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المقدمة

   الحمـد لله رب العالميـن، والصـاة والسـام علـى نبـي الرحمة 
محمـد وعلـى آلـه الطيبيـن الطاهرين..

    تُعَـدُّ مهمّـة العمـل التبليغي من أشـرف الأعمال التـي تقع على 
عاتق أهـل العلـم والإيمان كونهـا تتّحد فـي جوهرهـا وماهيتها مع 
نَ  ـذِ�ي

َّ
مهـام الأنبياء والرسـل والأوليـاء. وانطاقاً مـن قوله تعالـى: ال

ِ حَسِـيبًا )1( نجد في 
َّ

للَّه  �بِ
ـىنَ

َ
َ وَك  اللَّهَّ

َّ
ا إِلا

ً
حَـد

َ
 أ

َ
ـوْن

َ
ش

نْ َ هُ وَلا �ي
َ
ـوْن

َ
ش

نْ َ ِ وَ�ي
َّ

 رِسَـالاتِ اللَّه
َ

ـون
ُ
غ

ِّ
يُبَل

غـات لأداء واجبهن  كل مناسـبة دينية تُسـتنفَر همم  الأخـوات المبلِّ
في نشـر العلـم والحثّ علـى العمـل الصالـح أداءً لهـذه المهمّة 
الرسـاليّة العاليـة، وبالأخـص ونحـن نعيش فـي زمن تـزداد الحاجة 
فيه إلـى التبليـغ؛ لأنّ الإعـام المضاد للديـن ـ والـذي تتحكّم فيه 
القـدرات العالمية، وتُوظّـف فيه أحدث الأسـاليب والطـرق ـ قد بلغ 
أقصى مـداه، خاصّـة وأنّ الكيان الثقافي الإسـامي معـرّض لمخاطر 
معقّـدة وجدّية، وفـي المواجهـة الراهنـة سـيحدّد إمّا البقـاء بعزّ 
ورفعة الإسـام والمسـلمين أو العيش على هامش الثقافـات العالمية 
المنسـوخة، وفي هذا السـجال سـتقرّر رفعة الإسام والمسـلمين، أو  

والانحطاط)2(. الـذلّ  ديمومة 

وفـي إطـار مواكبـة المبلّغات فـي عملهـن التبليغي الـذي يمثل 
غايـة الشـرف، وبهـدف تأميـن مـادة ثقافيـة تُمكّـن المبلّغة من 
الاسـتفادة منهـا لإحيـاء المناسـبات الدينيـة، وحرصاً على إرشـاد 
الفـرد والأسـرة والمجتمـع مـن النواحـي التربويـة والاجتماعيـة 
والإيمانيـة؛ عمد مركز الإرشـاد الأسـري فـي النجف الأشـرف، التابع 
غات( والذي  للعتبة الحسـينية المقدسـة، إلى تأليف كتـاب )زاد المُبلِّ
يقـع ضمـن سلسـلة )زاد المناسـبات( في أربعة عشـر جـزءاً، وكل 
جزء سـنطرح فيه أبـرز المناسـبات الدينية لكل شـهر وفـق التاريخ 
الهجـري، والتـي سـيتم بيانها بمحاضـرة أو الإشـارة إليها بشـكل 
موجز بعـد ربطها بمحاضـرة معينة، وعدد مناسـبات كل جـزء يتراوح 
مـا بين)10-14( مناسـبة دينيـة. علماً أن الأخـوات غير مقيّـدات بطرح 
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المحاضـرة لنفس المناسـبة المطروحة فـي الكتاب، بل لهـنّ الحرية 
أخرى.  دينيـة  مناسـبة  بأي  ربطهـا  في 

ولقـد حرصنـا علـى أن تكـون مواضيـع المحاضـرات منتخبة من 
الواقع الذي تعيشـه الأمـة )ومقسّـمة ومنوّعة حتّى لا تُسـبب الملل 
للمتلقّـي، وتكون مناسـبة لكافّـة شـرائح الحاضـرات والمتلقّيات، 
ففي اغلـب المجالس تحضـر الفتاة الشـابّة والمرأة المسـنّة، وهناك 
مَـن تحمل شـهادة ولديها مسـتوى ثقافي متوسّـط أو عـالٍ، وهناك 
مَـن لا تحمـل شـهادة، ولربما تكـون أُميّـة، فيتوجّب مراعـاة الفوارق 
الفردية بيـن صفـوف الحاضرات، وهـذا ما يُشـير إليه النبـي الكريم 
م الناس  ا معاشـر الأنبيـاء أُمرنـا أن نكلِّ   فـي قوله: ) إنَّ
علـى قـدر عقولهـم()3( ، فمـن ذكاء المبلّغـة أو الداعيـة أن تعرف ما 
تحتـاج إليه المتلقّيـة من أمـور دينية وتربويـة وغيرها، فـا تنتظر أن 
تأتي النسـاء إليهـا، بل هي التـي تقتحـم المياديـن()4( ، فالمبلّغ كما 
: )طبيب  النبـي   واصفـاً  المؤمنيـن  قال أميـر 
دوار بطبـه، قد أحكـم مراهمـه، وأحمى مواسـمه.. يضـع ذلك حيث 
الحاجـة إليـه من قلـوب عمـى، وآذان صـم، وألسـنة بكـم.. متتبع 

بدوائـه مواضع الغفلـة، ومواطـن الحيرة()5(.

أي أن المبلّغـة كالطبيب الـذي يُعطي مريضه جرعة دوائية مناسـبة 
لنوع المـرض، فعلى سـبيل المثـال لو كانـت اغلب أمراض النسـاء 
هـي التبـرج والسـفور، أو التأثـر بالفسـاد الإعامي فوجـب التركيز 
على تلـك المواضيـع أكثر مـن غيرهـا. وأيضـاً الطبيـب الماهر هو 
الـذي يُعطـي مريضه جرعـة دوائيـة كافية تفـي بالغـرض دون زيادة 
أو نقصـان، فـإذا زادت المحاضرة ربما تسـبّب نفوراً وملـاً، وإذا نقصت 
فسـوف تسـبّب سـوء فهم، أو عدم اكتمـال الصـورة المطلوبة في 
ذهـن السـامعة، ولقد ارتأينـا أن نطـرح الحـد الأعلى، فكانـت مُدّة 
طـرح المحاضرة في هـذا الكتاب مـا بيـن )35-50( دقيقـة، وللمبلّغة 

الحريـة فـي إيجازها وانتخـاب ما تراه مناسـباً. 

وختامًـا أسـأل الله تعالـى أن يتقبّل هـذا العمل بأحسـن قبول وأن 
ينـال رضا قلـب صاحب العصـر والزمـان عج.
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المناسبة

 هجرة الرسول إلى المدينة 

ومبيت الإمام علي  في فراشه

قصيدة »ستشرق أنوار الفجر« للشاعر طريف عثمان

أهديـكم الهجرةِ  يومِ  كالجـــــمرفي  حرى  أشواقا 
نشــــوى أنسامٌ  هلت  تسريقد  بها  القلب  أشـــواق 
مبتســـما تراقص  للزهروالكونُ  تبســــم  والزهـــر 
أشـــواق   الهجرة  يوم  تنبـــي عن مكنون الســـرفي 
مكنون   حــــب  عن  نهر الأشـــواق بـــه يجريتنبي 
أمجادا   خطـــت  النشـرخطوات  يـــــوم  إلى  تمتد 
المولـى باركـها  بالنصرخطوات  تبشــــر  غـــراء 
موعظة الهجرة  يـــوم  ودروس شـــعت كالــــدرفي 
يسـمو إيمـان  عن  بالنفس فتغــــدو في طهـرتحكي 
أفكار عـــن  تخطيط  مـرعن  صبــــر  عن  وحكايا 
موعود نصـــر  عن  عـــن فجر يزهــــو مفترتحكي 
القهـــر  إن طال ظام اللــــيل بنا بنـا قيـد  والتـف 
مشرقة ستسـطع  الفـجرفالشمس  أنــــوار   وستشرق 

القصيدة للسيد الحميري، إذ قال في شجاعة مَن بات في الفراش:

ومضـى بروعـة خائـف مترقـبِوسـرى بمكـة حين بـات مبيته
ها شـرِّ من  هاربـاً  البريـة  يسـتصحبِخيـر  ولم  مكتتماً  بالليـل 
عاً ملفَّ الفـراشِ  على  وبـاتَ  يَذهَـبِباتوا  لـم  محمّـداً  أنّ  فيـرون 
مغربِحتّـى إذا طلـع الشـميط كأنّه أدهم  خدِّ  صفحة  اللّيل  في 
فصادفتْ الفـراش  أخي  لأخذِ  بِثاروا  الخيَّ أكـفُّ  طلبـت  الـذي  غير 
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بنفسِـه الحتوفِ  بـادرةَ  حـذراً عليه مـن العـدوِّ المجلبِفوقـاهُ 
ـبَ عنهم فـي مدخل صلـى الإلـه عليه مــن متغيّبِحتّـى تغيَّ
ـبِوجـزاهُ خيـر جـزاء مرسـل أمة يَتَهَيَّ ولــم  رسـالته  أدّى 
وعاينـوا رأوه  لمـا  أسـدَ الإله مجالداً فـي منهبِ )6(فتراجعـوا 

قال الإمام علي  شعراً في المناسبة يذكر فيه مبيته على الفراش، 
ومقام رسول الله  في الغار ثاثاً:

وبالحجروقيت بنفسي خير من وطئ الحصى العتيق  بالبيت  طاف  ومن 

به مكروا  إذ  الخلــق  إله  فنجّاه ذو الطول الكريم من المـكررسول 

ســتروبات رســـول الله بالشعب آمناً وفي  الإله  حفظ  في  وذلك 

وقد صبرت نفسي على القتل والأسروبت أراعيهــــم وهم ينبؤوني

تبتّاً الإله  نصـــــر  به  وأضمـــرته حتّى أوسد في قبريأردت 

  



............................................................................................................ زاد المبلغات                               ............................................................................................................... 1011

المحاضرة الأولى

 المحادثة بين الجنسين 

روي عَ�نْ أَمِ�رِ المُْؤْمِنِيَن : »وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَلَام َ في وَثَاقِ�كَ مَا لََمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ فَإِذَا 
تَ في وَثَاقِهِ«.)7( تَكَلَّمْتَ بِهِ صِ�رْ

 مباحث الرواية العلوية

المبحث الأول: تفسر الحديث
   يدعونـا أميـر المؤمنيـن  في هـذا الحديث الشـريف إلى 
التحفّظ الشـديد، والتحـرز، والتدقيق فيمـا يجره الكام مـن عواقب، 
وحسـاب الاحتمـالات في ذلك ليتعـرف الإنسـان على مـوارد النفع أو 

.)8( كامـه  في  الضرر 

مْ بِـهِ فَإِذَا  فقولـه  »وَاعْلَـمْ أَنَّ الْكَلَام َ فِـي وَثَاقِكَ مَـا لَمْ تَتَكَلَّ
مْـتَ بِهِ صِـرْتَ فِـي وَثَاقِـهِ... « فالوثاق -كسَـحَاب -: ما يشـد به  تَكَلَّ
ويربـط ، أي : أنت مالـكٌ لكامك قبـل أن يصدر عنك، فأنـت قبل الكام 
المُسـيّطر، إن شـئت تكلمت، وإن شـئت سـكت.. ولكن إذا تكلمت به 
ذهبت السـيطرة منـك وصرت مملـوكاً له مأخـوذاً بما تكلمـت به ، 

ضرك. أو  نفعـك  فأما 

فالإنسـان مسـؤولٌ عن كلمته، لـذا عليـه أن يفكّر قبـل أن يتكلم 
ليعـرف متى وكيـف يطلقهـا، فالكلمـة قد تدمـر وقد تعمـر، وقد 

تخرب.  وقـد  تبني 

إذن الإمـام علـي  يأمرنا بضبـط كامنا، ومعلوم أن الوسـائل 
المعبّرة عـن الكام تـارة تكون عـن طريق اللسـان، وأُخـرى بالكتابة، 

وأُخرى بالإشـارة، أو الرسـوم وهكذا.

وهـذه الوسـائل كثيـرًا مـا نراها تُسـتخدم فـي مواقـع التواصل 
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الاجتماعي وبالأخص اللسـان، فهي إحدى وسـائل الإنسـان المفصحة 
عن كنـه معدنـه وحقيقة أدبـه وأخاقه، وبهـا تُعرف الرجـال، روي عن 

أمير المؤمنيـن :» الْمَرْءُ مَخْبُـوءٌ تَحْتَ لِسَـانِهِ  « )9(. 

ـهُ جـاء رجـلٌ إليه وقـال لـه: » يَا رَسُـولَ الله  روي أنَّ
أَوْصِنِـي، فَقَـالَ: احْفَـظْ لِسَـانَكَ، قَالَ: يَـا رَسُـولَ الله أَوْصِنِـي، قَالَ: 
احْفَظْ لِسَـانَكَ، قَـالَ: يَـا رَسُـولَ الله أَوْصِنِي، قَـالَ: احْفَظْ لِسَـانَكَ، 
ا حَصَائِدُ أَلْسِـنَتِهِمْ؟ «  ـارِ إِلَّ اسَ عَلَـى مَنَاخِرِهِمْ فِـي النَّ وَهَلْ يَكُـبُّ النَّ

.)10(

المبحث الثاني: حكم المحادثة ما بين الجنسين

  لقد ذكر الفقهاء عدة أحكام تتعلق بموضوع المحادثة ما بين المرأة 
والرجل الأجنبي، ونذكر منها ما وافق آراءهم ومنهم رأي سماحة السيد 

السيستاني )دام ظله(:

1- لا تجـوز المحادثـة مـا بين المـرأة والرجـل الأجنبيّ، سـواءً أكانت 
مباشـرة، أو عبـر الهاتـف، أو عبـر الإنترنت، أو بالمراسـلة وما شـابه 
ذلـك فيمـا إذا كانـت -المحادثـة- مثيرة للشـهوة، أو كانـت بقصد 
التلـذّذ والريبـة، أو مع خـوف الافتتان، أو اسـتلزمت الوقوع فـي الحرام 

المفسدة)11(. أو 

ماحظـة: التلذذ والشـهوة يـراد بهما التلذذ الجنسـي الشـهوي، 
لا مطلـق التلذذ، ولـو التلـذذ الجبلّـي للبشـر الحاصل مـن النظر 
إلى المناظـر الجميلـة، والمـراد بالريبة خـوف الافتنـان والوقوع في 

.)12 ( م الحرا

2- لا يجـوز للمـرأة ترقيـق الصـوت وتحسـينه علـى نحـو يكـون 
تعالـى  قـال  لهـا،  مَحْرَمـاً  كان  وإن  للسـامع،  جـاً  مهيَّ عـادة 
)14(  .)13(ـا

ً
عْرُوف مَّ  

ً
ـوْلا

َ
ق ـنَ 

ْ
ل
ُ
وَق  

ٌ
مَـرَض بِـهِ 

ْ
ل
َ
ق ي  ِ

ن
� ـذِي 

َّ
ال مَـعَ 

ْ
يَط

َ
ف ـوْلِ 

َ
ق
ْ
ل �بِ ضَعْـنَ 

نْ �تَ  
َ

ـا
َ
 ف

وبنفـس الوقـت لا يجـوز للرجـال الاسـتماع لصوتها بتلذذ شـهوي، 
ـنًا و مُرققًـا أم لم يكـن كذلك. سـواءً كان مُحَسَّ
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3- يحرم المـزاح والمفاكهـة مع الرجـال الأجانب، روي عن رسـول الله 
 قـال : ».. و مـن فاكه امـرأة لا يملكها حبسـه الله بكل 

كلمـة كلمها فـي الدنيا ألف عـام«. )15( 

عـن أبـي بصير، قـال: »كنـت أُقـرئ امـرأة، كنـت أعلمهـا القرآن 
فمازحتهـا بشـيء، فقدمت علـى أبي جعفـر ، فقـال لي: أي 
شـيء قلت للمـرأة؟ )فغطيـت وجهـي(  فقال: لا تعـودن إليهـا«. )16(

4- يحرم ممارسـة الحـب، أو إظهاره مـع الأجنبية سـواء في الكام 
أو غيـره. وإليكـم هذه الفتوى وفق رأي سـماحة السـيد السيسـتاني 

ظله(: )دام 

سؤال: هل يجوز التحدّث مع النساء حديثًا غزليًا دون ريبة أو تلذذ؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط. )17(

وهنـاك عـدة أسـئلة أجـاب عنها سـماحة السـيد السيسـتاني 
)دام ظلـه(، فـي ضوء متطلبـات الحيـاة العامـة، ولكنهـا متقيدة 
بالشـروط نفسـها في عدم التلـذذ الشـهوي، أو الريبـة المحرمة، أو 
الافتتـان، اختـرت لكم منها هـذا السـؤال المرتبط بمواقـع التواصل 

عي جتما لا ا

السـؤال: في الآونة الأخيـرة ومع التطـور التكنولوجـي الحاصل في 
العالـم عمومًـا، ومـا نـراه نحن فـي العـراق خصوصًا من شـبكات 
التواصـل العالميـة )من خـال الإنترنت( نـودّ أن نطرح علـى جنابكم 
الموقـر الأسـئلة الآتيـة، التي ابتلينـا بها نحـن العوائل المسـلمة 
مـن اتباع أميـر المؤمنيـن  ، هذا وجعلكـم الله حصنًـا منيعًا 

هي:  والأسـئلة  والمسـلمين.  للإسام 

1( هـل يجـوز للمـرأة مراسـلة أي فـرد على الإطـاق، ومـن دون علم 
 زوجهـا أو أبيهـا، وكذا الحال بالنسـبة للأبنـاء حيث يراسـلون الإناث؟
2( عند طلـب الرجل معرفـة ما يحصل من مراسـلة الزوجـة، أو البنت، 
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أو الابـن، أو الأخـت، يقولون: )هذا ليس من شـأنك، ولا يحـق لك الاطّاع 
 على ذلك؛ لأنـه مخالف للخصوصية الشـخصية(، فهـل هذا صحيح؟
3( هـل يحـق للـزوج أو الأب محاسـبة الزوجـة، أو الأولاد إذا اسـتمر 
التواصـل مـع الآخرين خصوصًـا إذا كان ذلـك التواصل مخفـي ومثير 
للريبـة، والشـك بوجـود عاقـات غيـر شـرعية، وبتعبير آخـر ما هي 
 وظيفـة الـزوج تجـاه زوجتـه، ووظيفـة الأب تجـاه ابنتـه أو ابنـه؟

الجواب: بسـمه تعالى، لا يجـوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسـلة 
الكتابيـة، أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشـافهة با فـرق، ولا ينبغي لها 
التصـرّف علـى وجه يثيـر ريبة زوجهـا، أو أبيهـا، بل قد يحـرم ذلك في 
جملـة من المـوارد كما لـو كان التصرّف من قبـل الزوجة مريبًـا عقلًا، 
بحيث يعـدّ منافيًـا لما يلزمهـا رعايته تجـاه زوجهـا، أو كان التصرف 
مـن البنت ممـا يوجـب أذيّة الأب شـفقة عليـه، وكذلـك الحال في 
الابن بالنسـبة إلى أبيـه، وإذا توقّف رفع الإشـكال على اطّـاع الزوج، أو 
 الوالـد على مضمون المراسـات تعيّن ذلـك إذا لم يترتـب محظور آخر.
وعلـى العموم فإنّ للـزوج والوالد وظيفة في شـأن الزوجـة والولد، قال 
 
ً
را  �ن

ُ
 وأهليـم

ُ
وا أنفسَـم

ُ
نَ آمنوا ق ـذ�ي

ّ
ا ال الله تعالى في سـورة التحريم الآية  : 6 �يَ أ�يّ

. ادٌ لا يعصُون اًلله ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون
َ

 شِد
ٌ

ة غِاظ
َ
ا مائِك  عل�ي

ُ
ودها الناسُ والِحجَارة

ُ
 وق

فعلـى الزوجـة والأولاد أن يكونوا عونًـا لهما في القيام بهـذه الوظيفة 
على ما أمـر الله تعالـى به، ولهمـا في حال عـدم الاسـتجابة لذلك،  
القيـام بوظيفـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر فـي مورده 

حسـب الضوابط الشـرعيّة والله العاصم. )18(

المبحث الثالث: الانضباط في العلاقة بين الجنسين

   من المشـكات التـي تعانـي منهـا المجتمعات البشـرية وجود 
تطـرّف ذات اليميـن أو ذات الشـمال فيمـا يتعلـق بالعاقـة ما بين 
الجنسـين خارج الإطـار الزوجي، فهناك مـن رأى أن التعاطـي والتعامل 
بين الرجال والنسـاء خـارج الإطار الزوجي المشـروع مثـار خطر الوقوع 
فـي الانحـراف والفسـاد، وأن الحل هو إقامـة جدار فاصل بين النسـاء 
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والرجـال، ويحرم على المـرأة مطلقًا التحـدّث مع الرجـل الأجنبي؛ لأن 
صوتهـا عورة، وهـذا لا أسـاس له فـي الدين، نعـم إذا كان فـي الأمر 
إثـارة للعاطفـة والغريـزة، فهذا عنـوان ثانـوي، أما في الأصـل فليس 
هناك مثـل هذا الحكـم، فالقـرآن ينقل لنـا مشـاهد للتخاطب بين 
الرجـال والنسـاء الأجنبيـات، كما تتضمن السـيرة النبوية الشـريفة، 
وسـيرة الأئمة والصحابـة الكثير مـن هذه الصـور، وهـذه الحالة من 
التشـدد تود أن تسـجن المـرأة في البيـت، وكما قال بعضهـم: للمرأة 
خروجـان مشـروعان من البيـت، الخروج الأول مـن بيت أبيهـا إلى بيت 

بعلها عنـد زواجهـا، والخـروج الثاني من بيـت زوجها إلـى القبر.

   فـي المقابـل هنـاك تطـرف ذات الشـمال، يتمثل فـي الابتذال 
والميوعـة، والاختـاط غير المحتشـم والتحـدث مع الرجـل الأجنبي، 
رغم مـا يترتب عليه مـن تلذذ وريبـة وفتنـة، والمتاجرة بأنوثـة المرأة 
ومفاتنها، وهي المشـكلة التي تعيشـها المجتمعـات الغربية، والتي 
أخـذت تنسـحب إلـى مجتمعاتنـا الإسـامية، وهي سـبب لويات 
ومصائـب فـي المجـال الاجتماعـي والأخاقـي، والأمنـي والصحي، 
فقـد أصبحـت هـذه المجتمعات تعانـي من تفـكك أسـري، وخواء 
روحي، وتصاعـدت فيها أرقـام جرائم التحـرش الجنسـي، والاغتصاب 

)19( الخطيرة كالإيـدز.  والخطف، وتفشـت الأمـراض 

  ولكن الدين الإسـامي هـو دين الوسـطية، دين بعيد عـن التطرّف 
ولذا لـم يُحرّم تحـدث المرأة مـع الرجـل الأجنبي بشـكل مطلق؛ لأن 
المـرأة قد تحتـاج إلى سـؤال رجـل الديـن، أو الطبيب أو الأسـتاذ أو 
غيـره، لذا فأئمـة أهل البيـت  الوارثـون علومهـم من جدهم 
رسـول الله عـن جبرائيل عن البـاري ذكروا فـي رواياتهم 
شـروطًا وضوابط شـرعية وجب الالتـزام بها قـد تم ذكـر تفاصيلها 
في المبحث السـابق، ومنها )لا يجـوز تحدّث المرأة مـع الرجل الأجنبي 

خوفًا مـن الوقوع فـي الحرام، ولـو بالانجرار إليه شـيئًا فشـيئًا(.

  ومفـاد الفتـوى المذكورة هـو أن جـواز التحدث مع الرجـل الأجنبي 
م ولـو في  منـوط )بإحـراز عـدم الوقـوع فـي الاسـتخدام المحـرَّ
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ف احتمـالًا معتـدًا به أنه  مسـتقبل الأيام، وعليـه لو احتمـل المكلَّ
م فـإنَّ هـذا الاحتمال  قد يترتـب علـى التحدث الانجـرار إلـى المحرَّ

ق موضـوع الحرمـة للتحدث مـع الرجل الأجنبـي( )20( كافٍ فـي تحقُّ

  ولتقريـب فكـرة علّة التحريـم لنفتـرض أن هناك أرضًـا فيها حفرة 
عميقـة مسـجّرة بالنيـران، ويحيـط هذه الحفـرة منطقـة منحدرة 
بحيـث من يقـف عليها سـوف ينزلق من أعلـى المنحدر إلى أسـفله 
لينتهي بـه الانزلاق إلـى الوقوع فـي الحفـرة، فالعاقل الـذي يريد أن 
يحمـي الناس مـن الوقوع فـي الحفـرة، لا يحذرهم مـن الحفرة فقط 
بل يحذرهـم مـن الوقوف علـى المنحـدر؛ لأنـه إذا وقف عليـه فلن 
يسـيطر على نفسـه وسـوف ينجذب للأسـفل بفعل الجاذبية، ويفقد 
سـيطرته على نفسـه ويقع فـي الحفرة، ولـذا نرى أن العقـاء عندما 
يعلمـون بوجـود متفجـرات )ألغـام( في منطقـة معينـة يجعلون 

سـياجًا يبعد مسـافة عن مـكان اللغم. 

وهـذا المثـال ينطبق علـى المـرأة أو الرجـل عندمـا يتحدثان مع 
الجنـس الآخر مـن غير ضـرورة، أو يتبـادلان النظرات وغيرهـا، لذا فالله 
تعالى لـم يحـرم الزنا فقـط، بل حـرم حتـى مقدماتـه المتحققة 
)21( 

�نَ بُـوا الـزِّ رَ
ْ
ق
َ
 ت

َ
بالنظـر والمحادثة واللمس وما شـابه، قال تعالـى:  وَلا

فمكمـن الإشـكالية هي فـي وجـود حالـة الانجـذاب العاطفي 
والغريـزي الجنسـي، من كلٍ مـن الطرفين نحـو الآخر، هـذا الانجذاب 
يتحقـق بالتواصـل مـا بين الجنسـين مـع عـدم مراعـاة الضوابط 
الشـرعية، كالضوابـط الشـرعية المختصـة بالتحـدث مـع الرجل 

الأجنبـي التـي ذكرناها سـابقاً.

)ولمواقـع التواصـل الاجتماعـي دور كبيـر في تشـجيع وتسـهيل 
الاختراق العاطفـي، الذي يبـدأ غالبًا بتبـادل المراسـات والصور، وقد 

يتـم التعـارف والتاقـي من خـال برامجه.

وقـد يكـون الاختـراق اسـتدراجًا عفويًـا، وذلـك يوجب الحـذر من 
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الخطـوات الأولـى، التي قد تبـدأ بكام عاطفـي عابر، أو نظـرة مريبة.

وقد يكـون اختراقًا مقصـودًا، وهناك ذئاب بشـرية، من بعـض الرجال 
الذين يتجـرؤون على انتهـاك أعـراض الآخرين، ويسـتخدمون مختلف 

سـبل الخديعة والمكر للإيقـاع ببنات النـاس في شـباك ابتزازهم()22(

وبسـبب كثـرة الانزلاقـات والاختراقـات العاطفيـة التـي انتهت 
بارتـكاب المحرمـات والفواحـش، والتي كلها بـدأت بمحادثـة المرأة 
للرجـل الأجنبـي بحجـة أنهـا تأمن علـى نفسـها من الوقـوع في 
الحـرام، ولكن مـع الاسـتمرار حصل الاسـتدراج فوقعت فـي الحرام، 
ولـذا نرى أن الجـواب القديم الـذي كنا نقـرأه من بعـض الفقهاء عن 
حكـم تحـدث المرأة مـع الرجل الأجنبـي صوتيًـا أو كتبيًا هـو: )يجوز 

إذا أمِنـا مـن الوقوع فـي الحرام(

ولكـن )الجـواب الجديـد(: )لا يجـوز لعدم الأمـن من الوقـوع في 
الحـرام، ولـو بالانجـرار إليـه شـيئًا فشـيئًا(، وإليكم هـذا النموذج 

التطبيقـي وفـق رأي سـماحة السـيد السيسـتاني دام ظله.

السـؤال)1(: ما حكم المراسـلة بيـن البنـت والولد عبـر الإنترنت مع 
العلـم بأنّ الـذي يدور مجـرّد السـؤال عـن الصحّة وعـن موضوعات 

متفرقّة؟ اجتماعيّـة 

الجـواب: لا يجـوز، لما فيه من خـوف الوقوع فـي الحرام ولـو بالانجرار 
)23( إليه شيئًا فشـيئًا. 

السـؤال)2(: هـل يجـوز إقامة عاقـة أُخوة بين شـاب وبنت فـي إطار 
الاحتـرام والأخـاق، وعدم تجـاوز الحدود الشـرعية في هـذه العاقة؟ 

وهـل يجـوز محادثتها صوتيًـا بالسـام والتحية فقط؟

الفتـوى: لا يجـوز مطلقـاً، لعدم الأمـن من الوقـوع في الحـرام، ولو 
)24( فشـيئًا.  شـيئًا  إليه  بالانجرار 
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المبحث الثالث: مسوغات وهمية للمحادثة بين الجنسين

هنـاك بعـض المبررات التي يتمسـك بهـا بعضهم لجعلهـا ذريعة 
للتمـرد علـى الأحـكام الشـرعية ومنهـا تحـدث المرأة مـع الرجل 

الأجنبـي دون مراعـاة الضوابـط الشـرعية، ونذكـر منها مـا يلي:

المسوّغ الأول: أنا لست مقتنعة بالحكم، ولذا عندمّا اقتنع سألتزم به!!

  ونرد عليـه باختصار: إن تطبيق الأحكام الشـرعية لا يشـترط وصول 
المكلـف إلى القناعـة لأنها مسـائل فقهيـة وليسـت عقائدية، أي 
مِنٍ 

ْ
ؤ  لِِمُ

َ
ن

َ
يجـب أن نطيع أوامـر الله تعالى دون جدال، قـال تعالـى:  وَمَـا كَا

 ُ َ وَرَسُـولَهَ مْرِهِمْ  وَمَن يَعْصِ اللَّهَّ
َ
 مِنْ أ

ُ
ة َ �يَ نِ

ْ
مُ الح ُ  لَهَ

َ
ـون

ُ
ن يَك

َ
مْـرًا أ

َ
ُ أ ُ وَرَسُـولَهُ ـىنَ اللَّهَّ

َ
ا ق

َ
مِنَـةٍ إِذ

ْ
 مُؤ

َ
وَلا

 )25(  بِينًا  مُّ
ً

لا
َ

 ضَـا
َّ

 ضَـل
ْ

ـد
َ
ق
َ
ف

 نعـم يحق لنـا أن نتسـاءل عن السـبب، ولذا ذكـرت لنـا رواياتهم 
بعـض علـل الشـرائع ولكـن لـم تصـل لنـا علـل كل مـا يتعلق 
بالأحكام الشـرعية، ولكننـا رغم ذلـك ملزمين بالطاعـة؛ لأنه يكفي 
أن أعـرف أنني أعبـد إلهـا عالِمًا حكيمًـا عـادلًا غير ظالـم، لا يأمرنا 
بأمـر إلا وفيه المنفعـة، ولا ينهانـا عن شـيء إلا لدفع المضـرة عنّا، 
وهـذا يكفـي أن أطيعه حتـى لو جهلـت العلّـة، فالطبيـب الحاذق 
عندمـا يطلب مـن مريضه أن يلتـزم بأوامره مـن تناول الأدويـة وإجراء 
العمليـة والابتعـاد عـن بعـض الأطعمـة المضـرة، تجـد المريض 
ملتزمـاً بتعاليمـه رغـم أنـه لا يعلـم علّـة وصفـه لهـذه الأدوية 
وتأثيرهـا وكيفيـة عاجهـا، فلمـاذا عندما تصـل النوبة إلـى طاعة 
أوامـر الخالـق يتمرد المخلـوق عليها؟ رغـم أن الطبيـب غير معصوم 
ومعـرّض للخطـأ، روي عـن رسـول الله : » يـا عباد الله 
أنتـم كالمرضـى، والله رب العالميـن كالطبيـب فصـاح المرضـى 
فيمـا يعلمه الطبيب يدبـره بـه لا فيمـا يشـتهيه المريض ويقترحه، 
)26(  .» الفائزيـن  مـن  تكونـوا  أمـره  لله  فسـلموا   ألا 
وإذا كان المسـلم يؤجـل طاعته إلـى أن يقتنـع بعلّة التشـريع فهذا 
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يعني أنـه عرّض حياتـه للخطـر كامتنـاع المريض من العـاج، ومن 
ثـمَّ  سـيموت قلبه الـذي من أسـبابه كثرة مناقشـة الجنـس الآخر 
الأجنبـي، وهـذا مـا صرّح بـه رسـول الله  حيـث قال: 
» أربـع يُمِتـن القلـب: الذنـب علـى الذنب، وكثرة مناقشـة النسـاء 
-يعنـي محادثتهن-وممـاراة الأحمق تقول ويقـول ولا يرجـع إلى خير، 
ومجالسـة الموتـى، فقيـل لـه: يـا رسـول الله   وما 

)27( متـرف«.  غني  كل  فقـال:  الموتى؟ 

 فإذا مـات المسـلم وهو مصـر على ارتـكاب المعاصي سيخسـر 
الدنيـا والآخرة، فقـد روي عن الإمام علـي  قوله: » إيّـاك والإصرار 

فإنّه مـن أكبر الكبائـر، وأعظم الجرائـم «. )28(

غ الثان�ي: الأغلبية يدّعي بأنه واثق من نفس�ه بأنه لن يق�ع في الحرام عندمّا  المس�وّ
يتح�دث م�ع الجنس الآخ�ر ولو بش�كل متواصل؛ لأن نيته حس�نه وقلب�ه نقي ويعدَّ  

الطرف الآخ�ر أخً�ا أو أختًا له!!

  ونـرد عليه بـأن النفس الأمـارة بالسـوء لا يمكن الوثوق بهـا، فلما 
يرغـب الرجـل بالتواصل مع المـرأة الأجنبيـة وبالعكس، ستسـعى- 
النفـس الأمـارة بالسـوء- جاهـدة لتحقيق مـا تريد حتى لـو كانت 
تعـرف بأنه شـرعًا لا يجوز التحـدّث مع الجنـس الآخر الأجنبـي خوفًا 
مـن الوقوع فـي الحـرام؛ لأنها لسـان حالها سـيقول: ) أنـا متأكدة  
وواثقـة بأني لن أقع فـي الحـرام، ولذا جاز لـي أن أتحدث مـع الجنس 

) خر لآ ا

 ونحـن كمبلّغات تسـألنا النسـاء عن الحكـم ونسـمع أمثال هذه 
الـردود، ولكن بعد مـدّة يتصلـن ويقلن: ما توبـة من وقع فـي الحرام؟ 
وعندمـا نعاتبهـا ونقـول: )ألـم تقولي أنـك واثقة من نفسـك بعدم 
الوقـوع في الحـرام حينمـا تتحدثين مـع الرجـل الأجنبـي؟(، تقول: 
)لقـد أغواني الشـيطان اللعيـن(، فنطلب منهـا الاسـتغفار والتوبة 
وأن تحـذر مـن مخالفة الأحـكام مـرة أخـرى، فالشـيطان الملعون 

وظيفتـه يقبّح الحـال ويحسّـن الحرام.
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ولكـن هناك أمـر مهم وجـب أن نعرفه وهـو أن العديد مـن الحالات 
التي تحـدث فيها مخالفـة لأحكام العفـة -ومنها أحـكام المحادثة 
ما بيـن الجنسـين- لا تنتهي بهـذه البسـاطة، بل تنتهـي بمصائب 
وفضائـح؛ لأن الرجـل الـذي تحدّثت معـه المـرأة وأغواهـا وأقنعها 
بإرسـال صورهـا وفتـح الكاميرا، قـام بحفـظ الصـور والفيديوهات 
وتصويـر المراسـات الكتبية سـرًا، وبعدهـا يبتزها بتهديدها بنشـر 
صورهـا ومقاطـع الفيديو علـى مواقع التواصـل الاجتماعـي مقابل 
مبالـغ ماليـة والانصيـاع لرغباتـه الجنسـية الدنيئة وقتما يشـاء، 
أي يريدهـا أن تكـون أمَة وأسـيرة لـه طوال حياتهـا، وفعـلًا  فُضِحت 
بعـض النسـاء وصـارت كل واحـدة منهن وصمـة عار على نفسـها 
وأهلها وعشـيرتها، وصـدق أميـر المؤمنين  حينما قـال: » وكم 

من شـهوة سـاعة أورثـت حزنًا طويـلًا «. )29(

ولـذا )فالأحوط والأسـلم لديـن الفـرد أن يبتعد عن هـذه الأحاديث 
ما دامـت المـرأة أجنبية عنـه، ويكتفي بالحديـث مع أبناء جنسـه أو 
أرحامـه من النسـاء وحتى الحديـث بين الجنسـين من الأرحـام، لابد 
كذلك مـن أن يكون خاليًـا مما يثيـر الريبة واللـذة والشـهوة وبعيدًا 
عـن كل ما يكـون خاليًا مما يثيـر الريبة واللـذة والشـهوة وبعيدًا عن 
كل مـا يجـرح الحياء ويخـدش العفـة وإنما ذلـك لكي تُسـد أبواب 
الشـيطان المشـرعة لإغـواء بنـي آدم وتزييـن المعصية لهـم. قال 
نَ  )30(، وقال  �ي بْصِِرِ

َ
ـوا مُسْـت

ُ
ن

َ
ـبِيلِ وَكَا ْ عَنِ السَّ

ُ
هم

َّ
صَد

َ
مْ ف ُ الَهَ َ

ْ
عْم

َ
 أ

ُ
ان

َ
ـيْط

َّ
ـمُ الش ُ نَ لَهَ �يَّ

َ
تعالى:  وَز

)32( .)31( ا وًّ
ُ

وهُ عَـد
ُ

ـذ نِ
تَّ

ا�
َ
وٌّ ف

ُ
ْ عَـد ـمُ

َ
 ل

َ
ان

َ
ـيْط

َّ
 الش

َّ
تعـالى:  إِن

غ الثالث: بعض النس�اء يتحدثن مع رجل أجنبي لمدّة طويلة ومس�تمرة بحجة انه  المس�وّ
يريد أن يس�أل عن المذهب الحق، وأنا أريد أن أساعده!!

وبعض الرجال يحتجون بأن الكلام والحديث مع المرأة بداعي الإرشاد والنصح وتعليم 
أمور الدين لإيجاد ثقافة دينية عندها كي تتحصن بها من الشيطان والنفس الأمارة 

بالسوء.

  الجـواب: إن الإرشـاد والنصـح وتعليـم أمـور الدين شـيء جيد في 
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حـد ذاتـه، وطاعـة لله تعالـى وهو راجح شـرعًا با شـك لكنـه غير 
منحصـر بالجنس الآخر فـإن كان الـذي يريد أن يرشـد رجـلًا والطرف 
الآخر امـرأة فالأمـر لا ينحصر بـه أكيدًا لوجـود -بفضـل الله تعالى-
الكثيـر مـن الأخـوات المؤمنـات اللواتي يمتلكـن ما تسـتطيع به 
المـرأة أن ترشـد وتبلـغ وتنصح، بـل توجد مؤسسـات علميـة دينية 
نسـوية متصدية لهـذا الأمر، ولهـا مواقع علـى الفيس بـوك وغيرها 
مـن مواقـع التواصـل الاجتماعي. فعلـى الرجـل المؤمـن المتقي 
أن يرشـد المـرأة إلـى تلك الأخـوات أو المؤسسـات، كـي يبتعد عما 
ذكرنـاه ونعيـد التأكيد عليـه أن الأمر يبـدأ بكلمة وموعظة وإرشـاد، 
ولكـن قد يسـوء الحـال ويدخـل الشـيطان بينهما فالأحـوط اتخاذ 

ذكرناه. الـذي  الحال 

نعـم لو انحصـر طريق الأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكر وإرشـاد 
وتعليـم الجاهل برجل متفقـه في الديـن، فحينئذٍ وجـب عليه، ولكن 
لابـد أن يكـون بأعلـى مسـتويات الأدب فـي الـكام والتعامـل مع 
الحفـاظ على العفـة والحيـاء والطهارة مـن دون التوسـع أكثر مما 
يتـم به المطلـوب، وكذلـك الحال مـع المـرأة السـائلة ولتتخيل أن 
صاحـب الزمـان عج أو أبيهـا أو زوجهـا واقـف بجانبهـا ويراقبها، لذا 
وجـب اختصار الـكام دون التوسـع والتدخّـل في الخصوصيـات، فإذا 
حصل تجـاوز مـن الطـرف المقابـل فأنصـح بعمل حظـر لأي رجل 

)33( تـردد.  بدون 

أختـي المؤمنة...علـى المـرأة أن لا تكون سـاذجة، بل عليهـا الحذر 
من العالـم الافتراضي ومواقع التواصـل الاجتماعـي؛ لأن بعض الرجال 
يدخلـون بأسـماء وهميـة وأغلبهـم يكذّبون فـي المعلومـات التي 
ترسـل للطرف الآخر، وهدفهـم اصطياد النسـاء واسـتدراجهن بعدة 
حجج: كحجـة أنه ضـال ويريـد أن يهتدي ويتعـرف علـى المذهب، أو 
يكتب لها بأنـه معجب بثقافتهـا، ومعلوماتها، وهكذا إلـى أن يوقعها 
في الحـرام إما بممارسـة الفاحشـة، وبالانحراف عـن المذهب بطرح 
الشـبهات علـى المذهب، فتضعـف عقيدتهـا بالتدريج إلـى أن تقع 
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الهاوية. فـي 

وفي الختـام نؤكد على ضـرورة الالتـزام بالأحكام الشـرعية وتقليل 
الحديث مـع الرجال الأجانـب إلا للضرورة، مـع الالتزام بـكل الضوابط 
الشـرعية عند التحـدّث؛ لأنه كمـا ذكرنا عن أميـر المؤمنيـن »وَاعْلَمْ 
مْتَ بِهِ صِـرْتَ فِي  مْ بِـهِ فَـإِذَا تَكَلَّ أَنَّ الْـكَلَام َ فِـي وَثَاقِـكَ مَا لَـمْ تَتَكَلَّ

)34(  .» وَثَاقِهِ 

وذكرنـا أن أكثـر الوسـائل المسـتخدمة للتعبيـر عن الـكام في 
مواقـع التواصـل هـي اللسـان، والكتابة، والرسـوم، فهي سـيف ذو 
حدّين، فإذا أحسـنّا اسـتخدامها فسـوف ننال رضا الله ورسـوله وأئمة 
، وإذا أسـأنا اسـتخدامها فسـوف ننـال غضبهم  أهل البيت 

فنخسـر الدنيـا والآخرة.

ومـن أفضـل الأمـور التي ننـال بها رضـا الله ويترتـب عليهـا ثوابًا 
عظيمًـا، هو اسـتثمار مواقـع التواصل فـي الدفاع عن الديـن ونصرته 
وبيان أحـكام الله وتعريـف الناس على الله ورسـوله وأئمـة أهل البيت 
، ورد الشـبهات مـن أجـل إخـراج الناس مـن الظلمـات إلى 
النـور وتثبيـت المؤمنيـن، فقد روي عـن الإمـام علي بن أبـي طالب 
 : » مـن كان مـن شـيعتنا عالمًـا بشـريعتنا فأخـرج ضعفاء 
شـيعتنا من ظلمـة جهلهم إلى نـور العلم الـذي حبوناه بـه )35( جاء 
يـوم القيامـة على رأسـه تاج من نـور يضـئ لجميع أهـل العرصات، 
وحلـة لا تقـوم لأقل سـلك منها الدنيـا بحذافيرهـا، ثم ينـادي مناد 
»يا عبـاد الله هـذا عالم من تامـذة بعض علمـاء آل محمـد، ألا فمن 
أخرجه فـي الدنيـا من حيـرة جهلـه فليتشـبث بنـوره ليخرجه من 
حيـرة ظلمة هـذه العرصات إلـى نزهة الجنـان« فيخـرج كل من كان 
علمـه فـي الدنيا خيـرًا، أو فتح عـن قلبه مـن الجهل قفـلًا، أو أوضح 

)36(  .» شـبهة  عن  له 

ومـن تلـك الأمـور التي ينبغـي التأكيـد عليهـا عند نصـرة الدين 
فـي الواقع الميدانـي وفي العالـم الافتراضـي هو إحياء المناسـبات 
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الدينيـة ومنهـا مناسـبة تعـدّ مـن أهـم الأحـداث التاريخية في 
الإسـام، وهـي هجـرة الرسـول  إلـى المدينـة وهو 
رأس السـنة الهجريـة، ومبيت الإمام علـي  في فراشـه والذي 

يصـادف في اليـوم الأول من شـهر ربيـع الأول. 

حيث تذكـر كتب السـيرة والتاريـخ )بعد أن فشـلت جميـع الطرق 
التـي اتّبعها مشـركو قريش في صـدّ النبي  عـن أداء 
رسـالته الإلهيـة، اتّفقـوا على أن يرسـل كلّ فخـذ من قريـش رجلًا 
مسـلّحًا بسـيفه، ثمّ يأتوا إلـى النبي  وهـو نائم على 
فراشـه، فيضربوه جميعًا بسـيوفهم ضربة رجـل واحد فيقتلـوه، فإذا 
قتلـوه منعـت قريش رجالها ولـم تسـلّمهم، وبذلك يذهب دمـه هدراً.

ولكـن جبرائيـل  أخبر النبـي  بخطّـة قريش، 
 

َ
ـرُ بِك

ُ
ك ْ  �يَ

ْ
وأمـره بالهجرة إلـى المدينة المنوّرة، ونـزل قوله تعالـى:  وَإِذ

)37(  َن كِرِ�ي ا َ ُ الِمْ ـ�يْ
َ

رُ اُلله وَاُلله خ
ُ
ك ْ  وَ�يَ

َ
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ُ
ك ْ  وَ�يَ

َ
رِجُـوك

نْ ُ وْ �ي
َ
 أ

َ
ـوك

ُ
تُل

ْ
وْ يَق

َ
 أ

َ
بِتُـوك

ْ
 لِيُث

ْ
ـرُوا

َ
ف

َ
نَ ك ـذِ�ي

ّ
ال

فدعا رسـول الله  الإمـام عليًا  وأخبـره بخطّة 
قريـش وبهجرته إلـى المدينة المنـوّرة، ثمّ قال لـه: »يا علـي، إنّ الروح 
هبـط عليَّ بهـذه الآية آنفًـا، يخبرنـي أنّ قريش اجتمعت علـى المكر 
بـي وقتلي، وأنّـه أُوحي إلـيَّ عن ربّي عـزّ وجـلّ أن أهجـر دار قومي، وأن 
أنطلق إلـى غار ثور تحـت ليلتـي، وأنّه أمرنـي أن آمـرك بالمبيت على 
ضجاعـي ومضجعـي لتخفـي بمبيتك عليـه أثـري، فما أنـت قائل 
وصانـع؟ فقـال علـي  : »أو تسـلمن بمبيتي هناك يـا نبي الله؟ 
قـال: »نعم«، فتبسّـم علي  ضاحـكًا، وأهوى إلى الأرض سـاجدًا، 

شـكرًا لما أنبأه رسـول الله  من سـامته )38(.

ي  ِ
ْ ثمّ نـزل قوله عـزّ وجلّ في حـقّ علـي  :  وَمِـنَ النّـاسِ مَـن يَـرش

)39(  عِبَـاد
ْ
ل  �بِ

ٌ
وف

ُ
ـاء مَرْضَـاتِ اِلله وَاُلله رَؤ

َ
سَـهُ ابْتِغ

ْ
ف
َ
ن

ثـم خـرج رسـول الله  فـي أوّل الليـل، والرصـد من 
قريـش قد أحاطـوا بداره ينتظـرون انتصـاف الليل ونـوم الأعين، فخرج 
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ا وَمِنْ 
ًّ

ـمْ سَـد ِ يْدِ�ي
َ
ِ أ

ن ْ
نَـا مِـن بَـني

ْ
 وهـو يقرأ قولـه تعالـى: وَجَعَل

ون  )40(، وأخـذ النبـي  بيده   يُبْـصِِرُ
َ
ـمْ لا ُ َ ْ �ن

ُ
ـيْنَاهم

َ
ش

ْ
غ

َ
أ
َ
ا ف

ًّ
ـمْ سَـد ِ ِ

�ن
ْ
ل

َ
خ

قبضـة من تـراب، فرمـى بهـا على رؤوسـهم، فما شـعر القـوم به 
ثور. غـار  إلى  ومضـى  تجاوزهم،  حتّـى 

فلمـا اقتحمـت قريـش دار النبـي  ، وهم شـاهرون 
سـيوفهم، وتهيج منهـم رائحـة الحقد والخبـث والدنـاءة، فنهض 
الإمام علـي  من مضجعه في شـجاعته المعهـودة بوجوههم 
الإجراميـة، فارتعد القـوم وتراجعـوا، فلمّا عرفت قريش فشـل خطّتها 
خرجت فـي طلب النبـي  ، فعمـى الله أثـره وهو نصب 
أعينهـم، وصدّهم عنـه، وأخـذ بأبصارهم دونـه وهُم دهاة العـرب، ثمّ 
بعـث الله العنكبوت فنسـجت فـي وجه الغـار فسـترته، وبعث الله 

الغار، فأيّسـهم ذلك مـن الطلب. حمامتيـن فوقفتا بفـم 

وكان تاريـخ الهجـرة ۱ ربيـع الأوّل ۱۳ للبعثـة، وتاريـخ الوصـول إلى 
الأوّل ربيـع   ۱۲ فـي  المدينة 

وقد قـال الإمام علي  شـعرًا في المناسـبة يذكـر فيه مبيته 
على الفراش، ومقام رسـول الله  فـي الغار ثاثاً)14(:

الحصى وطئ  من  خير  بنفسي  وبالحجروقيت  العتيق  بالبيت  طاف  ومن 

فنجّاه ذو الطول الكريم من المــــــــــــــكررسول إله الخــــــــــــــــلق إذ مكـــــــــــــــــــــروا بـــــــه
ً
وذلك في حفظ الإلـــــــــه وفي ســــــــتروبات رسول الله بالشـــــــــــــــــــــعب آمـــــــــــــــنا

ينبؤونـي وهــــــــــــــــم  أراعيـــــــــــــهم  وقد صبرت نفسي على القتل والأسروبـت 
ً
لا

ّ
تبــــــــــــــــــــــت الإلــــــــــــــــــــــه  نصـر  بـه  ى أوســد في قـــــــــــبري)24(أردت 

ّ
وأضمرته حت
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المناسبة

 عوّدة بنات الرسالة إلى المدينة

القصيدة للشيخ عبد المنعم الفرطوسي

عليه تهفـو  للشُـجونِ  سـوداءِموكـبٌ  رايـة  مـن  عَذُبـاتٌ 

الغـرّارءطالعتـه الأحـزانُ وهـي عيـون المدينـةِ  ثنايـا  مـن 

الشـهداءحيـن وافى بشـرٌ لها وهـو ينعى دَ  سـيِّ بمراثيـه 

بنـاءقـال شـجوا فهـزَّ مسـجدَ طه كلُّ  ورِيـعَ  بالمآسـي 

كريمٌ مُقـامٌ  يثـربٍ  فـي  كرباءليـس  فـي  الحسـينِ  قتل  بعد 

بيت كل  فـي  الصُـراخُ  بالأصـداءفتعالـى  يعـج  بنجيـب 

رجـالا يُهرعـون  النـاسُ  وشـقاءوأتـى  ندبـة  فـي  ونسـاءً 

ى ماءللإمـام السـجادِ وهـو المعـزَّ غيـر  مـن  الذبيـحِ  بأبيـه 

ثـكا وللأرامـل  ونسـاءلليتامـى  وصبيـةٍ  صبايـا  مـن 

ناحوا المصائـب  أمُّ  ناحـت  الحـوراءحيث  العقيلـةِ  لعويـلِ 

ـت الأرضُ والسـما بالبكاءضجـةٌ للشـجون والوجـدِ منها ضجَّ

بيـوت فـي  مآتـمٌ  الأرزاء)43(واُقيمـت  مآتَـم  كانـت  هـي 

)مجردات( )44(

موحـش خلـي مظلـم او يذهلمـن طبـت او شـافت المنـزل

يهمل العيـن  دمـع  او  يكتـلصاحـت  الأهـل  فگـد  دار  يـا 

يحمل اشـكثر  ي  �لـيب اعلـه   عفيه 
 

ذل او  متراكـم  حـزن  او   ضيـم 
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المحاضرة الثانية

إثبات وجود الله - الجزء الثاني

بسم الله الرحمن الرح�ي 

)45( 
ّ

ق َ هُ الحْ
َّ
ن
َ
مْ أ ُ نَ لَهَ َّ

ٰ يَتَبَني مْ حَ�تَّ سِِهِ
ُ
نف

َ
ي أ ِ

ن
اقِ وَ�

َ
ف
آ ْ
ي الا

ن
تِنَا � مْ آ�يَ ِ �ي ِ

ُ  سَ�ن

مباحث الآية الكريمة

المبحث الأول: تفسر الآية 

ـا خلـق الوجود خلـقَ نوعين من الآيـات، ذكرهما      إنَّ الله تعالـى لمَّ
الله تعالـى في هـذه الآية الكريمـة، وهما: آيـات الآفاق وآيـات الأنفس.

    يقـول صاحـب كتاب الأمثـل في تفسـير كتاب الله المنـزل: »آيات 
الآفاق » وتشـمل: خلـق الشـمس والقمر والنجـوم، والنظـام الدقيق 
الـذي يحكمها، وخلق أنـواع الأحيـاء والنباتـات والجبـال والبحار وما 
فيها مـن عجائب وأسـرار، لا تعـد ولا تحصـى، وما في عالـم الأحياء 
مـن عجائـب لا تنتهـي، إنَّ كل هـذه الآيات هـي دليل علـى التوحيد 

وعلـى وجود الله.

    أمـا » الآيات النفسـية« مثل: خلق أجهزة جسـم الإنسـان، والنظام 
المحير الـذي يتحكم بالمـخ وحركات القلـب المنتظمة، والشـرايين 
طفـة ونمو الجنين في ظلمـات الرحم،  والعظـام والخايـا، وانعقاد النُّ
ثـم أسـرار الـروح العجيبـة... إن كلَّ ذلك هـو كتاب مفتـوح لمعرفة 

العظيم. الخالـق  الإله 

    صحيحٌ أن هذه الآيات قد طرقت سابقًا بمقدار كافٍ من قبل الله تعالى، 
على  يدل  مضارع  فعل   ْم ِ �ي ِ

ُ سَ�ن لأن  مستمرة؛  والإراءة  العملية  هذه  أنَّ  إلا 
الاستمرار، وإذا عاش الإنسان مئات الآلاف من السنين، فسوف تنكشف له 

في كلِّ زمان عامات وآيات إلهية جديدة؛ لأن أسرار العالم لا تنتهي.
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    إنَّ كافـة كتـب وبحـوث العلـوم الطبيعيـة وما يتصـل بمعرفة 
الإنسـان في أبعـاده المختلفة )التشـريح، فسـلجة الأعضـاء، علم 
تي تختـص بمعرفة  النفـس، والتحليـل النفسـي( وكذلك العلـوم الَّ
النباتـات والحيوانـات والهيئـة والطبيعة وغيـر ذلك، تعدّ فـي الواقع 
كتبًـا وبحوثًا فـي التوحيـد ومعرفة الخالق )جـلَّ وعا(؛ لأنهـا عادة ما 
ن قـدرًا من حكمـة الخالق  ترفع الحجـب عن الأسـرار العجيبـة لتبيِّ

العظيـم، وقدرتـه الأزليـة، وعلمه الـذي أحاط بكلِّ شـيء.

      أحيانـا يسـتحوذ علـم واحـد مـن هـذه العلـوم، بل فـرع من 
فروعـه المتعـددة علـى اهتمام عالـم من العلمـاء؛ فيصـرف عمره 
فـي سـبيله، وفـي النهاية يقـرر قائـلًا: مع الأسـف لا زلـت لا أعرف 
شـيئًا عن هـذا الموضوع، ومـا علمته إلـى الآن يجعلني أغـوص أكثر 

فـي أعماق جهلـي..()46(.

    ويُفتـرض عندمـا ننظر إلـى الآيات الآفاقيـة والأنفسـية أن ننظر 
رَ وتفكّـر لا نظر مقرون بغفلـة وحماقة  ـلَ وتَبَصَّ ـر وتَأَمَّ إليهـا نظر تدبُّ
ـوبٌ 

ُ
ل
ُ
ـمْ ق ُ تي هي مـن خصائص الأنعـام، قال تعالـى:  لَهَ وبَلَـه وسـهو الَّ

 ْ
ُ

 هم
ْ

عَـامِ بَل
ْ
ن
َ أ ْ
لا

َ
 كَا

َ
ئِـك

َٰ
ول

ُ
ـاۚ  أ َ  �بِ

َ
 يَسْـمَعُون

َّ
 لا

ٌ
ان

َ
ـمْ آذ ُ ـا وَلَهَ َ  �بِ

َ
ون  يُبْـصِِرُ

َّ
نٌ لا ُ

عْـني
َ
ـمْ أ ُ ـا وَلَهَ َ  �بِ

َ
ـون ُ �تَ

ْ
 يَف

َّ
لا

.)47(  
َ

ـون
ُ
افِل

َ
غ

ْ
ُ ال

ُ
 هم

َ
ئِـك

َٰ
ول

ُ
ۚ  أ

ُّ
ضَـل

َ
أ

ل      فالنـوع الثانـي مـن النظـر لـن يعرّفنـا الله، بينما النظـر الأوَّ
تـي اتفق العلمـاء بوجوبهـا على كلِّ  يقودنـا إلـى معرفته تعالـى الَّ
  ـف؛ لأنها أسـاس الديـن وأوله كما قـال أميـر المؤمنين مكلَّ

صْدِيـقُ بِهِ «. )48( يـنِ مَعْرِفَتُـهُ، وَ كَمَـالُ مَعْرِفَتِهِ التَّ لُ الدِّ : » أَوَّ

   )فلـو رأيـت بيتًا بديع البنيـان، جميـل التصميم، رائـع المنظر، هل 
تشـك أن له بانيًـا ومصممًا أبدع هـذا البناء الجميـل الراقي؟!

ـك رأيـت دخانًـا يتصاعد من مـكان ما، أو شـممت      ولنفتـرض أنَّ
رائحـة احتراق شـيء، هل تشـك لحظة أنَّ نارًا مشـتعلة تصـدر عنها 

الرائحة، ويطلـع منها ذلـك الدخان؟! تلـك 
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     ولـو كنت تسـير على شـاطئ البحـر، ورأيـت آثار أقـدام حفرت 
علـى رمال الشـاطئ، فبـان شـكلها متتابعـة، هل تشـك لحظة أنَّ 
هناك شـخصًا كان يسـير على هـذه الرمـال، خاطًا عليها آثـار أقدامه 

هنا؟ مـن  مرَّ  ـه  أنَّ معلنًا 

     والآن هلمّـوا معـي لننظر فيما حولنـا... هذه السـماء المزينة ليلًا 
يل... كواكب، ونجوم، تسـبح  ـة اللَّ بقمرهـا ونجومها المتلألئـة في لُجَّ
هـا قناديل  قة كأنَّ في الفضـاء، منذ مايين بـل مليارات السـنين، معلَّ
تتخذ لها مسـارات لا تحيـد عنها، محسـوبة بدقة، ولو اختلَّ حسـاب 
سـيرها في السـرعة أو المســار، لاصطـدمت ببعضهـا وتاشت.. 
من الـذي قام بحسـاب هذه المسـافات، وتنظيـم المسـارات وتقدير 

؟ ت عا لسر ا

ـرة، دقيقة      هل تشـك أنـت، أنَّ هنـاك قـوة هائلة عظيمـة ومدبِّ
مـت، وحسـبت وأجرت هـذه الأمور  تي نظَّ التدبيـر وحكيمـة، هـي الَّ

فائقة؟ وقـدرة  عاليـة  بدقة 

    وانظـر إلـى المطـر، وعاقته بـالأرض وإحيائهـا، وإنبـات نباتها؛ 
لتزهـر وتثمـر، وليـأكل من ثمرهـا الخلـق... هـل تصدق لو قـال لك 
ـه يشـك أنَّ هناك مـن أوجدها وسـخرها لنا؟! فمـن الذي  شـخص: إنَّ

بينها؟ ربـط 

    الإنسـان يفلح ويبذر، مسـتخدمًا الآلات، أو الحيوانات، وروث الحيوانات 
يسـمد الأرض، والمطر يـروي البذور المطمـورة فـي الأرض، فتنبت، ثم 
قاح مـن زهرة إلى  تزهـر، فتأتي الريـح أو الحشـرات، فتنقل حبـوب اللِّ
م  أخـرى؛ لينعقـد الثمـر ثـم ليصبح فاكهـة لذيـذة.. من الـذي نظَّ
هـذه العائـق بيـن الفـاح والأرض، والمطر والزهـر، والحشـرات هل 

 .)49(  ِرْض
أَ
ـمَاوَاتِ وَالا اطِـرِ السَّ

َ
 ف

ٌّ
ـك

َ
ِ ش

ّ
ي اللَّه ِ

ن
�

َ
ـه؟  أ ه اللَّ تشـك أنَّ

    العقـل يحكـم بوجـود مُدبّـر قدير حكيـم وعالم وخالـق رحيم... 
فطر عقولنـا على معـارف لا تقبل الشـك، نهتـدي بها إلـى الإيمان 
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ـه بأعيننا، ولكـن رأينـاه بعقولنـا، من خال  ـه، فنحـن لم نـرَ اللَّ باللَّ
ـه خالقها:  تصفح آيـات الأفاق والتي تشـهد بكل وجودهـا على أن اللَّ

)51(.)50(  ِـاق
َ
ف
آ ْ
ي الا

ن
تِنَـا � مْ آ�يَ ِ �ي ِ

ُ  سَـ�ن

 ُّ
ق َ ـهُ الحْ

َّ
ن
َ
ـمْ أ ُ نَ لَهَ َّ

ٰ يَتَبَـني ـمْ حَـ�تَّ سِِهِ
ُ
نف

َ
ي أ ِ

ن
ـاقِ وَ�

َ
ف
آ ْ
ي الا

ن
تِنَـا � مْ آ�يَ ِ �ي ِ

ُ    فقوله تعالـى:  سَـ�ن
تي تحثنـا على التفكّـر في الله وفـي قدرته،  )52(، تعـدّ مـن الآيـات الَّ

ـر «. )53(  يقـول أميـر المؤمنين : » نبّـه قلبك بالتفكُّ

   ويقـول الإمام الصـادق  : » أفضـل العبادة إدمـان الفكر في 
الله وفـي قدرته « )54(

   وروي عـن أميـر المؤمنيـن : » ولـو فكّروا في عظيـم القدرة 
وجسـيم النعمـة لرجعوا إلـى الطريق -معرفـة الله- وخافـوا عذاب 

)55(  .» الحريق 

    أي إنّهـم لأدركوا أنّ مـا بعد هذا العالـم عالم جزاءٍ وثـوابٍ وعقاب، 
ذلك. من  ولخافـوا 

     وحينمـا نــتأمل في خلق الله وآياته الآفاقية والأنفسـية سـنجد 
أنَّ طـرق معرفـة الله عديدة ومتنوعـة، ولقـد ذكرنا في الجـزء الثاني 
مـن كتـاب )زاد المبلغات( فـي المحاضـرة المعنّونة بـ)إثبـات وجود 
الله( دليليـن عقليين يثبتـان وجود الله تعالـى، وهما )برهـان النظام(، 
و)برهـان الحركـة(، ونريـد أن نقـف فـي هـذه المحاضرة علـى دليل 

الصدفة. امتنـاع  وهـو  ثالث 

    وقبـل أن ندخـل في بيـان الدليل نؤكد علـى المربـي أن يعي هذه 
تـي تثبت بطان  الأدلـة والبراهيـن، ويعلمها لأولاده وبالأخـص الأدلة الَّ
ما يحتـجّ به الملحـدون الّذيـن يعتقدون أنَّ هـذا الكـون وجد صدفة 
أو اتفاقًـا مـن غيـر قصـد ولا إرادة، أو أوجدتـه الطبيعة؛ لأن وسـائل 
الإعـام الحديثـة جعلت العالـم قرية صغيـرة، بحيث صـارت الأفكار 
المنحرفـة كالإلحـاد تنتشـر وتغـزو المنصـات والهواتف أسـرع من 

الهشـيم. في  النار  انتشـار 
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    فـإذا كان الإمام الصـادق  يحذّر المؤمنين مـن اختاط الأولاد 
بمن يحمل أفـكارًا منحرفة قائـلًا:» بـادروا أحداثكم بالحديـث قبل أن 

)56(  » تسـبقكم إليهم المرجئة 

هـم موحّـدون - أي يعتقدون      أي يحذّرهـم مـن المرجئـة رغـم أنَّ
بوجـود الله- ولكـن التحذير من بـاب أنهم يحملـون أفـكارًا منحرفة، 
فعقيدتهـم أن الإيمـان هـو )التصديـق والقـول فقـط،  ولا يزيد ولا 
ى الإيمـان(، فلذا  ينقـص،  ولا دخـل للطاعـة والمعصيـة في مُسـمَّ
ة يعيشـون في دولة إسـامية  الإمـام يحذرنا منهـم رغم أنهـم أقلّيَّ
لم يكـن في زمانهـم وسـائل اتصـالات كزماننا هـذا... لـذا من باب 
أولـى علـى المربيـن - في ظـل وسـائل الإعـام- أن يسـرعوا في 
ـا لحمايتهم مـن الملحدين الذين  المبـادرة لتحصين أولادهـم عقائديًّ
ينكـرون وجود الله، فهـؤلاء أخطر من الفـرق الإسـامية المنحرفة؛ لأن 
الاعتقـاد بهم يخرجهـم من الإسـام ويدخلهم في الإلحاد فيخسـروا 

والآخرة.  الدنيـا 

 المبحث الثاني: دليل امتناع الصدفة
ـذي يثبت وجـود الله تعالى،      وصلنـا إلـى الدليل العقلـي الثالث الَّ

الصدفة. امتنـاع  وهو 

    فـإنَّ أغلـب المنكريـن لوجـود الله عندما تسـألهم مـن الخالق 
لهـذا الكـون العظيم بمـا فيه مـن الخليقـة المنتظمـة؟ يقولون: 
دفة،  تـي أوجدتهـا... أي إنها وجـدت بنحـو الصِّ دفة هـي الَّ بـأنّ الصِّ
ـه تعالى  وتحقّقـت بنحـو المصادفة، فـإذا أثبتنا بطـان ذلك تبين أنَّ

هـو الحـق. ونرد علـى من يقـول بالصدفـة بالنقـاط الآتية:

: إنَّ العقـل يرفـض الصدفـة، بـل حتّى عقـل الصبيان يرفض 
ً

    أولًا
ذلـك... فلـو كان طفلـك يملك علبـة فيها مكعبـات متناثـرة، وفي 
أثنـاء غيابه قمـت ببنـاء دار جميلة من هـذه المكعبـات دون أن يعرف 
طفلـك، فلما يراها الطفل فسـوف يسـأل عن الشـخص الـذي قام 
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تـي بنت الدار( فسـوف  دفة هي الَّ ببنـاء الـدار، فلو قلـت لـه: )إن الصُّ
لـن يصدق ذلك أبـدًا؛ لأن الإنسـان مفطور علـى أنَّ لكلِّ معلـول علّة، 

ولكل سـبب مسـبب كما ذكرنـا ذلك فـي طريق الفطـرة. )57(

    فـإذا كان العقـل يؤمـن أن الصدفـة عاجزة عـن تركيـب دار من 
دفـة قادرة  مكعبـات متناثـرة، فكيف يقبـل العقل مـن يدّعي أن الصُّ
علـى إيجـاد مخلوقـات لا متناهية فـي الدقـة والنظـام والحكمة؟!

ا يحتـوي علـى 100 ورقة مرتّب حسـب أرقام     )لنفتـرض كتابًـا علميًّ
الصفحـات، فـإذا فرقنـا أوراق الكتـاب وخلطناها ثم أعطينـا الكتاب 
بيد رجـل أعمـى أو أُمـيّ وطلبنا منـه أن يرجعـه إلى صورتـه الأولى 

منه؟ سـيكون  فماذا 

    إنـه أعمـى أو أمـيّ… وعلى أي حـال فا يمكنـه قـراءة الأرقام ولا 
تمييـز الصفحـة الأولى مـن الثانيـة، فيلتقط مـن بين تلـك الأوراق 
إحداهـا أمـلًا بأنهـا الورقـة الأولى، فمـن البديهـي أن تكون نسـبة 

عثـوره علـى الورقة الأولـى من بيـن الأوراق المائـة 1/100.

  ثـم يلتقـط ورقـة أخـرى أمـلًا بـأن تكـون هـي الورقـة الثانية 
فنسـبة إصابته إلـى خطأه تكـون 1/99، فـإذا أراد أن يلتقـط الورقتين 
الأولـى والثانيـة بالتوالي فا بـد وأن تكون نسـبة إصابتـه إلى خطأه 

.1/9900=1/99×1/100

    أي ينبغـي أن يقـوم بتسـع آلاف وتسـعمائة محاولـة ريثما ينجح 
في إحداهـن لالتقاط الورقـة الثانية بعـد الأولى مباشـرة، وإذا التقط 
ورقة أخـرى أمـلًا بأن تكـون الثالثة فالنسـبة مـن بيـن البواقي هي 

1/98. أمـا عثوره علـى الأوراق الثـاث تباعًـا فيحتاج إلى:

.1/970200=1/98×1/99×1/100

    وعلـى هذا الترتيـب تتصاعد النسـبة، وأخيـرًا فإنه لا يسـتطيع 
مـن إرجاع صفحـات الكتاب المشوشـة إلـى صورتها الأولـى إلا بعد 
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عـددٍ هائل غيـر متناهٍ هـو العـدد )1( وأمامه )200صفـر(. )58(

   بمعنـى أن الصدفـة تكاد تكـون عاجـزة عن جمع صفحـات على 
نحـو الترتيـب.. فكيـف بنـا لـو طبقنـا هـذه الفرضية علـى خلق 

الإنسـان بما هـو عليـه من دقـة وإبـداع وغيره مـن الموجـودات؟

 )أو ليـس من الائـق أنّ ندقّـق النظر فـي أبداننـا... أنّ نعمـل بأمر 
ـرُجُ مِنۢ 

نۡ َ ءࣲ دَافِـقࣲ * �ي
ۤ
ـا  مِن مَّ

َ
لِـق

ُ
 * خ

َ
لِـق

ُ
ـنُ مِِمَّ خ ٰـ نسَ إِ

ۡ
ـرِ ٱلا

ُ
يَنظ

ۡ
ل
َ
القرآن الذي يقـول لنا:  ف

)59(  ِـب ىِٕ
ۤ
ا َ ـبِ وَٱل�تَّ

ۡ
ل ِ ٱلصُّ

ن ۡ
بَـني

   ليـس في هذا البـدن ولا حتى عرق واحـد أو عظم واحـد دون حكمة، 
تي  وكلمـا تطوّر علم التشـريح اتضح أكثـر مدى الحكـم والمصالح الَّ
روعيت فـي خلـق أجزاء الجسـم. فـي هـذه الاكتشـافات المذهلة 

 )60(.) مؤخـرًا  حدثت  تي  الَّ

ـه )يوجد أكثر مـن 25000 خلية     فالأبحـاث العلميـة الحديثة تذكر بأنَّ
شـعر في قوقعـة الأذن، وهي عضـو فـي الأذن الداخلية، هـذه الخايا 
مهمـة للغايـة لعملية السـمع؛ لأنها تكتشـف الصوت وتسـتجيب 

له، وتنقـل الإشـارات العصبية إلـى الدماغ()61(  

   فـإذا أثبتنـا بـأن الصدفة عاجـزة عن ترتيـب 100 صفحـة فهي من 
بـاب أولـى عاجزة عـن ترتيـب 25000 خلية شـعر فـي القوقعـة، وهي 
تـي لو حصل فـي تكوينهـا وترتيبها خلل  عضـو فـي الأذن الداخلية الَّ

السمع. حاسـة  الإنسـان  لفقد 

    والأمـر نفسـه ينطبق مـع خايا الطّبقـة الخارجية في شـبكية 
تـي يبلـغ مجموعها حوالـي 132 مليـون خليـة)62(، فلو كانت  العين الَّ

الصدفة هـي أوجدتها لمـا وجدنا شـخصاً سـميعاً بصيراً.

   ولـو نغض النظـر عن الخايـا ونقف على أجزاء جسـم الإنسـان، 
تي لا تُـدرك ينتج عنها باسـتمرار  فهـل يعقـل أن الصدفة العميـاء الَّ
نفـس الترتيـب بأن يكـون شـعر الإنسـان - بالصدفة- أعلـى الرأس،  
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والحاجبـان -بالصدفـة- فوق العينيـن، والأنف -بالصدفة- في وسـط 
الوجه، والفـم -بالصدفة- أسـفل الأنف، ويكون للإنسـان -بالصدفة- 
يـدان اثنتـان وليس عشـر، وبالصدفـة قدمان اثنتـان وليـس واحدة... 

! ! لخ إ

    بالتأكيـد هـذا الأمـر لا يٌصدّقـه عاقل.. فلـو كان خْلقُنـا خاضعًا 
للصدفـة لمـا وجدنا من بين كل سـكان العالم شـخصًا واحـدًا على 

هيئة البشـر.. وهكـذا الحال مـع بقية مخلوقـات الله.

تي تشـتمل على  ولـو ألقينـا نظرة إلى مـا يحيطنـا )فالسـاعة الَّ
حلقـات وبراغ وعزقـات كثيـرة، وعلى عقـارب وصفحـة مرقمة بحيث 
إن فـي كل جـزء منهـا صغيـرا كان أم كبيـرا خاصية معينـة تتوقف 
السـاعة عن العمـل بدونهـا ، ويطـرب بذلك سـير العمل فـي هذا 
الجهاز ،  هـل يمكن لعاقـل أن يقول: إن السـاعة قد وجدت بنفسـها،  
وأن الدوائـر وسـائر أجزائهـا قـد تجمعت فـوق بعضها بعضـا بهذه 

الصدفة؟ بـاب  من  التنظيـم 

  إن أمـرا كهذا لا يمكـن حدوثه أبدا، بـل إنَّ كلَّ عاقل إذا مـا رأى جهاز 
السـاعة هـذه وخصائص أجزائهـا يحصل لديـه اليقين بـأن صانعها 

شـخصٌ حيٌّ ذو إرادة وشـعور وقـدرة، وهو لـن يتردد في الحكـم أبدا.

تـي تنطوي عليها       إنَّ جسـم الإنسـان بكل تلك الأجهزة المحيرة الَّ
كجهـاز التغذية والهـم والتنميـة والتوليـد وتصفية الـدم )القلب(، 
والكبـد والكليـة والبصر والسـمع والأعجـب من كل هذا جهـاز المخ 
ومركـز الإدراكات، وهـل هذه الأجهـزة كلها هي أقل شـأنًا مـن جهاز 

؟  عة سا

إنَّ الإنسـان العاقـل الـذي يتأمل بخلـق الله وجـب عليـه الانتباه 
الآتية: للنقـاط 

: أن العقـل يحكـم بأن صانع هـذا الكون والمخلوقـات ذو إرادة 
ً
    ثانيـا

وشـعور وقدرة لا متناهيـة، بينما نفس تلـك المخلوقـات ومن ضمنها 
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المصنوعـات البشـرية كالسـاعة وغيرها، هـي أيضًـا مخلوقات لرب 
)64( .)63( 

َ
ـون

ُ
عْمَل

َ
ْ وَمَـا ت ـمُ

َ
ق
َ
ل

َ
ُ خ العالمين، قال تعالـى:  وَاللَّهَّ

     يـروى بأنـه يـوم مـن الأيـام )وقع جـدال بين عالـم ربّانـي وبين 
زنديق - أيّ منكـر لوجود الله - فوعـده العالم أن يأتي إليه غـدًا،  وكانت 
دار المنكـر فـي الصفـة الأخـرى مـن النهـر العريـض،  وحينما صار 
الغـد تأخّـر العالم مـدّة طويلة وبقـي الزنديـق ينتظره إلـى أن جاءه،  
فاعتـرض عليـه لماذا تأخّـرت؟ قـال: لم تكن هنـاك سـفينة أركبها 
لأعبـر النهـر، ولذلك كنت متحيّـرًا ماذا أصنـع؟ وإذا بريـح عاصفة أتت 
بشـجرة كبيـرة فتقطعت وصـارت بصـورة ألـواح من الخشـب،  ثمّ 
أتـت الريح بمسـامير وركبـت بعضها علـى بعض، فصارت سـفينته 
صدفـة فركبتها،  وأتيـت إليك لنناقش معًا مسـألة وجـود الله تعالى، 
ومـن أجـل ذلك تأخّـرت. فضحـك الزنديـق مـن كامه وقـال: كيف  
توجد سـفينة من دون أنـاس يصنعونها؟ فقـال العالم: أنت تسـتبعد 
حدوث سـفينة صدفة بـدون صانـع مدبّر،  فكيـف يمكن وجـود هذا 
الكون بـا صانع قـادر حكيم عليـم؟ فبهت الـذي كفر وأذعـن بوجود 

تعالى()65( الله 

: إن الصدفـة إذا كان لهـا القابليـة علـى إيجاد كون فسـيح 
ً
   ثالثـا

من الـذرة و حتـى المجرة بنظـام متناسـق متكامل غاية فـي الدقّة 
بالصدفة- حريصون  الملحـدون -القائلـون  والتدبيـر، فلماذا  والحكمة 
علـى التطور العلمـي والتكنولوجي والبنـاء والإعمار؟ لمـاذا لا يتركون 

للصدفة؟! الأمـر 

   فهـل الصدفـة بَنَـت لهـم البيـوت والعمـارات، وصنعـت لهم 
السـيارات والهواتـف والطيـارات؟

    وإذا كانـوا يعتقـدون أن الكون نشـأ بواسـطة الانفجـار الكوني 
تي نتجت عنها السـموات والأرض  الكبيـر )big bang(، والصدفة هـي الَّ
والجبـال الراسـيات والميـاه والأنهـار والكائنـات، فلمـاذا لا يعملون 
انفجارات فـي المناطـق الصحراوية؛ كـي ينتج عنهـا طبيعة خابة؟
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    ولمـاذا عندمـا تحصـل انفجـارات نتيجـة الحروب لا ينتـج عنها 
والعشـوائية؟! والفوضى  والخـراب  الدمار  سـوى 

: إن عقـل المادّييـن والطبيعيّيـن الذيـن يقولون بـأن الكون 
ً
   رابعـا

عـاء حينما  ومـا فيه مخلـوق بالصدفـة، نجدهـم يناقضون هـذا الادِّ
يرفضـون تطبيـق الصدفة فـي حياتهم. 

   فضابط الشـرطة الملحد حينمـا يعلم أن هناك شـخصًا مطعوناً 
بالسـكين في بطنه تجده يبحـث ويتفحص الأمـر لمُدّة أيـام عديدة، 
ولـو قلنا لـه: )لا داعـي للبحـث لأن سـبب الجريمة أن السـكين طار 
بالصدفـة وطعـن بطن الرجـل(، فسـوف يضحـك علينـا ولا يقبل 

بالصدفة أبـدًا ويعـدَّ  القائـل لديه قصور فـي عقله.

    وتـرى طبيبهـم الملحـد - مثـلًا- صرف مـدّة مديدة، وسـاعات 
عديـدة من عمـره في سـبيل معرفة سـبب وجـود غُـدّة صغيرة في 
جسـم إنسـانٍ مريض تصـدّى لمعالجتـه،  ولا يقبـل أن يؤمـن بأنّها 
وجـدت بنحـو الصدفة والاتّفـاق، أو أوجدتهـا طبيعة الآفـاق..   فكيف 
بهذه البدائـع العظيمة فـي هذا العالـم العظيم؟!  هـل يمكن قبول 

والصدفة؟! بالاتّفـاق  وجـدت  أنّها 

: الصدفـة إن أمكنهـا خلق شـيء فا بدّ وأن يكـون موجودا 
ً
   خامسـا

بنفسـه، فنسـأل من هـو مُوجِـده؟ وإن لم تكـن موجودا فيقـال: إنّ 
المعـدوم لا يمكنـه إيجـاد شـيء. علـى أنّ الصدفة العمياء شـاردة 
غيـر منتظـرة،  لا تخضع لأي حسـابٍ وقانـون،  بل تخالف الحسـابات 
تي تُبهر  العلميـة،  فكيف يمكنهـا أن توجِد هذه الخائـق الكونيّـة الَّ

العقـول وتُدهـش العقاء؟

     وكيـف يمكنهـا أن توجِد المـادّة الأولى لهذا العالـم كما يزعمون 
ماديّا؟ العالـم  يكون  حتّى 

     وكيـف يمكنها أن توجِد تكاملهـا وعلّية موجوداتهـا فيما بينها - 
كما يدّعـون- حتّى يكـون العالم صدفيـا؟ والحـال أنّ الصدفة عمياء 
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العطاء.)66( مـن  حظٌّ  لهـا  وليس  صمّاء،  

سـؤال: لمـاذا لا نسـند النظـام المتقن إلـى فعل الطبيعـة الذي 
يقولـه بعـض الملحدين؟

   والمقصـود بالطبيعـة الماء والهـواء والتـراب والجبـال والأنهار 
ها غير و

 الجواب على هذا السؤال بسيط جدًا؛ لأن نظرة تأملّية في الطبيعة ترينا 
أنها إمّا المادة نفسها، أو حالة ثانوية للمادة، وإذا كانت المادة فاقدة للوعي 
والحاجة،  الفقر  عليها  ويطرأ  والتغير،  العدم  لها  يعرض  والإدراك  والشعور 
وتؤثر فيها المؤثرات المختلفة، فالطبيعة )وهي حالة ثانوية للمادة( فاقدة 

للشعور، ولا يمكن إسناد النظام المتقن إلى علّة فاقدة الشعور()67(

إن هـذا العالم المشـاهد لا يمكن أن يصـدر إلا عـن إرادة وعلم وقدرة، 
بينمـا الطبيعة عميـاء جاهلة والجاهـل لا يعطي علمـا، )فالطبيعة 
إذا كانـت لا تملـك شـعورًا، إذًا فمـاذا يعني هـذا؟ هل فـي النطفة 
شـعور حتى تنظـم هيئة الجسـم وترتـب أنظمته، وتضع كلّ شـيء 

فـي محلّه؟

     أمعنـوا النظـر في أهداب أعينكـم هذه... هل ترون هذه الشـعيرات 
تـي تنمو على حواشـي جفن العيـن... الرمـوش العليا مائلـة قليلًا  الَّ
إلى فـوق، والرمـوش السـفلى مائلـة قليلًا إلـى تحت، ولهـذا فهما 
أثنـاء تشـابكهما، الرمش الأعلـى والرمش الأسـفل، يتشـابكان جنبًا 
إلى جنـب. ولـو لم يكـن للرمشـين هـذا الإنحـاء والتمايـل، وكان 
اسـتقرارهما موازيًـا لبعضهمـا تمامًا، ولما تشـابكا جنبًـا إلى جنب 
بـل لانطبقا فـوق بعضهما بعضـا، ولبقيت هنـاك منافذ إلـى العين 
تـي لا يجب أن  تجعلهـا غير مصانـة من دخـول الغبـار والأشـياء الَّ

 . تصلها

   ألا تـرون أنـه تعالى لـم يغفل حتى عن الرمش وشـكل اسـتقراره، 
لقـد اهتم سـبحانه بما يؤمـن راحة الإنسـان ويحفظ لـه عينه، هذا 
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العضـو المهم والفعّال في جسـم الإنسـان.)68(

   وقـد أجـاب الإمام الصـادق  على هـذا القول؛ فقـد جاء في 
توحيد المفضّـل بن عمر أنّه قـال للإمام: » يـا مولاي إنّ قومًـا يزعمون 
أن هذا مـن فعـل الطبيعة، فقال: »سـلهم عـن هـذه الطبيعة أهي 
شـيء له علـم وقـدرة على مثـل هـذه الأفعـال أم ليسـت كذلك؟ 
فـإن أوجبـوا لهـا العلم والقـدرة فمـا يمنعهم مـن إثبـات الخالق، 
فإنّ هـذه صنعتـه؟ وإنْ زعمـوا أنّها تفعل هـذه الأفعال بغيـر علم ولا 
عمـد وكان فـي أفعالهـا ما قد تـراه من الصـواب والحكمـة، علم أنّ 
ة في  هـذا الفعل للخالـق الحكيـم، وإنّ الذي سـموه طبيعة هو سـنَّ

خلقـه جارية على مـا أجراها عليـه «. )69(

 المظفر: انظر إلى قول أهل الطبيعة فإنهم جروا على   يقول الشيخ 
 إلى اليوم، و كأنهم لم يتعقّلوا  نسق واحد من عهد الإمام الصادق 

هذا الجواب القاطع لحججهم أو أغضوا عنه إصرارا على العناد و الجحود.

    إن الإمـام حصـر الطبيعة بيـن اثنين لا ثالـث لهمـا؛ و ذلك لأنها 
إمّـا أن تكـون ذات علم و حكمـة و قدرة، أو تكـون خالية عـن ذلك كلّه، 
فـإن كان الأوّل فهـي ما نثبتـه للخالق، و لا فـارق إذن بينهـم و بيننا إلّا 
التسـمية، و إن كان الثاني كان الـازم أن تكون آثارهـا مضطربة لا تقدير 
فيهـا و لا تدبيـر شـأن مـن لا يعقـل و يبصر و يسـمع فـي أفعاله، و 
لكننا نشـاهد الآثار مبنيّـة على العلـم و الحكمة و القـدرة و التقدير، 
فا تكـون إذن من فعـل الطبيعة العميـاء الصمّاء و كانـت الطبيعة 
غيـر اللّه العالـم القادر المدبّـر و لا تكـون الطبيعة إذن إلّا سـنّته في 

خلقـه، لا شـي ء آخر له كيان مسـتقلّ عـن خالق الكـون.)70(

وفـي الختـام: أنقـل إليكـم حواريـن دارا ما بيـن مؤمـن وملحد، 
يذكرهمـا صاحـب كتـاب )هل تحـب معرفـة الله(

الحوار الأول:

ك تقول بالطبيعة.  المتدين: سمعت أنَّ
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المثقف: نعم.. أقول.. ثم ماذا؟

المتدين: ما هي الطبيعة؟ 

المثقف: الطبيعة، هـي الأرض.. والكواكـب.. والهـواء.. والضوء.. وما 
. ليها إ

المتدين: لي سؤالان: 

1: هل هذه الأمور عالمة قادرة حكيمة أم لا؟ 

2: من خلق هذه الأمور؟

المثقـف: أمـا هذه الأمور فليسـت عالمة قـادرة حكيمـة.. ولا خالق 
 . لها

المتدين: فكيف يخلق ما لا علم له أشياء محكمة متقنة؟ 

أيصح أن يقال: إن رجلًا جاهلًا صنع سيارة؟ 

فكمـا لا يتمكـن الجاهـل مـن صنـع السـيارة، كذلـك لا يتمكن 
جمـادات جاهلـة من خلـق الإنسـان.. والحيـوان.. والنبات.. ومـا إليه.

ثم: هل تصدق أنت، تكون طائرة بدون صانع؟ 

إنه لا يمكن ولا يعقل، ويخالف البديهي. 

فكيـف تقـول: بأنَّ هـذه الأمـور صـارت من أنفسـها، بـا مكون 
؟  نع صا و

المثقف: أفكر في الجواب، وأمهلني يومًا!

المتديـن: أمهلتك سـنة، عـوض يوم، ولكـن.. لا تتعب نفسـك، فلن 
تجد الجـواب، إنـك إن تمكنت من إقناع نفسـك بـأن قطـارًا.. أو دارًا.. 
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أو فأسًـا.. صنـع بدون صانع، فسـوف تقنع نفسـك بـأن الطبيعة هي 
. لقة لخا ا

فكر.. ثم فكر...)71(

الحوار الثاني:

ن، قائلًا      جـاء أحـد التاميذ واسـمه )محمـد( بصورة ديـك ملـوَّ
الجميلة؟ الصـورة  هـذه  ترى  ألا  لصديقـه: 

   قال صديقـه )هادي(: نعـم أراها، ومـن أين لك هذه؟ أأنـت صنعتها 
بنفسـك، أم هي مـن صنع غيرك؟

  قال محمد: إنها ليست من صنع نفسي.

فقال هادي: فمن صنع من؟

مـا هـي صُنعت بنفسـها، من  قـال محمد: لـم يصنعهـا أحد وإنَّ
الطبيعة؟ عوامـل 

فضحـك منه هـادي، وقـال: أتمازحنـي أم تقـول هذا المقـال بكل 
؟ جد

قال محمد: لا أمازحك، وأقولها بكل جد.

قال هادي: كيف يمكن أن توجد الصورة بدون مصور؟

قال محمد: فأي أعظم: صورة الديك أم الديك نفسه؟

قال هادي: الديك نفسه أعظم، وهذا واضح جدًا.

قال محمد: فمن صنع الديك.

قال هادي: الطبيعة صنعته!
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 قـال محمـد: فكيـف تتمكـن الطبيعـة مـن صنع الأعظـم، ولا 
تتمكـن مـن صنـع الأضأل؟ 

وهذا يشـبه القول: بـأن الحمـال يتمكن مـن حمل ألـف كيلو، ولا 
واحد. كيلـو  حمل  مـن  يتمكن 

فكـر هـادي مليًا، ثم قـال: لكنا لـم نر صانـع الديك، ولهـذا لا نقول 
. به

قال محمد: وهل أنك رأيت صانع الصورة؟

قال هادي: لا.

قال محمد: إذًا فقل: إن الصورة لا صانع لها، لأنك لم تر صانعها.

   وهنـا انقطع )هـادي( عـن الاحتجاج، ثم أقبـل على محمـد قائلًا: 
إني كنـت إلـى اليوم فـي جهـل وضال، أمـا اليـوم فقـد اعترفت 

تقول: مـا  وصحيح  بفضلـك،  الإلـه  بوجود 

   إذا لـم يكـن وجود صـورة الديك بدون مصـور، فكيـف يمكن وجود 
نفـس الديك بـدون خالق. )72(

 ُ ّ
ق َ هُ الحْ

َّ
ن
َ
مْ أ ُ نَ لَهَ َّ

ٰ يَتَبَني مْ حَ�تَّ سِِهِ
ُ
نف

َ
ي أ ِ

ن
اقِ وَ�

َ
ف
آ ْ
ي الا

ن
تِنَا � مْ آ�يَ ِ �ي ِ

ُ نعود إلى الآية الكريمة:  سَ�ن
)73( 

     نفهـم من خـال البحـث أن الله تعالى منذ أن خلـق الكون جعلنا 
نـرى آياته فـي الآفاق وفي أنفسـنا لتكـون كل آية حجـة علينا كدليل 
وعامة علـى وجـود الله،  وبعض الآيـات يجعلهـا الله تعالـى دليلًا 
علـى صدق دعـوى النبوة، والتي تسـمى الآيـات بالمعجـزات، كما قال 
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ى     ومثـل هـذه الآيات لمّـا تصدر مـن الأئمـة المعصومين تُسـمَّ
بالكرامـات، ومنهـا: كرامة قراءة الإمـام الحسـين  للقرآن بعد 

الطف، نذكـر منها: واقعـة  مقتله فـي 

    مـا رواه ابنُ شـهر آشـوب فـي المناقـب: »أنّـه لمّا صُلـب رأسُ 
الحسـين بالصيارف في الكوفـة فتنحنح الـرأسُ، وقرأ سـورةَ الكهف 
ى )75( وفـي أثرٍ أنّهم 

ً
ْ هُـد

ُ
هم

ـمْ وَزِدْ�نَ ِ
ِّ �ب َ

 آمَنُـوا �بِ
ٌ
ـمْ فِتْيَـة ُ َّ إلـى قولِـه تعالـى:  إِ�ن

يَّ 
َ
ـوا أ ُ لَمَ

َ
نَ ظ ـذِ�ي

َّ
ُ ال لمّا صلبوا رأسَـه علـى الشـجرة سُـمع مِنـه  وَسَـيَعْلَمَ

 )77(.)76(  
َ

لِبُـون
َ
يَنق ـبٍ 

َ
ل
َ
مُنق

    وأيضًـا وردت كثيـر مـن الروايـات في مصـادر أهل السـنة تتحدث 
تي ظهـرت عقيب مقتل  عن بعـض الظواهر الكونيـة،  والكرامـات  الَّ
الإمام الحسـين  أسـفًا وحزنًـا عليـه، ونذكر منها مـا روي عن 
ما تلطخ  حصيـن: » فلما قتل الحسـين لبثـوا شـهرين أو ثاثـة، كأنَّ

الحوائـط بالدماء سـاعة تطلع الشـمس حتى ترتفـع« )78(

ونقل عن السـيوطي في تاريخ الخلفاء، وأرسـله إرسـال المسلّمات، 
فقـال: ولما قتل الحسـين مكثـت الدنيا سـبعة أيام والشـمس على 
الحيطان كالماحـف المعصفـرة، والكواكب يضرب بعضهـا ب1عضًا، 
ت آفاق السـماء سـتة أشـهر  وكسـفت شـمس ذلك اليـوم، واحمرَّ
بعـد قتله، ثـم لا زالـت الحمـرة ترى فيهـا بعد ذلـك ولم تكـن ترى 

فيهـا قبله)79( 

    وهكـذا اسـتمرت كرامـات الإمام الحسـين  بعـد مقتله 
وأثنـاء مُدّة السـبي إلى أن تـم دفن الرأس الشـريف في يـوم الأربعين، 
وأقـام آل الرسـول المآتم عنـد قبر الحسـين ثاثـة أيـام، فلما كان 

وا نحـو المدينة. اليـوم الرابـع توجهَّ

قال السـيد ابن طـاووس في اللهـوف: ثـم انفصل الآل مـن كرباء 
المدينة. طالبيـن 

 1
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قـال بشـر بـن حذلم: فلمـا قربنـا منهـا نزل علـي بن الحسـين 
 وضـرب رحلـه وقـرب فسـطاطه وأنزل نسـائه وقال: يا بشـر 
رحـم الله أباك لقـد كان شـاعرا فهل تقدر على شـيء منـه؟ فقلت: 
بلـى يا ابن رسـول الله إني لشـاعر فقـال : ادخل المدينـة وانعَ 
أبا عبـد الله، قال بشـر: فركبت فرسـي وركضت حتى دخلـت المدينة، 
فلما بلغت مسـجد النبي رفعـت صوتي بالبكاء، فأنشـأت أقول: 

قُتل الحسـينُ فأدمعي مِــدرارُيـا أهـلَ يثـربَ لا مُقامَ لكـم بها

مضـرّجٌ بكربـاءَ  منـه   الجسـمُ 
 

والـرأسُ منه علـى القنـاة يُدارُ

قـال: ثم قلـت: هذا علـي بن الحسـين  مـع عماتـه وأخواته، 
فكم  قد حلـوا بسـاحتكم، ونزلـوا بفنائكم، وأنا رسـوله إليكـم، وأعرِّ
مكانه، قـال: فما بقيت فـي المدينة مخـدرة ولا محجبـة، إلا برزن من 
خدروهـن ضاربـات خدودهن، يدعـون بالويل والثبـور، فلـم أر باكيا أكثر 

من ذلـك اليـوم، ولا يوما أمـر على المسـلمين منه.

ومن جملـة من خـرج من المخـدرات زوجـة أميـر المؤمنين أم 
البنيـن، خرجـت وعلى كتفهـا طفـل للعباس  حتـى دنت من 
بشـر، فأخذت تسـأله عن الحسـين، وهو يجيبهـا عن أولادهـا الأربعة، 
وهـو يقول لهـا: عظم الله لـك الأجـر بولدك جعفـر، قالـت أخبرني 
عـن ولدي الحسـين، قـال: عظـم الله لـك الأجـر بولدك عبـد الله، 
قالـت: أخبرني عـن ولدي الحسـين، قال: عظـم الله لك الأجـر بولدك 
عثمـان، قالت يـا بنـي أخبرني عـن ولدي الحسـين، قـال: عظم الله 
لـك الأجـر بولدك أبـي الفضـل العبـاس، فلما سـمعت بذكـر أبي 
الفضـل العبـاس وضعت يدهـا علـى قلبها ثـم قالت: يا ابـن حذلم 
لقـد قطعت نياط قلبـي أخبرتنـي بقتـل أولادي الأربعة ولكـن يا ابن 
حذلـم إعلـم إن أولادي وجميـع من تحت السـماء فداء لأبـي عبد الله 
الحسـين، يا ابـن حذلـم أخبرني عن الحسـين. عنـد ذلك قـال: يا أم 
البنيـن عظـم الله لـك الأجر بالحسـين فلقـد خلفناه بـأرض كرباء 
جثـة بـا راس فصاحـت وا ولداه وا حسـيناه، وسـقطت إلـى الأرض 
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عليها... مغشـيا 

)نصاري(

بالحسـين اجرچ  الله  عظـم  بگـه ابوادي الطفـوف ابغير تكفينيگلهـا 

 اولفه السـجاد بضعون النسـاوين
 

او نصب بره المدينه الهم امخيـم

 )مجردات(

مذبوح بحسـين  الخبـر  او دمّـه علـى التربان مسـفوحجانـي 

بالنـوح العمـر  ي 
واگـيض  لانعـاه 

 
الروح واتلـف  اعيونـي  واعمـي 

ثم انطلقـت إلى حيـث نزل أهـل البيـت ووقفت أمام السـيدة 
تسـألها: زينب 

)نصاري(

واتطـيح اتگـوم  البنين  أم  ويـن اهلـچ يزينـب راحـوا تصيحلفتها 

مويـن ابـدور هاشـم والمصابيح المشـيَّ والينه  احسـين  ويـن  او 

العيون گضـوا يـمّ البنيـن ابخطـة الكون   تگلهـا والدمـع يجري امـن 

تهشم)80(هـووا مـا بيـن المطبـر او مطعون راسه  البالعمد  بين  او 
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المناسبة

 شهادة المحسن بن علي وفاطمة

القصيدة للسيّد محمّد مهدي الخرسان)81(

يهِ   تُوَفِّ لو  حَقٌ  قطِ  السِّ بطُ مَظلومٌ لِتَبكِيِهِ  للمُحسِنِ  فالمُحسنُ السِّ

نَذكُـرُهُ   حِيـنَ  رُزءاً  كانَ  هِ حَقّـاً نعزيهمِيـادُهُ  للمُصطَفَـى جَـدِّ

لهُ   تُقامُ  ذِكـرى  لا  البَتولـةِ  ورُزؤُهُ رُزؤُهـا مُـذ أُثكِلَـتْ فيـهِ  فابنُ 

نيا بأجمعِها   يُوازيهِمَولًى هُو الفَذُّ في الدُّ فيهـا  لـهُ  شـبيهَ  فـا 

نينِ جِهاداً حيثُ تَــرويهِفي أَشهُرِ الحملِ ستّاً نيّفت فَعَلَت   على السِّ

راويهمن يومه بان وجه الزيف في صُحفٍ يرويـه  وتُتلى كمـا  تُملـى 

أعاديه لـولا رزيّتـه في يـوم هجمتهم من  مولى  الناس  يعرف  لم 

نرجّيهيا)محسن السقط( في الدنيل ونرثيه الأخرى  في  ن(  )المحسَّ أنت 

أفدّيه مظلومـاً  فديتـك  ترويهحدّث  أنت  بدءاً  الشـهادة  سِـفر 

سابقها الأسـباط  شرف  ثالثاً  معاليهيا  في  جلّى  الشهادة  سبق 

العُنف أسّسـه أولًا لضحايا  تواليهيـا  تترى  تزل  لم  الأولى  حكمُ 

وقد قضيت  مظلـوم  أول  نلت الشـهادة حماً شُـلّ جانيهفصرت 

)بحر طويل(

متحميها للزهره  اشصار  بيك  الجار   تشكي اوتبكي اوتسمع شكاويها اوبواچيهايحامي 

اشصار بيك  الجار  يحامي  متحميها  كرارللزهره  يا  يت  فرَّ يو  احدوده  ت  كلَّ سيفك 

بالنار بابكم  وا  وجَّ ليكم  اجوا  الگوم  يواليهايوم  تنغر  ما  تدافعهم  والزهره 

راحت روحها  او  خوف  تدافعهم  طاحتبيديها  لَما  عصروها  بالباب  لوّذت  عنهم 

 تعالي لي يفضه اتريد بس واحده تباريها)82(كسروا للضلع بالباب طرحت محسن اوصاحت
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المحاضرة الثالثة

مراحل التنشئة الوراثية للطفل 

:  روي عن رسول الله

اس «. )38( » تَخرَُّوا لِنُطَفِكُمْ فَإِن العِرْقَ دَ سَّ

مباحث الرواية الشريفة

المبحث الأول: تفسر الرواية
ـل علماء الوراثـة منذ أكثر مـن قرن بأبحاثهـم الدقيقة      لقـد توصَّ
إلـى وجود موجـودات صغيـرة داخل الكروموسـومات تنقـل الصفات 
الوراثية والتـي أسـموها )الجينات(، وهذا ليـس أمراً جديداً، فالرسـول 
الأعظـم والأئمـة الطاهرون  الذيـن كانوا يكشـفون الحقائق 
بنور الوحـي والإلهام لـم يُغْفِلُـوا أمر هذا القانـون الدقيق، بل أُشـير 
إليـه في بعـض النصـوص منـذ أكثر مـن 1400 سـنة، وأطلـق على 
عامـل الوراثة فيها اسـم )العِـرْق(، وبعبـارة أوضح: فـإن المعنى الذي 
يسـتفيده علماء الوراثـة اليوم من كلمـة )الجينة(، هـو نفس المعنى 
الـذي اسـتفادته الأخبار مـن كلمـة )العِـرْق(، كالمذكور فـي الرواية 

ـاس(. ـرُوا لِنُطَفِكُـمْ فَإِن العِرْقَ دَسَّ محـل البحث )تخَيَّ

وأمـا كلمـة )دسّـاس( مـن الـدسّ، أي: أدخل الشـيء في الشـيء 
بخفـاء، ومفـاد الحديـث: أنّ هناك خصائـص معيّنة تنتقل بالنسـب 

مـن الأصل وتدخـل إلـى الفرع.

  يوصـي أصحابـه بـألا يغفلوا عـن قانون  فالنبـي 
الوراثـة، بـل يفحصـوا عـن التربة الصالحـة التـي يريـدون أن يبذروا 

فيهـا؛ لكـي لا يـرث الأولاد الصفات الذميمـة.)84( 

 لكـن يبقى سـؤال: هل تشـمل الوراثـة انتقـال الخصائـص غير 
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الجسـمانية إلـى الذرّية، كالخصائـص الذهنية والصفات النفسـية... 
إلخ؟ وعلـى فرض انتقالها هـل يُمكن للإنسـان بإرادته الحـرّة واختياره 

نقض قانـون الوراثـة الطبيعيّ؟

نُشـير فـي البداية إلـى مقدّمـة منهجية في هـذا السـياق، وهي 
أنّ العاقـة بين جسـد الإنسـان وروحه هي عاقـة الاتّحـاد التفاعليّ، 
بمعنـى: أنّ روح الإنسـان تؤثّر في بدنـه، والخصائص البدنية للإنسـان 
تؤثّـر فـي روحه، وهـذا يعنـي أنّ الإنسـان الـذي تكون لـه خصائص 
وصفـات جسـمانية معيّنة فسـوف تؤثّر هـذه الصفـات والخصائص 
علـى صفاته الذهنية والنفسـية، فمثـاً: بعض الغدد إذا أفـرزت كمّيةً 
أكثـرَ مـن المعتـاد؛ يـؤدّي ذلك إلى سـرعة الغضـب عند الإنسـان، 
وإذا أفـرزت بكمّيـة أقلّ مـن المعدل الطبيعـيّ يُاحظ على الإنسـان 

. ء تخا ر لا ا

ويكشـف لنا التطـوّر العلمـيّ يومـاً بعد يـوم إمكان السـيطرة 
على مثـل هذه الحـالات فـي مرحلة مـا من حيـاة الإنسـان، فمثاً: 
مـرض )phenylketonuria(، الـذي تنتـج عنه أعراض التخلّـف العقلي، 
هو مـرض قابـل للتـوارث، ولكـن إذا تمّ اكتشـاف المرض عـن طريق 
الفحوصـات المطلوبـة في وقت مبكـر، كأن يكون قبل دخـول الطفل 
في الشـهر الثالث مـن عمره مثـاً، فإنّـه يُمكن تجنّب تلـك الأعراض 
بدرجـة كبيـرة، من خـال تجنّب تنـاول الأطعمـة التي تحتـوي على 
بروتينـات خاصـة تزيـد من تراكـم المـادة الضـارّة، والمتسـبّبة في 
إحـداث المرض؛ نتيجـة تأثيرها على خايـا المخ. وقد أظهـرت متابعة 
العديـد مـن الحـالات نجاحـاً كبيـراً، وتقدّمـاً ملحوظاً فـي النموّ 
العقلـيّ، حتّـى يكاد يصبـح الطفل طبيعياً في سـنّ الخامسـة من 

تقريباً.)85( عمـره 

وهنـاك أمثلـة كثيرة لا تُحصـى في العاقـة بين تصرّفات الإنسـان 
وسـلوكه، وبين حالته الجسـدية، وبعـض هذه الخصائص الجسـدية 

تنتقـل إليـه بالوراثة، وهـذا ممّا لا شـك فيه.)86(
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وبالعودة إلى السـؤال: صـرّح العديد مـن العلماء المسـلمين بهذا 
أنّ هناك خصائـص ذهنيـة: كالذكاء  الخصـوص بالإيجـاب، معتبـراً 
أو التبلّـد والحمـق...، ونفسـية: كالكرم والشـجاعة وسـوء الخلق...، 

تنتقـل من الأصـل إلى الفـرع بالوراثـة.)87(

 يقـول الشـيخ ناصر مـكارم الشـيرازي: »إنّ الآباء والأمّهـات ينقلون 
قسـماً من صفاتهم الجسـمية والروحيـة إلى أبنائهم حسـب قانون 

الوراثـة الطبيعيّ«)88( 

ويقول الشـيخ جعفـر السـبحاني: »إنّ الأولاد كما يرثون أمـوال الآباء 
وثرواتهـم، يرثـون أوصافهم الظاهريـة والباطنية؛ فترى أنّ الولد يُشـبه 
الأب أو العـم، أو الُأم أو الخـال... وعلـى ذلـك فالروحيـات الصالحة أو 
الطالحـة تنتقـل من طريـق الوراثـة إلـى الأولاد، فنرى ولد الشـجاع 
شـجاعاً، وولـد الجبان جبانـاً، إلى غير ذلـك من الأوصاف الجسـمانية 

)89 والروحانية«)

ومـن الأدلّـة على ذلـك أيضـاً: مـا روي أنّ الإمام علـي حين 
قـال لأخيه عقيـل وكان نسّـابة عالمـاً بأنسـاب العـرب وأخبارهم: » 
انظر إلـى امرأة قـد ولدتها الفحولـة من العـرب، لأتزوّجهـا، فتلد لي 
غامـاً فارسـاً. فقال له عقيـل: تـزوّج أم البنيـن الكابيـة، فإنّه ليس 

فـي العرب أشـجع من آبائهـا. فتزوّجهـا الإمام علـي « )90( 

فأنجبـت له أبـا الفضـل العبّاس الـذي دافع عـن أخيه الحسـين 
 فـي كرباء بشـجاعة حتى استشـهد دونـه.)91(

المبحث الثاني: مراحل التنشئة الوراثية
حينمـا نسـتقرئ النصوص الشـرعية نسـتخلص منهـا توصيات في 

هـذا المجال فـي خمـس مراحل، وهـي كالآتي :
1 ـ مرحلة الانتقاء الزوجي.
2 ـ مرحلة انعقاد النطف.

3 ـ مرحلة الحمل.



............................................................................................................ زاد المبلغات                               ............................................................................................................... 5051 أوائل ربيع الأول

4 ـ مرحلة النفاس.
5 ـ مرحلة الرضاعة.

ـر في بناء شـخصيّة  حيـث توجد مجموعـة مـن العوامل التـي تؤثِّ
الإنسـان وتعديـل وتحسـين سـلوكه، وهـذه العوامل هي عبـارة عن 
توصيـات أمرتنـا الشـريعة الإسـامية بالالتـزام بها فـي كل مرحلة 
من هـذه المراحل الخمسـة الخاضعة لعنصـر الوراثـة الطارئة، وهي 

: لي لتا كا

1 ـ مرحلة الانتقاء الزوجي:

     راعى الإسـام فـي تعليماتـه لاختيار الزوجيـن الجانبيـن الوراثي 
الذي انحـدرا منه، والجانـب الاجتماعي الذي عاشـاه وانعكاسـه على 

وسيرتهما. سـلوكهما 

 « :  ففيما يتعلـق بالجانب الوراثـي: يقول رسـول الله
أنظـر في أيّ شـيء تضع ولـدك فإنّ العـرق دسّـاس « )92(. وقـد عقّب 
الإمـام الخمينيّ -قدس سـره- علـى هذا الحديـث بقولـه: »والمراد 
مـن الدسّـاس أنّ أخـاق الآبـاء تصل إلـى الأبنـاء«)93(، فقـد روي عن 

الإمـام عليـه  : » حسـن الأخاق برهـان كرم الأعـراق « )94( 

ومنها: قولـه  : » تخيّـروا لنطفكم، فإنّ النسـاء يلدن 
 )95(  » أشـباه إخوانهنّ وأخواتهنّ 

وعنـه: » اختـاروا لنطفكم، فـإنّ الخال أحـد الضجيعيـن « )96(؛ وذلك 
لأنّ الولـد يكسـب مـن صفـات أخوالـه وأخاقهـم بالوراثـة. قال 
قاً: قولـه  : »أحد  العامـة محمد باقـر المجلسـي معلِّ
الضجيعيـن«، لعلّ المـراد بيـان مدخلية الخـال في مشـابهة الولد 
في أخاقـه، فكأنّ الخـال ضجيـع الرجـل لمدخليّته فيمـا تولد منه 

الولـد...«)97(.)98( مـن  المضاجعة  عند 

وأما مـا يتعلـق بالجانـب الاجتماعي الذي عاشـه الفـرد وانعكس 
علـى سـلوكه وسـيرته فلقـد حذّرنا الإسـام مـن المحيـط غير 
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الصالـح؛ ولذا نهانـا من الـزواج من الحسـناء المترعرعـة في منبت 
السـوء فقـال رسـول الله   : » إياكم وخضـراء الدمن .. 

المرأة الحسـناء فـي منبت السـوء «)99( 

وأكـدّت الروايـات علـى أن يكـون التدّين مقياسـاً لاختيـار الزوجة 
 يشـجع علـى ذلـك ، فقـد أتـاه  ، وكان رسـول الله 
رجـل يسـتأمره فـي الـزواج فقـال   :» عليـك بـذات 
الديـن تربـت يـداك «)100( وفيمـا يختـص باختيـار الـزوج فأيضاً جعل 
، قـال رسـول الله  التدّيـن مقياسـاً فـي اختيـار الـزوج  الِإسـام 
  : » إذا جاءكـم مـن ترضـون خلقـه ودينه فزوّجـوه « )101( 

2-  مرحلة انعقاد النطف:

المرحلـة الثانيـة الخاضعـة لعنصـر الوراثة هـي مرحلـة انعقاد 
النطفـة، فلقد حـذّرت النصـوص الروائية مـن الممارسـة في حالات 
ومواقـف وأزمنة معينة، وهـي في الغالـب غائبة عن البحـث الأرضي؛ 

نظـراً لعزلته عن إدراك أسـرار التشـريع. 

علمـاً أن هـذا التحذيـر لا يصل مرتبـة الحرمـة، ولكن فيـه كراهة 
-عـدا الجمـاع عند الطمـث والنفاس ففيـه الحرمة- ؛ لانعكاسـاته 
السـلبية على سـامة الجنيـن وصحته الجسـدية والنفسـية، ومن 

يلي: مـا  التوصيات  تلـك 

1. النهي عن الممارسة في حالات معينة:

 ومنهـا النهـي عـن المجامعـة فـي حـالات الطمـث، والاحتام، 
تزامـن الحـالات  التـي  الممارسـات  أنّ  والاختضـاب، مشـيراً إلـى 
المذكـورة، تَسـحب آثارهـا السـلبية على الجنيـن في حالـة انعقاد 
 النطفـة، أي: إذا قُـدّر للنطـف أن تنعقـد خـال الحـالات المذكورة.

ونفسـية  عقليـة  أعـراض  فـي  السـلبية  الآثـار  هـذه  وتتمثـل 
العدوانيـة(  )كالنزعـة  و)العصـاب(:  )الذهـان(  مثـل  وجسـمية 
الـخ. والجـذام…  والبـرص،  والخـرس،  العمـى،   ومثـل 
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ـبالتوصيات المحـذّرة مـن الممارسـة فـي حالة  ففيمـا يتصـل ـ
الطمـث، يشـير أحد النصـوص إلـى العـرض الجسـمي التالي، من 
 خـال هذا التسـاؤل: )ترى هؤلاء المشـوهين في خلقهـم؟( قلت: نعم.

قال :» هؤلاء: الذين يأتون نساءهم في الطمث « )102( 

بالممارسـة عقيب الاحتـام )وقبل الاغتسـال منه(،  وفيما يتصـل 
 : يشـير أحد النصوص إلى العـرض العقلي الكبير )الذهـان(: قال
» يكره أن يغشـى الرجـل المرأة وقـد احتلم حتى يغتسـل من احتامه 
 الـذي رأى، فـإن فعل فخـرج الولـد مجنوناً؛ فـا يلومن إلا نفسـه «)103( 
وأما فـي ظاهـرة )الاختضاب(، فـان التوصيـة الآتية تحذّر مـن إمكان 
تأثيـر )التخنّث( على الجنيـن: تقول التوصيـة: » لا تجامـع أهلك وأنت 

مختضب. فإن رزقـت ولداً، كان مخنثـاً «)104(. )105(

2. النهي عن الممارسة في أوقات معينة:

ومـن هذه الأوقـات: ما بين طلـوع الفجر إلـى طلوع الشـمس، ومن 
مغيب الشـمس إلى مغيب الشـفق، وبعـد الظهر مباشـرة، وفي أول 
الشـهر ووسـطه وآخره، وفـي الأوقـات التي ينخسـف فيهـا القمر، 
وتنكسـف فيهـا الشـمس  وفـي أوقـات الريـح السـوداء والحمراء 
  والصفـراء، والأوقات التي تحـدث فيها الزلازل، وشـجع
علـى غير هـذه الأوقـات، فبعـض الأوقـات لها تأثيـر علـى الجانب 
العاطفـي للطفـل وخصوصـاً الأوقـات المخيفـة ، فينشـأ الطفل 
مضطربـاً هيّاباً متـردداً ، والأوقات الأخرى قـد تؤدي إلـى إصابة الطفل 

بالجـذام والحمق والجنـون)106(. )107(

3. النهي عن الممارسة في أوضاع معينة: 

  فهنالـك بعـض التوصيـات المتعلقة فـي المباشـرة، نذكر منها 
يلي: مـا 

الجمـاع  عنـد  تتكلـم  لا   «:   الله  رسـول  عـن  روي 
أخـرس  يكـون  أن  يؤمـن  لا  ولـد؛  بينكمـا  قضـى  إن  فإنـه   ،
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عنـد  بصـره  وليغـض  امرأتـه،  فـرج  فـي  أحـد  ينظـرنَّ  ولا   ،
 الجمـاع، فـإن النظـر إلـى الفـرج يـورث العمـى فـي الولـد« )108(
المـرأة  الرجـل  يغشـى  أن  يكـره   «:       وقـال 
فـإن  رأى،  الـذي  احتامـه  مـن  يغتسـل  حتـى  احتلـم،  وقـد 
نفسـه«)109( إلّا  يلومـنَّ  فـا  مجنونـاً؛  الولـد  فخـرج  ذلـك   فعـل 
    وقـال   :» لا تجامـع امرأتـك مـن قيام؛ فـإن ذلك من 
 فعـل الحميـر، وإن قضى بينكمـا ولـد؛ كان بوّالًا فـي الفـراش..«)110(
    وقـال   :» لا تجامع امرأتك بشـهوة امرأة غيـرك؛ فإني 

أخشـى إن قضي بينكمـا ولد أن يكـون مخنثاً، مؤنثاً، مخبـاً«)111(.

الرجـل  يتخيـل  لا  أن  الشـريفة:  الروايـة  هـذه  مـن      ويفهـم 
الحالـة  هـذه  ونجـد  المباشـرة،  أثنـاءَ  فـي  أُخـرى  امـرأة 
ولـذا  الإباحيـة؛  والمواقـع  الفسـاد  انتشـار  بعـد  انتشـرت 
الأخيـرة. الآونـة  فـي  المخنثيـن  عـدد  كثـرة  عليـه   ترتـب 
     وقال  :» إذا حملـت امرأتك فا تجامعهـا إلّا وأنت على 
 وضـوء ، فإنه إن قضـي بينكما ولد يكـون أعمى القلب، بخيـل اليد«)112(
   وفي كلِّ الأوقات يشـجّع الإسـام على ذكر الله تعالى قبل المباشـرة 
قَة لروابط  والتسـمية عندهـا، إضافة إلى اسـتخدام الأسـاليب المعمِّ
الحـب والـودّ والربـاط المقـدس، كالتقبيـل والعناق ورقـة الكلمات 

 )113 ( وعذوبتها.

ويجب علـى الزوجين أن يحـذرا من الجمـاع بوجود شـخص آخر؛ لما 
لـه من تأثيـر خطير عليـه، فعن أبي عبـد الله  قال: قال رسـول 
الله  : » والـذي نفسـي بيـده لـو أن رجاً غشـى امرأته، 
وفـي البيت صبي مسـتيقظ يراهمـا، ويسـمع كامهما ونَفَسَـهُمَا؛ 
مـا أفلـح أبـداً: إن كان غامـاً كان زانيـاً، أو جاريـة كانت زانيـة. وكان 
علي بـن الحسـين  إذا أراد أن يغشـى أهله أغلق البـاب، وارخى 

 .)114(  » الخدم  وأخرج  السـتور، 
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الرد على تساؤلين:

  التس�اؤل الأول: ربم�ا ينك�ر بعضهم مثل هذه الأحاديث؛ لأن الممارس�ة ق�د حصلت في مثل 
ه�ذه الظروف والأزمنة ولك�ن لَم يترتب عليها أثر؟

  ويجيب عليه علماؤنا بالنقاط الآتية)115(:

أولًا: لا تأخـذ هـذه التوصيـات - فـي لسـان النصـوص- طابعها 
الحتمـي، بقـدر ما تخضـع لمجـرد )الاحتمـال(، من خـال التزامن…
ويتضـح هذا في مثـل قوله ـ : » فـإن قضي بينكما ولـد…« )116(، 

الموقف. مـع  الانعقاد  تزامـن  إذا  أي: 

  
: حتـى مـع التزامـن، فـإن التوصيـات المحـذّرة تشـير إلـى  ً

 ثانيـا
)احتمـال( انسـحاب السـمة السـلبية علـى الجنيـن، وليـس إلى 
 عـن بعض  )حتميـة( الانسـحاب. ويتّضـح ذلـك فـي قوله 
 الممارسـات: )فانـه )يتخـوّف( على ولـد من يفعـل ذلـك بالخبل(.
وهـذا يعنـي أن ثمـة )احتمـالًا( بانسـحاب ظاهـرة )الذهـان( على 

. لجنين ا

   إذن: الأعـراض المذكـورة تظـل )جزءاً( من سـبب، وليسـت )كل( 
السـبب في العمليـة المذكورة. علـى أن المُشَـرّع الإسـامي؛ نظراً 
لحرصه بالـغ المدى علـى إبقاء النسـل نقياً مـن كل شـائبة، نجده 
يضع أمامنا كل فـرص )الوقاية(، مُلِحّـاً على ضرورة تافـي أي )احتمال( 
يمكـن أن يترك أثره السـلبي على النسـل: مع ماحظـة أن التحذيرات 
المذكورة تفسـر لنـا بعض الأسـباب الكامنـة، وراء ظهـور الأعراض 
المرضيـة المختلفـة، فيما لا يـزال الطـب العقلي والنفسـي عاجزاً 
عن تشـخيص )أسـبابها(، بخاصـة فيما يتصـل بالمواقـف والأزمنة 
المحظـورة: الغائبـة عـن البحـث الأرضي، بسـبب عزلته عن أسـرار 

قلنا. كما  التشـريع 
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  التس�اؤل الثاني: قد يس�تنكر بعضهم  لما يقرأ مثل هذه الأحاديث ويستهزئ بها، كقولهم: 
ما دخل الجماع بالأوقات والأوضاع وبعض الحالات؟!

  الجـواب: أن فـي عالمنـا الـذي نعيـش فيـه كثيـر مـن الخفايا 
 ،)117(  

ً
لِيـا

َ
 ق

َّ
ِ إِلا

ْ
عِـلَم

ْ
ـنَ ال وتِيـ�تُ مِّ

ُ
والأسـرار التي نجهلها ، قـال تعالـى:  وَمَـا أ

فنحـن نعيش فـي عالمين عالـم المُلك وهـو الدنيا، وعالـم الملكوت 
 

َ
ـون ُ ـنا، قال تعالـى:  يَعْلَمَ وهـو العالـم المجهول الـذي لا تدركه حواسُّ

.)118( 
َ

ـون
ُ
افِل

َ
ْ غ

ُ
خِـرَةِ هم

آ ْ
ْ عَـنِ الا

ُ
يَـا وَهم

ْ
ن

ُّ
يَـاةِ الد َ

ْ
ـنَ الح اهِـرًا مِّ

َ
ظ

ومعلـوم أن هـذا الكـون قائم علـى الأسـباب والمسـببات، منها 
أسـباب ماديـة تدركها الحـواس: كإدراكنا أن النار سـبب فـي الإحراق، 

وشـرب الماء سـبب فـي رفـع العطش..،

 وهنـاك أسـباب غيبية: قسـم منهـا يدركهـا العقـل بآثارها رغم 
أن حواسـنا لا تدركها: كسـريان التيـار الكهربائي في السـلك، ووجود 
الجاذبيـة، وتأثيرهـا على الأشـياء..، وهناك أسـباب غيبيـة لا تدركها 
ـنا قـد أخبرنا عنهـا الخالق عـن طريق رسـله وعلى رأسـهم  حواسُّ
 وآل  : فالصدقـة يـروى أنهـا تدفـع الباء، أمـا ما عاقة 
الصدقـة بدفـع البـاء النازل علـيّ؟ ومـا هـي الكيفيـة؟ ومن هم 
الذيـن دفعوا البـاء؟  هـذه التفاصيل لا علم لنـا بها ...ولكـن عقولنا 
 

ْ
ـوَى * إِن َ  عَـنِ الَهْ

ُ
أدركتهـا حينمـا صدّقت أنها صادرة مـن نبـي  ومـا يَنْطِـق

ٌ يُـوحََى  )119(، وأيضًـا ربمـا هذه التفاصيل أخفاهـا عنّا ؛ من أجل 
 وَحَْىي

َّ
هُـوَ إِلا

حكمـة ومصلحة، منهـا: الاختبار والامتحـان بالاعتقـاد بعالم الغيب؛ 
فلـذا عُـدّ الإيمان بالغيب مـن أول صفـات المتقين، قال تعالـى:  الم * 

)120(  ِيْـب
َ
غ

ْ
ل  �بِ

َ
مِنُـون

ْ
نَ يُؤ ـذِ�ي

َّ
نَ * ال قِـني تَّ ُ يْـبَ فِيـهِ هُـدىً لِلَمْ كِتـابُ لا رَ

ْ
 ال

َ
ذلِـك

  ومن تلك الأسـباب الغيبيـة: هـي أن الابتعاد عن المحرمات، بــل 
والمكروهــات ينعكـس إيجاباً على الطفـل، فإن عمل الإنسـان خيراً 
ارُ 

َ
ـد بِ

ْ
ـا الح مَّ

َ
أو شـراً ربما عاد إليه فـي ذريته وأعقابـه،  قال الله تعالـى:  وَأ

ن 
َ
 أ

َ
ـك بُّ رَادَ رَ

َ
ـأ

َ
ـا ف ـا صَالِِحً َ

ُ
بُوهُم

َ
 أ

َ
ن

َ
مَـا وَكَا ُ نٌ لَهَّ ـ�ن

َ
تَـهُ ك ْ  �تَ

َ
ن

َ
دِينَـةِ وَكَا َ ي الِمْ ِ

ن
� ِ

ن ْ
ِ يَتِيمَـني

ن ْ
مَـني

َ
ا

ُ
 لِغ

َ
ن

َ
ـا

َ
ف

 .)121(  
َ

ـك بِّ ن رَّ  مِّ
ً
ـة ـا رَحْمَ َ

ُ
هُم نَ �ن

َ
رِجَا ك

ْ
ا وَيَسْـتَخ َ

ُ
هُم

َّ
ـد

ُ
ش

َ
ـا أ

َ
غ

ُ
يَبْل
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  فظاهـر الآيـة: إن لصاح أبيهمـا دَخْاً فيمــا أراده الله، ورحمــةً 
وا 

ُ
اف

َ
ـا خ

ً
 ضِعَاف

ً
ـة يَّ رِّ

ُ
ـمْ ذ ِ ِ

�ن
ْ
ل

َ
ـوا مِـنْ خ

ُ
ك َ ـوْ �تَ

َ
نَ ل ـذِ�ي

َّ
 ال

َ
ش

ْ
يَخ

ْ
بهمــا، وقــال تعالى:  وَل

ـم  )122(، وعلـى هـذا فأمـر انعكاس العمل أوسـع وأعـم، والنعمة أو  عل�ي

ان بالإنسـان؛ بما كسـبت يدا شـخصه أو أيدي  المصيبـة ربمـا تَحُـلَّ
)123( آبائه. 

ه الطفل،   فكما أن تناول دواء من غير استشارة الطبيب قد يؤدي إلى تشوُّ
فكذلك الإقدام على الأفعال القبيحة والمحرمة يؤثر على نفسية الطفل 
لأن  الروحية؛  والاستعدادات  للكمالات  قابلة  غير  فيجعلها  روحه؛  ه  ويُشَوِّ
مَات، فإن أكل مال اليتيم هو حقيقة عن أكل النار لقوله  الأفعال لها تَجَسُّ
ا  ً  سَعِ�ي

َ
وْن
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َّ
تعالى:  إِن

 )125( .)124( 

مصادر  في  المذكورة  الحقائق  هذه  مثل  لنا  يؤيد  تقدم  كلما  والعلم    
التشريع، ومنها: تأثير الأزمنة على بعض السلوكيات، فلقد )أثبت العلم بأن 
الظواهر  تأثيرٌ على  له  الشمس،  الأرض حول  ودوران  الأرض،  القمر حول  دوران 
الكونية الأرضية، ومنها ظاهرة المدّ والجزر ، وهذا التأثير لا يختص بالجمادات 
بل يشمل الكائنات الحية كالإنسان؛ فقد وصف الطبيب النفسي الأمريكي 
أرنولد ليبر في كتابه )مفعول القمر( ارتفاع أعداد الجرائم وحوادث الطرق عند 
البدر؛ مما دفع بالسؤال الآتي إلى واجهة مراكز البحوث: هل يحرك  اكتمال 
البدر المجرمين؟ وهل يتصرف حقاً أناس كثيرون بشكل غير معقول عندما 
يكتمل القمر؟ وكانت مدينة )لدفكسهافن( الألمانية قد أصدرت تعليمات 
تلزم عدداً أكبر من الشرطة بالقيام بالواجب عندما يكون القمر بدراً؛ إذ إن ما 
لا يقل عن 50 حادثة فأكثر تحصل في الليالي المقمرة؛ إن نظام السوائل أي 
الإنسان يتكون بنسبة 66% من الماء واستناداً لذلك فإنه يمكن التكهّن أن 

أجسادنا كذلك تخضع لحركة المد والجزر))126(

فمن خال مدّ عال في نظام الهرمونات يمكن أن يحصل وضع استثنائي 
لدى أناس شديدي الحساسية.. وربما -والله العالم- مثل هذه الظواهر لها 
تأثير سلبي على النطفة المنعقدة في ذلك الوقت بسبب حدوث خلل في 

هرمونات الإنسان .
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3 ـ مرحلة الحمل:

   المرحلـة الثالثـة الخاضعـة لعنصـر الوراثة هي مرحلـة الحمل، 
فـإن لها عاقـة فـي عملية تحسـين النسـل. وقد قـدّم المُشـرّع 

الإسـامي توصيـات متنوعـة ينبغـي مراعاتها وهـي كالآتي:

1.مراع�اة الحال�ة الروحي�ة: )المؤمنـة التـي تحرص على إنجـاب ولد صالح 
يجب أن تأخـذ على عاتقهـا مضاعفة الأمـور المسـتحبة، وعدم ترك 
الواجـب لأي عذر من الأعـذار، ولتقـوي عاقتها بالله سـبحانه وتعالى؛ 
فتكـن على طهارة دائمـاً لأن الله سـبحانه وتعالى يحـب المتطهرين. 
فـإن البقاء علـى الطهارة ليـس بالأمر الصعب ولا الشّـاقّ بـل هو أمر 
سـهل يسـير؛ فإذا أحبك الله فإنـه سـيكافئك برحمته ونظـره إليك؛ 
فإن نظـر الله إليـك ظهرت عليـك الإشـراقات الربانية ممـا تنعكس 

هذه الأنـوار علـى الجنين فيكون سـعيداً في بطـن أمه.

   ومـن الأمـور التـي لهـا أثـر واضح هـو قـراءة القـرآن، ويكفيك 
أن تعلـم أن السـيد محمـد حسـين الطباطبائـي علم الهـدى هذا 
الطفـل المعجـزة ما خـرج بهذه الصـورة إلا ببركـة أن والديـه يقرآن 
يوميـاً  جـزءاً من القـرآن؛ فكانت هـذه حالتهمـا منذ بدايـة زواجهما 
حتـى الآن فكافأهمـا الله بهـذا الولد الـذي يُعَـدُّ معجزة فـي قرننا 

هـذا، زاده الله توفيقـاً إلـى توفيقاته()127(

2.مراعاة النظام الغذائي: من خال أمرين:

1. الامتن�اع ع�ن بع�ض الأطعم�ة: فقد أوصى رسـول الله   بمنع 
الزوجـة في أسـبوعها الأوّل مـن )الألبـان والخـلّ والكزبـرة والتفاح 
الحامض(؛ مـن أجل ضمـان سـامة الجنين الجسـديّة والنفسـيّة 
لكـون هـذه المواد لهـا تأثير علـى تأخّر الإنجـاب، واضطرابه، وعسـر 
الـولادة، والإصابـة ببعـض الأمـراض التـي تؤثّر سـلباً علـى الحمل 

الوليـد.)128( وعلى 
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2.الحث على تناول بعض الأطعمة، ونذكر منها ما يلي:

 التغذيـة باللبـان: روي عـن رسـول الله  : » أطعمـوا 
بـان، فإنّـه يزيـد فـي عقـل الصبـي «. )129(   نسـاءكم الحوامـل اللُّ
أطعمـوا   «: الرضـا  موسـى  بـن  علـي  الإمـام  ويقـول 
زكـي  خـرج  غـام:  بطنهـا  فـي  يـك  فـإن  اللبـان:  حبالاكـم 
 )130( وإن تكـن جاريـة: حسـن خلقهـا وخلقهـا«.   القلـب شـجاعاً. 
 التمـر: روي عـن رسـول الله  : » أطعمـوا المـرأة في 

شـهرها الـذي تلد فيـه التمر، فـإنّ ولدهـا يكـون حليماً نقيـاً « )131(

ففي هـذه النصوص إشـارة واضحة إلـى أهمية التغذيـة المذكورة، 
وصِلَتُها بتحسـين النسـل مـن حيث السـمات العقلية والنفسـية: 

كالذكاء، والشـجاعة، وحسـن الخلق. 

   السـفرجل: فقد روي عن رسـول الله   بشـأنه: » كلوا 
السـفرجل؛ فإنّه يجلـو البصـر، وينبت المـودّة في القلـب، وأطعموه 
حبالاكـم فإنّه يحسّـن أولادكـم « )132(، وفي روايـة أخرى أنـه » يصفّي 

 )133 اللون«)

وهـذا الحديـث يـدّل بـأن تناول بعـض الأطعمـة لهـا خصوصية 
في تحسـين النسـل مـن حيث السـمات الجسـدية بالإضافـة إلى 

. لنفسية ا

4 ـ مرحلة النفاس: 

مرحلـة  هـي  الوراثـة  لعنصـر  الخاضعـة  الربعـة  المرحلـة     
النفـاس التـي تمثـل أيامـاً معـدودات، تصاحبهـا عـادةً تغيـرات 
علـى  المنتقـاة(  )التغذيـة  عنصـر  ويظـل  ونفسـية،  جسـمية 
الطفـل. سـمات  علـى  انسـحابها  حيـث  مـن  بهـا   صلـة 
وقـد أوصـى المشـرّع الإسـامي بتنـاول نمـط مـن التغذيـة في 
علـى  لانسـحابه  نظـراً  )الرطـب(:  تنـاول  هـي:  المرحلـة  هـذه 
)الحلـم(. سـمة  فـي  متمثلـة  للطفـل،  )المزاجيـة(   السـمة 
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لا   «  :   النبـي  يقـول  الصـدد،  هـذا  وفـي 
غامـاً:  فيكـون  الرطـب،  تلـد-  -يـوم  نفسـاء  تـأكل 
 )134(  » حليمـة  كانـت  جاريـة،  كانـت  وإن  حليمـاً،  كان   إلا 
ويقـول الإمـام الصـادق  مشـيراً إلـى أحـد أنـواع التمـور، 
وهـو )البرنـي(، مؤكـداً أهميتـه فـي انسـحاب السـمة المتقدمة 
 : » خيـر تموركـم البرنـي،  )الحلـم( علـى الطفـل .قولـه 
 فأطعمـوا نسـاءكم فـي نفاسـهن: تخـرج أولادكـم حلمـاء «)135(  
وواضـح أن سـمة )الحلم( تعـدّ من أبرز مامح الشـخصية السـوية، 
حيـث تمثل قـدرة فائقـة علـى التحكم فـي الانفعـالات وضبطها، 
والالتـزام بالتوصيـة المذكـورة، يعني: تهيئـة الطفل لتحسـين بالغ 

لاحقـاً.)136( شـخصيته  في  الخطورة 

5 ـ مرحلة الرضاعة:

  المرحلـة الخامسـة الخاضعة لعنصـر الوراثة هي مرحلـة الرضاع، 
فالحليـب هـو المصـدر الأساسـي والوحيـد لتغذيـة الطفـل في 
الأشـهر الأولى مـن حياته، وأفضـل الحليـب حليـب الأم؛ لأن عملية 
الرضاعـة لهـا تأثيرها علـى الجانب العاطفـي للطفـل، والأم أفضل 
مـن تمنحـه الحنان والـدفء العاطفـي بدافـع غريزة الأمومـة التي 
أودعهـا الله تعالـى فـي المـرأة ، قـال أميـر المؤمنين علي بـن أبي 
طالـب  : » مـا مـن لبن يرضع بـه الصبـي أعظم بركـة عليه 

مـن لبن أمـه « )137(

وتخبرنـا الشـريعة الإسـامية بـأن المرضعة لهـا أثر كبيـر على 
سـلوك الطفـل: قـال أميـر المؤمنيـن  : » أنظروا مـن ترضع 
أولادكم فـان الولد يشـب عليـه « )138( فهـذا النص يعنـي بوضوح أن 
شـخصية الطفل، ستشـب على نمط الحليـب الذي يتناوله، سـاحباً 

الاحق. سـلوكه  علـى  أثره 

لذا فالشـريعة تحـذّر مثاً من شـاربة الخمـر، وآكلة لحـم الخنزير. 
ونهـى الإمـام جعفر الصـادق  مـن الاسـترضاع مـن المرأة 
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الزانيـة فقال: » لا تسـترضعها ولا ابنتهـا « )139(

والحكمـة في النهـي: تأثيـر اللبـن على طبـاع الطفـل، فالمرأة 
الزانيـة تعيـش حالـة القلق والاضطـراب النفسـي والشـعور بالإثم 
والخطيئـة مـن أول يـوم انعقاد الجنيـن، وتبقـى على هـذه الحالة 
فـي جميع فتـرات الحمل وفـي أثناء الـولادة، وهذا القلـق والاضطراب 

يؤثر فـي التـوازن الانفعالي للطفـل. )140(

وعلـى المؤمنة الحامـل والمرضـع الحريصة على صـاح ولدها أن لا 
تغفـل عن الـورع عن محـارم الله بحجـة أن الطفل صغيـر ولا يتأثر إلا 
إذا صـار مميـزاً، بـل إن المعصيـة تؤثر علـى الجنين والرضيـع لكونه 

أمه...  مـن  يتغذى 

)ينقـل أن أحد العلمـاء الأبرار ــرضوان الله عليه- ذهب إلـى الخباز 
لكي يشـتري خبـزاً فـرأى  الخبـاز في حالـة اسـتماع إلـى الغناء، 
فتركـه وانصـرف، ولاحظ الخبـاز ذلك فأوقف العالم، وسـأله عن سـر 
إعراضه عنـه فقال ذلـك العالم: رأيـت أن القوة التي تعطيـك الطاقة 
فـي العمل هـي اسـتماعك للغنـاء. فهـذه الحالة غيـر مرضية لله، 
وهـذا الخبز يكـون قد وصـل إلينا فـي أثنـاء غضـب الله فعندها لا 

خيراً.. للطعـام  نرى 

 فكذلـك حالـة المولـود إذا كان يتنـاول الغـذاء ، وأمـه فـي حالة 
الإشـراق الإلهـي سـيكون لهذا الحليـب لـذة. بخاف هذا لـو كانت 
أمـه فـي حالـة معصيـة -والعيـاذ بالله- كأن ترضع ولدهـا وهي 
تغتـاب، فإن الحليب سـيكون منشـأ أكل لحـم أخيه ميتـاً أي محرماً 
فيؤثـر على مـزاج الطفـل وروحيتـه المعنويـة، وهكذا باقـي حالات 

أثر على نفسـية الإنسـان.  المعاصـي حيث لهـا 

ومـن اللطيف أنـه لما وصلـت زمام الأمور للشـيخ الأنصـاري ذهب 
بعـض النـاس ليبارك لأمـه على هـذا المولود الـذي أصبح مـن كبار 
العلمـاء فأجابتهـم أم الشـيخ قائلة: كنـت أتوقع من هـذا الولد أكبر 
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من ذلـك؛ لأني خال سـنتين كنـت لا أرضعـه إلا على الوضـوء. حتى 
في نصـف الليل إذا أفـاق وأخذ بالبـكاء قمت -أولا- بالوضـوء ثم أرجع 

لكـي أرضعه()141(.

قَت فسـوف يكون لهـا تأثير  فهـذه التوصيـات التي ذكرناهـا إذا طُبِّ
إيجابـي على الولـد، بالإضافة إلـى ذلك، فـإن هناك جملة مـن الآداب 
حثـت الشـريعة علـى مراعاتهـا منـذ ولادة الطفل ومنها تسـمية 
الطفـل؛ فإنـه حق مـن حقـوق الطفل علـى الوالـد، فقـد روي عن 
رسـول الله  : » حـق الولد على والده أن يحسـن اسـمه 

)142( » ...

وروى عـن أنّ أميـر المؤمنيـن  قـال : » سـمّوا أولادكـم ، فإن 
لـم تـدروا أذكـر هـم أم أنثـى فسـموهم بالأسـماء الّتـي تكون 
للذكـر والأنثـى ، فـإنّ أسـقاطكم إذا لقوكـم يـوم القيامـة ولم 
تسـمّوهم ، يقول السـقط لأبيه : ألا سـمّيتني وقد سـمّى رسول الله 

وسـلّم محسـناً قبـل أن يولـد « )143(. 

نعم أن المحسـن من أسـماء الله الحسـنى ومعناه كثير الإحسـان 
  وفاعـل الخيـر، والمخلص، والمحسـن هو ابن علـي وفاطمة
، وهـو أول وأصغر شـهيد من آل طـه، حيث يـروى انه بعد وفاة رسـول 
الله   هجم القـوم على دار الزهـراء ، طالبين من 
   أن يُبايع أبا بكـر، وحينها خرجـت الزهراء  الإمـام علـي
للقـوم تطلـب منهم أن يتركـوا الإمـام ، فأصرّوا علـى خروجه 
   للبيعـة، وعندها رفس رجـل من القـوم الباب، وكانـت الزهراء
خلف البـاب وهي حامـل بالمحسـن، وعلى أثـر ذلك أسـقطته ميّتاً، 

وكانـت وفاته فـي أوائل ربيـع الأوّل 11ه بالمدينـة المنـوّرة، ودُفن فيها.

ويـروى مـن مصـادر أهـل السـنة)144(: إنّ عمر ضـرب بطن السـيدة 
فاطمـة يـوم البيعة حتّـى ألقـت الجنين مـن بطنهـا، وكان يصيح: 
»أحرقـوا دارهـا بمَـن فيها، ومـا كان فـي الـدار غير علـي وفاطمة 

والحسين« والحسـن 
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وبعـض الروايات تنسـب القتـل إلى اتبـاع عمـر المأتمريـن بأمره 
الذيـن كانـوا معه فـي تلـك الحادثة 

سـاعد الله قلب السـيدة فاطمة الزهراء ، وكأن لسـان حالها 
 : ل يقو

 )نصاري(

ابيوم بويـه هجمت الأشـراريبـو ابراهيم مـن عگبـك مظلمـه الدار تـدري 

ابنـار تحرجـه  رادت  ابحطـب  ــهالبيـت  ــدت رنَّ ّ غ ــن گــرب ــان م والدخ

اوحس بيه الرجس من لذت خلف الباب�مـت للبـاب لاكـن مـا عليّـه احجاب

اكسروا ضلعي او جنيني ايست منه)145( عصرني واسگطه المحسن او صدري انعاب

 )أبوذية(

سـلها ادموم  المحـب  يا  سـلهاادموعـك  الليل  ونين  الماتـت  على   

على المحسن او عن ضلع الزچيهإذا تنسـه المصـاب الباب سـلها 
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المناسبة

  وفاة السيدة سكينة بنت الإمام الحسين 

للشاعر هاشم الكعبي

مثلهـا تسعد  النوح  في  أرأيت ذا ثكــل يكــون سعيــداًوثواكلٌ 

اذ لـيس مثـل فقيـدهـن فقيــداناحـت فلـم تــر مثلهن نــوائحا

ولا حنــت  اذا  تحكيهـا  العيـس  الترديـداً لا  عنــدها  تحسن  الورقـاء 

حسـرة قلـب  كل  اعطـت  تنـع  او تــدع صدعـت الجبــال الميداان 

همــوداعبراتهـا تحـي الثـرى لـو لـم تكن الرياض  تــدع  زفـراتهـا 

لــم تلق غيــر اسيرها مصفوداوغـذت اسـيرة خدرها ابنـة فاطم

بفــؤاده حتـى انطــوى مفؤداتدعو بلهفة ثاكل لــعب الاسـى

الاسى غلب  فان  جلداً  الشجا  المكموداتخفي  شـجوها  فأبدت  ضعفت 

بشجوها القلــوب  فقطعت  لكنمـا انتظـم البنيـان فـريـدانادت 

اخـي حسيـن  يـا  عينـي  )146(انسان  يا املي وعقـد جمـاني المنضودا 

شعر شعبي:

المنيةأجـرك معظّـم يـا غريـب الغاضرية وحضرتها  الموت  لفاها  سكنة 

الناس �اسـت  مثلهـا  ما  مصايب  عـبـاس�اسـت  البطل  وذبح  ذبحك  عاينت 

من مجلس لمجلس سبوها الهاشمية وتشـهيرها بالمصـار منّهـا الـراس

صدرك فوگ  وبارك  جاثي  شمر  نحركشافت  بالسيف  يحز  لشيبك  �ابض 

ظهرك خرز  رضت  كيف  الخيل  لاعوجيةوعاينت  وزعتهـا  جسـمك  واعظاء 
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الگاع يالولي مرمي على  لضاعوعاينت جسمك  مرضوض  والصدر  نحرك  محزوز 

مـن حرگـو الخيمات عسـكر ال اميّةوفرّت مع النسـوان ومنهـا الگلـب مرتاع

لشفتهاويلي شحجي شعدد من مصايب عاينتها وانت  جرت  مصيبة  واعظم 

وتبكي على صدرك ودمعتها جــريّةيوم لذي سـوطه ابن الخنـا ألّم متنها

بعاشـور ومصيبتها  محنتها  ننسى  يـوم لفـرّت ومنهـا الدمـع منثوراما 

عليهطاحت على جسمك تحب نحرك المنحور اشحّل  شوف  گوم  بويه  وتصيح 

تبجي وتنصبلك عزا بأرض المديــنةوظلـت عگـب هذا علـى مصابك حزينة

وينه ابويه حسـين  يـة  وتصيـح مفجوعة  خلِّ نـوره  عگـب  ديـاره  صـارت 
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المحاضرة الرابعة

رضا الناس غاية لا تُدرك 

: روي عن الإمام علي

بس�خطِ                                                                          تب�ال  ولا  بجه�دِك،  الخ�ر  فتح�رّ  تُ�درك،  لا  غاي�ةٌ  الن�اس  رِض�ا   «  
 )147(  » الباط�ل  يرضي�ه  م�ن 

مباحث الرواية العَلويّة

المبحث الأول: هل تدرك الغاية برضا الناس أم برضا الله؟
    كمـا هـو معلـوم أن الله تعالى لم يخلق الإنسـان عبثـاً با هدف 
 ْ ُ
كُم نَـا

ْ
ق
َ
ل

َ
ـا خ َ َّ �ن

َ
ْ أ سِـبْ�تُ َ َ �ن

َ
ولا غايـة، قال تعالـى فـي سـورة المؤمنـون: 115أ

 ، والعبـث يطلـق على الشـيء الـذي لا غاية 
َ

جَعُـون ْ يْنَـا لا �تُ
َ
ْ إِل ـمُ

َّ
ن
َ
ـا وَأ

ً
عَبَث

حقيقيـة له وهـو يأتي فـي قبـال الحكمة.

إن الهـدف مـن الحياة هـو نيل رضـا الله تعالـى الذي يترتـب عليه 
 

َ
ْ عِند

ُ
هم

ُ
ؤ

ٓ
الخلـود في جنات عـدن، قال تعالـى في سـورة البينـة: 8جَـزَا

 .ْم ُ ْ ُ عَ�ن َ ٱللَّهَّ �نِ ا رَّ
ً

بَـد
َ
 أ

ٓ
ـا َ نَ فِ�ي لِـدِ�ي

َٰ
ـرُ خ َٰ ْ �ن

أَ ْ
ـا ٱلا َ �تِ ْ ـرِى مِـن �تَ ْ ب

تَ
نٍ �

ْ
ـتُ عَـد

ٰ ـمْ جَنَّ ِ
ِّ رَ�ب

سؤال: كيف أرضي الله تعالى؟

الجـواب: بالإقـرار للعبودية لله تعالى، قـال تعالى في سـورة الذاريات: 
ونِ، والعبـادة تعني الطاعة المطلقة 

ُ
 لِيَعبُـد

َّ
نـسَ إِلا ـنَّ وَالاإِ قـتُ الحبِ

َ
ل

َ
 56 وَمَـا خ

لله تعالـى، تعنـي التقـوى)148( التي بهـا ننال رضـا الله تعالـى، فعن 
أميـر المؤمنيـن : » وأوصاكم بالتقـوى، وجعلهـا منتهى رضاه 

)149(.» خلقـه  من  وحاجته 

    وعنـه : »هيهـات! لا يخدع الله عـن جنّته، ولا تنـال مرضاته 
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بطاعته«.)150(...    إلّا 

وبمـا أن الله تعالـى أمرنا بطاعة الرسـول وآل الرسـول ، لذا 
لن ننـال رضـا الله إلا بنيـل رضا محمـد وآل محمـد عنّا، قـال الإمام 

الحسـين : )رضـى الله رضانا أهل البيـت(.)151( 

نسـتنتج من ذلـك أن نيل رضـا الله غاية تُـدرك-أي يمكـن الوصول 
إليها-باتبـاع نهـج أهـل البيت  بالأخـص العمـل بالواجبات 

المحرمات. وتـرك 

    ولكـن السـؤال المطـروح هو: هـل رضا النـاس، غاية تـدرك أم لا 
تـدرك؟، أي هل رضـا الناس غايـة يمكـن الوصول إليهـا أم لا؟

    الجـواب يـرد عليـه أميـر المؤمنيـن  فـي الحديث محل 
البحـث قائـلًا: » رضا النـاس غايـة لا تدرك «، والسـبب يذكـره الإمام 
الصادق  بقولـه: » الناس معـادن كمعادن الذهـب والفضة «.)152( 

 
َ

مِنُون
ْ
ؤ ُ ـمُ الِمْ ُ ْ �ن إن الناس قسـمهم الله تعالى إلى قسـمين رئيسـيين: مِّ

 )153(، فـالله تعالـى لـم يقل: )منهـم المؤمنون ومنهم 
َ

ون
ُ
اسِـق

َ
ف
ْ
ُ ال

ُ
هم ُ َ ـ�ش

ْ
ك

َ
وَأ

، أي أن أكثرية  َ
ون

ُ
اسِـق

َ
ف
ْ
ُ ال

ُ
هم ُ َ �ش

ْ
ك

َ
الفاسـقون(، بل الله حدد النسـب بقوله: وَأ

الناس مـن الفاسـقين، وصفـات الأكثرية أنهـم كارهون للحـق، قال 
. َ

رِهُـون
َ

 كَا
ِّ

حَـق
ْ
ْ لِل ُ

كُم َ َ ـ�ش
ْ
ك

َ
كِـنَّ أ

َٰ
 وَل

ِّ
ـق َ

ْ
لح  �بِ

ُ
كُم نَـا

ْ
 جِئ

ْ
ـد

َ
ق
َ
تعالى في سـورة الزخرف: 78ل

إذن القسـم الأول وهـم المؤمنـون المتبعون للحـق المتمثل بالله 
عـز وجل ورسـوله وأهل البيـت ، وهـم القلّة الذيـن لا يرضون 
 : إلا علـى المؤمن المتبـع لذلك الحـق، روي عن الإمـام الصادق
»لكلِّ شـيءٍ شـيءٌ يسـتريح إليـه، وإنَّ المؤمن يسـتريح إلـى أخيه 
المؤمـن كمـا يسـتريح الطير إلـى شـكله«)154(، فكما قيـل )الطيور 

تقع(. أشـكالها  على 
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وأمـا القسـم الثاني وهـم الفاسـقون الكارهـون للحـق المتمثل 
باتبـاع الهـوى والشـهوات وشـياطين الأنـس والجن، فهـم الأكثرية 
الذيـن لا يرضون إلا مـا ترضاه أهواؤهـم وشـهواتهم ومصالحهم، ومن 
شـابههم فـي الفسـق، رُوِيَ عَـنْ الإمام عَلِـيِّ بْـنِ أَبِي طَالِـبٍ عليه 
ـام أنهُ قَـالَ: النفوس أشـكال، فما تشـاكل منها اتفـق، والناس  السَّ

أميل.)155( أشـكالهم  إلى 

إذن نفهـم مـن المبحـث الأول أن غايتنا فـي نيل الرضـا نناله برضا 
الله وأوليائـه المخلصيـن لا برضا الناس.

المبحث الثاني: ماذا نفهم من عبارة » رضا الناس غاية لا تدرك«؟

قد يفهـم بعضهم أن قـول الإمام علـي : » رضا النـاس غاية 
لا تـدرك« بمعنى أن نسـتخف بالنـاس ولا نهتم بهـم ولا نداريهم؛ لأننا 

بكل الحـالات لن ننـال رضاهم!! 

وهـذا المعنى غير صحيـح لأنه يتعارض مـع تعاليم الشـريعة التي 
تحثنا على مـداراة الناس، فقـد روي عن رسـول الله  أنه 

قال: مـداراة الناس نصـف الإيمـان، والرفق بهم نصـف العيش.)156(

ولا يعنـي قـول الإمام »رضـا الناس غايـة لا تدرك« أن لا نسـعى لنيل 
رضـا بعضهـم كالوالدين؛ لأنـه يتعارض مع بـر الوالدين، فقـد روي عن 
رسـول الله صلـى الله عليـه واله وسـلم قـال: »رضى الله مـع رضى 

)157 الوالدين«.)

ولا يعنـي أن لا تسـعى الزوجـة لنيل رضـا زوجها؛ لأنـه يتعارض مع 
حسـن التبعل، فقـد روي عن الإمـام الباقر  أنه قال:» لا شـفيع 

زوجهـا«.)158( رضا  مـن  ربها  عند  أنجـح  للمرأة 

سؤال: إذن ماذا تعني هذه العبارة؟

الجـواب: الإمـام علي  فـي قوله »رضـا الناس غايـة لا تدرك« 
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الآتية: المضاميـن  لنا رسـالة تحتـوي  يوجه  كأنما 

1.إذا كنـت على حـق وبصـدد أن تنال رضـا الله تعالـى، ولكن بعض 
الناس عارضـوك في طاعتـك لله، ولن يرضـوا عنـك إلا إذا عصيت الله 
تعالـى، فهنـا لا تبالـي ولا تهتـم بمـن لا يرضـى عنك حتـى لو كان 
والـدك أو زوجك، فقـد روي عـن رسـول الله : »لا طاعة 
لمخلوق فـي معصيـة الخالـق«. وروي عن الرضـا عن آبائـه، عن علي 
 قـال: »لا دين لـم دان بطاعة مخلـوق في معصيـة الخالق«.

)159(

2. إذا كنـت علـى الحـق ولم يـرضَ عنك النـاس وانتقـدوك وعابوك 
  فا تحـزن؛ لأنه يكفيك فخـرا رضا الله عـز وجل وأهـل البيت
عنـك... لا تحزن حتـى لو ترتب علـى عدم رضـا الناس أن تكـون وحيدا 
فريـدا، روي عن الإمـام علـي :» أيها النـاس لَا تَسْتَوْحِشُـوا فِي 

ـةِ أَهْلِهِ«.)160( طَرِيـقِ الْهُدَىُ لِقِلَّ

 ولـذا فالمرأة التي تريـد أن تلتزم بأحـكام العفة والحجاب الشـرعي 
الكامـل بـأن ترتـدي الثيـاب الفضفاضة السـميكة وترفـض نفخ 
الشـفاه وتركيب الرمـوش الاصطناعية، وصبغ الأظافـر ووضع المكياج 
فحتمًـا لن تنال رضـا كل النـاس... فينبغي أن لا تحزن ولا تسـتغرب من 
عدم رضـا الفاسـقين عنهـا وانتقادها والاسـتخفاف بهـا ووصفها 
بالتخلّـف والرجعيـة لكونهـا لا تواكـب الموضـة، وبعضهـم الآخر 
يصفها بالقبـح والحمق؛ لأنهـا لا تظهـر مفاتنها للرجـال الأجانب... 

لخ إ

 وأمـا المتقون فهـم الراضون عـن كل من يُرضـي الله، ومنه رضاهم 
عـن المـرأة المحتشـمة ويعبّرون عـن رضاهـم بالاحتـرام والتكريم 
والمدح...فالمؤمنـة التـي لديهـا كرامة هـي التي تقـر بالعبودية لله 
تعالـى فقط لذا تسـعى طـوال حياتها لنيـل رضاه، وترفـض عبودية 
النـاس، ولذا لا تهتم بنيـل رضاهـم المتوقف على معصيـة الله، وهذا 

. هو المنهـج الذي سـلكه أئمتنـا المعصومون
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3. إن كام النـاس الحسـن والقبيـح لن يغيـر من جوهرنـا. فلو كان 
جوهرنـا قبيحًـا فلـن يتغير إلـى حَسَـنٍ بمدح النـاس لنـا، وإذا كان 
جوهرنـا حسـنًا فلن يتغيـر إلى قبيـح بذم النـاس لنا، وهـذا المعنى 
روي عـن الإمـام الكاظـم  حينما قال لهشـام بن الحكـم: » يا 
هشـام لو كان في يـدك جـوزة وقال النـاس: لؤلـؤة مـا كان ينفعك 
وأنـت تعلـم أنها جـوزة، ولـو كان في يـدك لؤلؤة وقـال النـاس: أنها 

جوزة مـا ضرك وأنـت تعلم أنهـا لؤلـؤة «.)161(

4.إن الناس ليسـوا الميزان الـذي يحدد قيمتك؛ لأن أكثرهم فاسـقون، 
بل الـذي يحـدد قيمتك هـو تقواك الـذي به تنـال رضـا الله تعالى، 

 . ْ ُ
كُم ـا

َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ

َّ
 اللَّه

َ
ْ عِنْـد رَمَـمُ

ْ
ك

َ
 أ

َّ
قال تعالى في سـورة الحجـرات، الآيـة :13إِن

 ولـذا نسـتغرب من بعضهـم الذي يقيّم نفسـه على أسـاس كام 
الناس، سـواءً في الواقـع الميداني أو فـي العالم الافتراضـي كمواقع 
التواصـل الاجتماعـي، فالمرأة المتبرجة التي تسـمع أو تقـرأ تعليقات 
المدح مـن قبل الرجال الفسـقة تراها تفـرح، ويأخذها الغرور، وتشـعر 
بـأن قيمتها أثمـن مما تتوقـع، ولذا تندفـع أكثر لنيل رضاهـم بإظهار 
مفاتنها ومحاسـنها بنسـبة أكبـر. بينما بعـض النسـاء الملتزمات 
بالحجاب الشـرعي الكامـل عندما لا تسـمع أو تقرأ مدحًا مـن الناس، 
بل تسـمع ذمًا مـن بعضهم تحـزن وتشـعر بالنقص؛ لأن النـاس غير 
راضيـة عنها؛ لـذا فضعيفة الإيمـان تحاول إرضـاء الناس بـأن تفعل 

مـا يحبونه ولـو كان فعلها يسـخط الله تعالى.

   أخيتـي ابنتـي الكريمـة لا تسـمحي لأحـد أن يقيّمـك إلا الله 
والمعصومـون ، فأنت لسـت لعبـة بيد أناس فسـقة، فالله 
تعالى أمرنـا أن نتعامـل معهم بحذر شـديد لأن الفاسـق لا يتورع من 
الكـذب و البهتان و يرتكـب المعاصـي و الذنوب و يجري خلـف أهوائه 
ن، قـال الله عزَّ  فا يمكـن الاعتماد على رأيـه إلا بعد التحقيـق و التبَيُّ
بَأٍ 

َ
 بِن

ٌ
اسِـق

َ
ْ ف ُ

نَ آمَنُـوا إِن جَـاءكُم ـذِ�ي
َّ
ـا ال َ ُّ �ي

َ
و جَلَّ في سـورة الحجـرات، الآيـة :6 �يَ أ

..نُوا تَبَيَّ
َ
ف
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5.قولـه : »رضـا النـاس غايـة لا تـدرك« غير مختـص بعوام 
الناس بل يشـمل حتى مـن اصطفاهم الله من البشـر وأرسـلهم إلى 
النـاس، ومنهـم أميـر المؤمنين  فرغـم أنه خير خلـق الله بعد 
رسـول الله  وأنه أكثرهـم رحمة وأحسـنهم خُلقا إلا أن 
بعـض الناس لم تـرضَ عنه وكانـت تتكلم عنـه بسـوء، كالمنافقين 
 ، والقاسـطين والمارقين والناكثيـن. وهكذا الحال مـع الأنبياء
فقـد روي أنّ النبيّ موسـى  قال: »يـا ربّ احبس عنّي ألسـنة بني 
آدم، فإنّهـم يذمّونـي، وقـد آذوني-وقد أشـار تبـارك تعالى في سـورة 
وْا مُـوسََى.... قيـل: فأوحى الله جلّ 

َ
نَ آذ ـذِ�ي

َّ
ل

َ
ـوا كَا

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
الأحـزاب، الآيـة  :69لا

جالـه إليه: يا موسـى هذا شـيء مـا فعلته مـع نفسـي، أفتريد أن 
أعملـه معـك؟! فقال: قد رضيـت أن يكون لي أسـوة بـك« )162(

وصدق الشاعر حينما قال:

سـالِما   النـاسِ  لسُـنِ 
َ
أ مِـن  حَـدٌ 

َ
أ ـرُوَمـا  المُطَهَّ  ُّ ي النَـيبِ ذاكَ  ـهُ 

َّ
ن
َ
أ ـو 

َ
وَل

مـا
َ
بك

َ
أ يَقولـونَ  يتًا 

ّ
سِـك كانَ  رُوَإِن 

َ
مِهـذ يَقولـونَ  مِنطيقًـا  كانَ  وَإِن 

قائِمًـا يـلِ 
َ
وَبِالل صَوّامًـا  كانَ  ـرُوَإِن 

ُ
وَيَمك ي 

يُـرا�ئ زَرّافٌ  يَقولـونَ 

وَالثَنـا   مِّ 
َ

الـذ ي 
�ض بِالنـاسِ  تَحتَفِـل  ـا 

َ
ُ )163( ف َ كرب

َ
الَلَهُ أ

َ
َ الَلَهِ ف ري

َ
وَلا تَخشَ غ

النتيجـة أننـا مهمـا عملنا لن نصـل لغايتنـا في نيل رضـا جميع 
النـاس، بينمـا نيل رضـا الله غاية ممكـن إدراكها.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على نيل رضا المخلوق بسخط الخالق

    رُبّ تسـاؤل يـرد: مـا الـذي أخسـره إن كنتُ أسـعى إلـى إرضاء 
الخالق؟ بسـخط  المخلوقيـن 

ونجيب عن ذلك بالنقاط الآتية:
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ـن يسـعون إلـى إرضـاء أمثـال هـؤلاء  1. الاسـتغلال: إن كنـتَ ممَّ
ـة لاسـتغال؛ حيـث سـيميلون إلى اسـتخدامك  فسـتكون ضحيَّ
كوسـيلة للوصـول إلـى طموحاتهم وأهدافهـم. روي عن رسـول الله 
هُ  طَ اَللَّ : »مَـنْ طَلَبَ رِضَـا مَخْلُوقٍ بِسَـخَطِ اَلْخَالِقِ سَـلَّ

اَلْمَخْلُـوقَ«.)164( ذَلِـكَ  عَلَيْهِ  وجَـلَّ  عَزَّ 

    فالزوجـة التي هـي بصدد نيـل رضا زوجهـا في الحـرام كطاعته 
فـي التبـرج والتزين خارج المنـزل، وفي قطـع صلة الرحـم وغيرها من 
المعاصي، فسـوف يسـتغلها كأن يسـلب حقوقها الزوجية أو المالية، 

ومـن ثمَّ سـتكون هي السـبب في دفعـه لظلمها.

وهكـذا الحـال مـع الوالديـن الذين همـا بصـدد إرضـاء أولادهم 
بسـخط الخالـق، كالأم التـي تمـدح وتحـث ابنتهـا علـى التبرج، 
فسـوف تسـتغلها ابنتها في ارتكاب معـاصٍ أخرى، ويترتـب على الأم 
أنها سـتكون شـريكة مع ابنتهـا في الإثـم، فقد روي عن رسـول الله 
 أنـه قال: »مـن أحـب قوما حشـر معهم، ومـن أحب 
عمـل القوم أشـرك في عملهـم«.)165( لـذا ينبغـي الحذر مـن الناس 
وعـدم ارضائهم بسـخط الخالـق حتى لـو كانـوا أزواجًـا وأولادًا، قال 
 ْ ـمُ

َّ
ا ل وًّ

ُ
ْ عَـد ُ

دِكُم
َ

وْلا
َ
ْ وَأ وَاجِـمُ

ْ
ز

َ
 مِـنْ أ

َّ
تعالى فـي سـورة التغابـن، الآيـة :14إِن

. ْ رُوهمُ
َ

احْـذ
َ
ف

2.يسـخط عليـه النـاس ويذمونـه: إن مـن يسـعى لنيـل رضـا الناس 
بسـخط الخالق سـوف يعاقبه الله بأن يسـخط عليـه، ويجعل هؤلاء 
  الناس يسـخطون عليـه أيضـاً، فقد روي عـن الإمـام الهادي
أنه قـال: ».. مَنْ أَطَـاعَ اَلْخَالِـقَ لَمْ يُبَـالِ بِسَـخَطِ اَلْمُخْلُوقِيـنَ وَ مَنْ 

اَلْمَخْلُوقِينَ«.)166(  يَحِلَّ بِـهِ سَـخَطُ  أَنْ  فَلْيُوقِـنْ  اَلْخَالِقَ  أَسْـخَطَ 

وروي عن رسـول الله : »مـن التمس رِضا الِله بسـخَطِ 
النـاسِ؛ رضِيَ الُله عنـه، وأرْضى عنـه الناسَ، ومـن التَمس رضـا الناسِ 

بسـخَطِ الِله، سـخِط الُله عليه، وأسـخَط عليه النـاسَ.)167( 
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ومـن مصاديق سـخط النـاس له أنهـم يذمونـه ولو كانـوا ظاهرا 
يمدحونـه، فقـد روي عن الإمـام الصـادق : »من طلـب مرضاة 
ـا«)168(، أي الإمام  النـاس بمـا يسـخط الله كان حامده مـن النـاس ذامًّ
يكشـف لنا حقيقـة أمثال هـؤلاء الذيـن يمدحون معصيتـك بأنهم 
منافقـون لأنهـم يمدحونك ظاهراً ويذمونـك باطناً، فالمـرأة المتبرجة 
المتجاهـرة بالفسـق التي سـمعت مـدح امـرأة لها فا تفـرح؛ لأن 
غيرتهـا سـوف تدفعها لحسـدك وإخـراج عيوبك وذمّـك لكي تطفي 

نـار الحقـد... والواقع الذي نعيشـه يثبـت ذلك.

3. يَكِلُـهُ الله إلى النـاس فـلا ينال منهم سـوى الذلة والمهانـة: روي عن أبي 
عبـد الله الصـادق ، عـن أبيه، عـن جـدّه  قـال: »كَتَبَ 
رجـل إلى الحسـين بـن عليّ : يـا سـيّدي أخبرني بخيـر الدنيا 
والآخـرة، فكَتـب إليـه : »بسـم الله الرحمـن الرحيـم أمّا بعد 
فإنّـه مَن طلب رضـا الله بسـخط الناس كفـاه الله أمور النـاس، ومن 

طلـب رضا الناس بسـخط الله وكلـه الله إلـى الناس والسـام«.)169( 

هِ بسَـخطِ  وروي عـن رسـول الله : منِ التمـسَ رضا اللَّ
اسِ بسـخطِ  اسِ، ومـنِ التمـسَ رضا النَّ ـهُ مؤنـةَ النَّ ـاسِ كفاهُ اللَّ النَّ

ـاسِ.)170( هُ إلى النَّ ـهِ وَكلَـهُ اللَّ اللَّ

بـيُّ : »مَـن الْتَمَس رِضا  ففي هـذا الحديثِ يقـولُ النَّ
ما أحَدٍ سـعى فـي الفوزِ برضـا الِله عزَّ وجلَّ  اسِ«، أي: أيُّ الِله بسَـخطِ النَّ
اسِ لـه وعدَمَ  فه ذلـك كُـرْهَ النَّ وطلَـبِ مَرْضـاةِ الِله عـزَّ وجلَّ ولـو كلَّ
ـاسِ«، أي: حَفِظه  رِضاهم عنه وسـخَطَهم عليـه، »كفَـاه الُله مُؤنةَ النَّ
ـاسَ، وكفاه هـمَّ ذلك،  ـاسِ عليه وأرضَـى عنه النَّ الُله مِـن سـخَطِ النَّ
ما أحدٍ سـعَى في  ـاسِ بسـخَطِ الِله«، أي: وأيُّ »ومَـن الْتمَـس رِضـا النَّ
ـاسِ، ونَيْـلِ مَرْضاتِهـم بمعصيـةِ الِله وعـدَمِ المبالاةِ  الفـوزِ برِضا النَّ
بما أمَـر وما نهـى، وعـدَمِ الاحتِرازِ مِـن سـخَطِ الِله، »وكَلـه الُله إلى 
اسِ، فيسـلب منـه التوفيـق، ويقع في  ـاسِ«، أي: تـرَك أمْـرَه إلى النَّ النَّ
حرج وشـدة وضيـق فيلجـأ إلى النـاس فيتسـلطون عليـه، ويذلونه 

عنـه.)171( يَرضَوا  ولـن  ويهينونه 
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4. اسـتهلاك الطاقـة والوقـت: عندما تسـعى إلى إرضاء الآخرين؛ سـتقع 
ك غير  ات والإحسـاس الدائـم بالذنب، وستشـعر أنَّ فـي دوامة لـوم الذَّ
ـرف الآخر، إلى  ة لا تحصل فيها علـى توقعاتك من الطَّ كافٍ فـي كل مـرَّ
أن يصـل بك الأمـر إلى اسـتهاك ذاتـك، وطاقتك، وجهـدك وتقضي 
عمرك في سـبيل كسـب رضـا الآخـر بهـدف الحصول علـى قيمة 
الاحتـرام الذاتي المفقـود لديك. في حيـن أن قيمتـك لا يقررها الناس 
الذيـن مسـخت عندهـم القيم والمبـادئ فصـاروا يقدّرون الفاسـق 
والمغنـي والمتعريّة والفاجـرة والراقصـة دون المؤمنـة المتّقية.. بل 

قيمتـك يقيّمهـا خالقك بكسـب رضاه بتقـواك وطاعتك.

5.لـن يشـعر بالسـعادة والطمأنينـة: إن هدفنا الأسـاس فـي الحياة هو 
نيل رضـا الله الـذي بـه نشـعر بالطمأنينة والسـكينة، قـال تعالى 
ـوبُ. والنتيجـة فالـذي 

ُ
ل
ُ
ق
ْ
نُّ ال ِ

مَـنأ
ْ
ط

َ
ِ ت

َّ
ـرِ اللَّه

ْ
 بِذِك

َ
لا

َ
فـي سـورة الرعـد: 28أ

الخالق سـيصاب بالاضطـراب والحزن، فا  يُرضي المخلـوق بسـخط 
ـام بعيدًا عـن قيمه الأصلية ورسـالته  يمكـن أن يشـعر بالأمان والسَّ

)1 7 2 ( . ة لحقيقيَّ ا

ونحـن كمستشـارين تردنا بعض الحـالات التي يفكـر فيها بعضهم 
بالانتحـار للتخلـص من كثـرة انتقاد النـاس لهم ومن أجـل أن يجعل 
الشـخص - الذي انتقـده وذمّه-يتألم بعـد موته، ولكن وجـب أن يعلم 
المُنتقَـد بأنـه مخطئ فهذه مـن وسـواس الشـيطان؛ لأن بموته لن 
يرتـاح بل سـيدخل نـار جهنم؛ لأنـه قتل نفسـه وهي أمانـة من الله 
 ْ يْدِيـمُ

َ أ
ـوا �بِ

ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ت

َ
لـزم الحفاظ عليها، قـال تعالى في سـورة البقـرة: 195وَلا

 ِة
َ
ك

ُ
ل ْ ال�تَّ  

َ
إِلى

وأيضـا لا يعتقد أنه -بعـد مماته-سـيجعل من انتقـده يتألم؛ لأنه 
مـا دام شـريراً سـوف يغتابك حتى بعـد موتـك ويقول شـامتًا: )الله 
العالم أي فعل شـنيع فعـل بحياته بحيـث اضطر لقتل نفسـه! لقد 
أثبـت بأن إيمانـه ضعيف، وضعيف الشـخصية لـذا قلّـد المنتحرين 

لأن كلهم فاشـلون.. إلـخ(، وبعد موتـك بأيام سينسـون ذكرك.
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المبحث الرابع: وقفات مع انتقاد الناس لعيوب الآخرين

     غالبًـا مـا يتصف الأفراد بالعيـوب، فإذا اطّلع بعضهـم على عيوب 
الآخريـن يقومـون بانتقادها مما يدفع الشـخص المنتقَد إلى الشـعور 

بالحـزن. باعتبار أن أغلـب الناس تفرح لمـا تنال رضا الآخريـن عنها...

    ونريـد فـي هـذا المبحـث أن نقـف على بعـض حـالات الانتقاد 
للعيـب، وكيفيـة التعامـل معهـا، فليـس كل انتقـاد وجـب علينا 
تهميشـه وأن لا نسـتاء منه، كمـا يقال )بـأن ندخله مـن أذن ونخرجه 
مـن الأذن الأخـرى(؛ لأن هنـاك حـالات توجب علـى العاقل أن يسـتاء 
ويحـزن من عيوبـه ومعاصيه ويسـعى جاهـدا لتجنبهـا، بينما هناك 
حـالات أخـرى ينبغـي أن لا نَسْـتَاء منها ولا نهتـم بها، وهـي كالآتي:

الحالة الأولى: إنتقاد الناس لعيب ليس فيه.

     وهـذا النـوع مـن الانتقـاد مرفوض عقـلًا وشـرعًا، فـإن اتّهام 
المؤمـن، والتجنّـي عليـه بما لـم يفعله أو ليـس فيه أصلًا، يسـمى 
بهتانًـا، وهـو أشـدّ إثمًـا وأعظم جرمًـا من الغيبـة، قـال تعالى في 
ا  ً ْ  وَإِ�ش

تَا�نً ْ ُ  �ب
َ

دِ احْتَمَل
َ
ق
َ
ا ف

ً
يئ ِ

مِ بِهِ �بَ ْ َّ �يَ ُ ا �ش ً ْ وْ إِ�ش
َ
 أ

ً
ة

َ
طِيئ

َ
سِـبْ خ

ْ
سـورة النسـاء:112وَمَنْ يَك

.مُبِينًا

   ولا ننكـر أن اتهـام المؤمـن والتجنّـي عليـه أمر محـزن، ولكن لو 
فكّرنـا بتعقل وسـألنا أنفسـنا: هـل سـيعوض الله المبهـوت خيرا 

الأذى؟ هـذا  على 

    الجـواب: نعـم فـان الله تعالـى سـيعوضه بـأن يأخـذ مـن 
حسـنات الباهـت وتمنـح لرصيـد المبهـوت، أو تؤخـذ من سـيئات 
المبهـوت ويتحملهـا الباهـت عقوبة لما قـام به، روي عن رسـول الله 
: »مـن كانت لأخيـه عنده مظلمـة في عـرض أو مال، 
فليتحللهـا منه مـن قبـل أن يأتي يـوم ليس هنـاك دينـار ولا درهم، 
إنمـا يؤخـذ من حسـناته، فإن لـم تكن له حسـنات أخذ من سـيئات 
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صاحبـه فزيدت علـى سـيئاته«. )173( 

    وأيضـاً أن الباهـت سـيعاقب عقوبات أخرويـة أخرى منهـا ما روي 
عـن النبي : »مـن بهـت مؤمنًـا أو مؤمنة، أو قـال فيه 
ى  مـا ليس فيـه، أقامـه الله تعالى يـوم القيامة علـى تلّ من نـار حتَّ

)174( يخرج ممّـا قاله فيـه« 

بالإضافة إلـى العقوبـات الدنيوية، منهـا أن الله سـيفضح الباهت 
بعيوبـه مهمـا كان حريصـا علـى إخفائها، فقـد روي عن رسـول الله 
: »كان بالمدينـة أقـوام لهم عيوب فسـكتوا عن عيوب 
الناس، فأسـكت الله عـن عيوبهم النـاس، فماتوا ولا عيـوب لهم عند 
النـاس، وكان بالمدينـة أقوام لا عيـوب لهم فتكلموا فـي عيوب الناس، 

فأظهـر الله لهم عيوبـا لم يزالـوا يعرفون بهـا إلى أن ماتـوا«.)175(

    ولقـد ذكرنـا أن كام الناس السـيئ حينما ينسـبوه إلينـا لن يغيّر 
مـن قيمتنـا عنـد الله تعالى. لـذا لـزم أن نكـون أكثر ثقة بأنفسـنا 
وبربّنا ولا نَسْـتَاء ونحـزن كثيرا، ولا نفكـر بالانتقام بل نكتفـي بقول: » 

الوكيل«. ونعم  الله  حسـبنا 

الحالة الثانية:  إنتقاد الناس لعيب فيه.

   ولها حالات ونذكر منها الآتي:

أولًا: أن يكـون العيـب حرامـا متجاهـراً بـه، حيـث يسـمى المتجاهر 
 
ُ
م ْ َ ْ �ي بالمعصيـة بالفاسـق، قال تعالـى فـي سـورة المائدة:47وَمَـن لَّمَّ
ـذي يرتكـب المعاصي جهاراً دون  ، وهـو الَّ َ

ون
ُ
اسِـق

َ
ف
ْ
ُ ال

ُ
 هم

َ
ــئِك

َ
وْل

ُ
أ
َ
ُ ف  اللَّهّ

َ
نَل �ن

َ
ـا أ َ

�بِ

ر فيها، وأثمـه عظيم لأنـه كمن يحـارب الله عانية  أن يحـاول التسـتُّ
بـا خجل ولا حيـاء. ومصاديـق المتجاهر بالفسـق عديـدة منها تبرج 
المرأة وسـفورها خـارج المنـزل، أو شـرب الكحـول وتنـاول المحرّم 
عانيـة أمام النـاس، أو سـماع الأغاني جهـرة وغيرها مـن المعاصي.

فالمتجاهـر بالفسـق حينما يسـمع انتقـاد الناس له وجـب عليه 
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أن يسـتاء منـه وأن يعلـم أن انتقـاد الناس إليـه هو عبارة عن رسـالة 
موجهـة إليـه لتنبهـه وتحثه على تـرك الحـرام والرجوع إلـى طاعة 
الله بالاسـتغفار والتوبـة. علمـاً أن انتقاد النـاس له مقبـول؛ لأنه من 
ناحية شـرعية جاز اغتياب الفاسـق المتجاهر بفسـقه، فقـد روي عن 
الإمـام الصادق : » إذا جاهر الفاسـق بفسـقه فـا حرمة له ولا 

)176(.» غيبة 

بـل الشـريعة أوجبت الأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكـر، وحرمت 
المداهنـة)177(؛ )لأنهـا تؤدّي إلـى الاجتزاء فـي إجراء أحـكام الله تعالى 
وعدم نيـل المراد وهو رضـا الله تعالى، قـال تعالى في سـورة القلم:5﴿ 
هِنُـون﴾، فبعضهـم ممّـن ضعـف إيمانه يتـرك تطبيق 

ْ
يُد

َ
هِـنُ ف

ْ
د

ُ
ـوْ ت

َ
وا ل وَدُّ

م مـرادَ الخلق  حكـم الله تعالـى خوفاً مـن مامة النـاس له، فيقـدِّ
علـى مراد الخالـق مداهنـةً ، فيكون ممـن أرضى الناس بسـخط الله 

تعالـى، وأرضـى المخلوق بسـخط الخالق!!

وهـذا بالطبـع لا يتطابـق مع موقـف المؤمـن الصـادق بحال من 
الأحـوال، فالمؤمـن من حـزب الله مـن يقدّم رضـا الخالـق على رضا 

 )178( بينهمـا(.  التعارض  عنـد  المخلوق 

ويترتـب علـى المداهنـة عقوبـات لأنها مـن الكبائر، فقـد روي عن 
أبي جعفـر : »أوحى الله إلى شـعيب النبـي  إني لمعذب 
مـن قومـك مائة الـف: أربعيـن ألفا مـن شـرارهم وسـتين ألفا من 
خيارهـم فقال يـا رب هؤلاء الأشـرار فما بـال الأخيار!؟ فأوحـى الله عز 

وجـل إليه انهـم داهنوا أهـل المعاصي ولـم يغضبوا لغضبـي«. )179(

ثانيًـا: أن يكـون العيـب مسـتوراً، فـإن كان العيب في سـلوكه الديني 
والخلقـي مسـتوراً غير متجاهـر به فـإذا نَقَـده من بـاب النصيحة 
والأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكـر بأسـلوب الرفق والليـن، فهذا 
النوع مـن النقد مقبـول حثتنـا عليه الشـريعة، ويفتـرض أن يتقبله 
المنصـوح ويحـزن لمعصيتـه لا لنصيحتـه، روي عـن الإمـام الباقر 
بع مـن يُضحِكك  : » اتّبـع مـن يُبكيـك وهو لـك ناصـح، ولا تتَّ
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 )180(.» غـاشّ  لك  وهو 

    وأمـا إذا انتقـده في غيابه بـأن ذكر الحَـرَام الذي ارتكبـه ولم يكن 
متجاهـراً به فقـد اغتابه، وهـذا أيضـا تنبيه لـك لاسـتغفار وترك 
الحـرام ولكن اعلـم أن الذيـن اغتابوك آثمون وسـوف تنقـل إليك من 

حسـناتهم أو على الأقـل يحملون من سـيئاتك، فعـام الحزن؟!!

اِحْـزَنْ للذنـب الـذي ارتكبته ولا تحـزن لكامهـم، قـال تعالى في 
ـوْنِ، روي عـن الإمـام علـي 

َ
ش

ْ
ـاسَ وَاخ ـوُا النَّ

َ
ش

نْ  �تَ
َ

ـا
َ
سـورة المائـدة: 44ف

: »لا يسـوءنك ما يقـول الناس فيـك، فإنه إن كان كمـا يقولون 
كان ذنبـا عُجلت عقوبتُـه، وإن كان على خـاف ما قالوا كانت حسـنةٌ 

تعملهـا«.)181( لم 

ثالثًـا: أن يكـون العيـب أعـمّ مـن الحـرام، هذا القسـم من اختصاص 
الفضولييـن الذيـن يدفعهـم الفضـول للتدخـل في شـؤون الناس 
وانتقادهـم... ونصيحتنـا هـي أنـك إذا أردت راحـة الدنيا قبـل الآخرة 
فانظر إلـى رضا الله تعالـى ولا تأخذ بالًا لـكام النـاس، فالناس أمزجة 

مختلفـة كلٌّ يريـد ما يناسـبه؛ لأن رضـا الناس غايـة لا تدرك.

روي أنّ لقمـان الحكيم قـال لولده فـي وصيّته: »لا تعلّـق قلبك برضا 
النـاس ومدحهم وذمّهـم، فإنّ ذلـك لا يحصـل ولو بالغ الإنسـان في 
تحصيلـه بغايـة قدرتـه، فقـال ولده مـا معنـاه: أحـبّ أن أرى لذلك 
مثـالًا أو فعـالًا أو مقـالًا، فقال لـه: أخرج أنـا وأنت، فخرجـا ومعهما 
بهيـم فركبـه لقمـان وتـرك ولـده يمشـي وراءه فاجتـازوا على قوم 
فقالـوا: هذا شـيخ قاسـي القلب، قليـل الرحمـة، يركب هـو الدابّة 
وهـو أقـوى من هـذا الصبـيّ، ويترك هـذا الصبـيّ يمشـي وراءه، وإنّ 
هذا بئـس التدبير، فقـال لولده: سـمعت قولهـم وإنكارهـم لركوبي 
ومشـيك؟ فقال: نعـم، فقـال: اركب أنـت يا ولـدي حتّى أمشـي أنا، 
فركـب ولده ومشـى لقمان فاجتـازوا علـى جماعة أخرى فقالـوا: هذا 
بئـس الوالـد، وهذا بئـس الولـد. أما أبـوه فإنّه مـا أدّب هـذا الصبيّ 
حتّـى يركب الدابّـة ويترك والـده يمشـي وراءه، والوالد أحـقّ بالاحترام 
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والركـوب، وأمّـا الولـد فلأنّه عقّ والـده بهـذه الحال فكاهما أسـاءا 
فـي الفعال، فقـال لقمان لولده: سـمعت؟ فقـال: نعم، فقـال: نركب 
معـاً الدابّـة فركبا معـاً فاجتازوا علـى جماعـة فقالوا: مـا في قلب 
هذيـن الراكبين رحمـة، ولا عندهـم من الله خبـر، يركبان معـاً الدابّة 
يقطعـان ظهرهـا، ويحمانهـا مالا تطيـق، لـو كان قد ركـب واحد 
ومشـى واحـد كان أصلح وأجـود، فقال: سـمعت؟ فقال: نعـم، فقال: 
هـات حتّـى نتـرك الدابّة تمشـي خالية مـن ركوبنـا، فسـاقا الدابّة 
بيـن أيديهمـا وهمـا يمشـيان فاجتـازوا على جماعـة فقالـوا: هذا 
عجيب من هذين الشـخصين يتـركان دابّـة فارغة تمشـي بغير راكب 
ويمشـيان، وذمّوهمـا على ذلـك كما ذمّوهمـا على كلّ مـا كان فقال 
لولـده: تـرى في تحصيـل رضاهـم حيلة لمحتـال، فا تلتفـت إليهم 
واشـتغل برضـا الله جلّ جاله، ففيه شـغل شـاغل، وسـعادة وإقبال 

فـي الدنيا ويوم الحسـاب والسـؤال«.)182(

)وعلـى الغالب يـؤدي الفضـول إلى الخوض فـي الباطـل، وربما أدى 
إلى الكـذب بالزيـادة والنقصـان( )183( وهـذا أحد الأسـباب التي دفعت 
الناس إلى قطـع صلة الرحـم وعدم التواصل مـع الإخـوان والجيران...

     وتـرد المستشـارون العديـد مـن الشـكاوى التي يعانـي منها 
بعضهـم بسـبب انتقـاد النـاس المسـتمر، كانتقادهـم للدرجـة 
الامتحانيـة الضعيفـة، ووصف مـن ترغب في الـزواج المبكـر بأنها 
»غيـر خجولة؛ لأنها متسـرعة في الـزواج«، فإذا كانت بصـدد إرضائهم 
وتأخّـر زواجهـا قالوا »أن السـبب منها؛ لأنهـا رفضت الـزواج مبكرًا؟!«، 
ولمـا تزوجـت وتحمّلت ظلـم زوجها قالوا: »ليـس لديها كرامـة«، ولما 
تطلّقـت قالوا: »إنهـا جزوعة؛ لأنهـا لم تصبر علـى أذى زوجهـا«، وإذا 
تأخـر إنجابهـا للأطفال قالـوا: »إنها عاقـر«، ولما انجبت قالـوا: »لماذا 

لا تنجبيـن الثانـي؟«... إلخ

    إن هـذا النـوع مـن الانتقـاد أغلبـه مذمـوم شـرعًا، فلقد نهت 
الشـريعة عن الفضـول؛ لأن يترتـب على المنتقـد آثار سـلبية، فلقد 
روي عـن رسـول الله : »أكثر النـاس ذنوبًـا أكثرهم كاما 
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يعنيـه«.)184( لا  فيما 

    وروي عـن الإمام علـي : »إياك وفضـول الـكام، فإنه يظهر 
من عيوبـك ما بطـن، ويحرك عليـك من أعدائـك ما سـكن«.)185(

    ونرد باختصار على بعض تلك الحالات التي يعاني منها الناس:

 إذا انتقـدوا شـكلكِ فا داعـي للحـزن، فكوني واثقة بنفسـكِ 
وبربـكِ؛ لأن الله يقيمـكِ لا على أسـاس جمالـكِ الظاهـري، أو وزنكِ بل 

وورعك... تقـواك  أسـاس  على 

 أنـت أيهـا العامـل لا تهتـم إذا انتقد أحـد عملك بأنـه وضيع، 
فالعمـل ما دام حـالًا فأنت مأجـور، فالرسـول  قبّل يد 
عامـل وكانت خشـنة وعليها آثـار التعب، وقـال »هذه يـد يحبها الله 

الحزن؟ فلماذا  ورسـولُه«... 

 هناك مـن يعيّر الآخرين بسـبب الحالـة الاجتماعيـة كالعانس 
أو المطلقـة أو الأرملة، فهـذه المسـميات لا أهمية لها عنـد الله، ولا 
يوجـد تفاضل فيمـا بينها، بـل الميزان هـو التقوى، وهي ليسـت من 
العيـوب، فرسـول الله  قد طلـق عدد مـن زوجاته، فهل 
يصـح أن نقول أنـه ارتكب عيبًـا؟ وهو الذي مـا بعـث إلا ليتمم مكارم 

؟ ق خا لأ ا

    وأيضًـا زوجـات الرسـول  أغلبهن مطلقـات وأرامل، 
وبعضهـن تزوجن قبـل الزواج بالرسـول  مـرة أو مرتين، 
وأيضـا بعـض الصحابيات كأسـماء بنت عميـس تزوجت مـن جعفر 
الطيـار فترملّـت، وبعدهـا تزوجت مـن أبي بكـر وبعد وفاتـه تزوجت 
بأميـر المؤمنيـن ، والنـاس تحترمهـا وتحتـرم بقية النسـاء 
الصالحات لتقواهـن، ولم يعيّرهن أحـد لكونهن تزوجـن بحياتهن أكثر 
مـن زوج، فـي حين أننا نـرى فـي مجتمعاتنـا الإسـامية العديد من 
المسـلمين الذيـن ما زالوا يعيشـون زمـن الجاهلية الأولى وينسـبون 
العيـب والعار لمن يحيى سـنة رسـول الله  بالـزواج... 
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فـي حيـن أن هـؤلاء المنتقديـن العاصين هم مـن تلبّسـوا بالعيب 
والعـار؛ لأنهم وقعـوا في الغيبـة والنميمـة والاسـتخفاف بالآخرين، 

فالأولـى أن يخجلـوا من أنفسـهم لا مـن الآخرين.

المبحث الخامس: كيف أتخلَّص من داء إرضاء الآخرين؟

   سـنذكر لكـم بعض النقـاط التي تعيـن الفرد علـى التخلّص من 
داء إرضـاء الآخرين على حسـاب رضـا الله، ونذكر منهـا ما يلي:

1. إجعـل غايتـك الوحيـدة هـي نيـل رضـا الله، ولا تبالِ بسـخط الناس 
مقابـل رضـا الله، فالإمـام علي  بنفسـه صـرّح بذلـك قائاً: 
»رضـا النـاس غاية لا تـدرك، فتحّـر الخير بجهـدك، ولا تبال بسـخط 

مـن يرضيه الباطـل«.)186( 

   فمـا قيمـة نيـل رضا النـاس بسـخط الخالـق، قـال تعالى في 
 ُ َّ �ن َ وَاهُ �بَ

ْ
ِ وَمَـأ

ّ
ـنَ اللَّه طٍ مِّ

ْ
ء بِسَـخ ـن �بَ َ َ

ِ كْم
ّ

 اللَّه
َ

بَـعَ رِضْـوَان
َّ
ـنِ ات َ َ �ن

َ
سـورة آل عمـران: 162أ

. ي ِ
ـوْ�ن

َ
ش

ْ
ْ وَاخ

ُ
ـوْهم

َ
ش

نْ  �تَ
َ

ـا
َ
، وقـال تعالى فـي سـورة البقرة:15ف صِـ�ي َ ـسَ الِمْ

ْ
وَبِئ

   ولكـي نعـرف أن أعمالنا مرضية عند الله ورسـوله وآلـه أم لا! وجب 
على عـوام الناس الرجوع إلـى مراجع الديـن العدول وعرض ما أُشـكل 
عليهـم؛ لأن وظيفتهم إرشـادنا لتكـون أعمالنا مطابقـة لأحكام الله 
التي اسـتنبطوها من كتاب الله والسـنّة. وهـذا الرجوع أو ما يسـمى 
بالتقليـد ليـس قضية مزاجيـة، بل هو بأمـر من مولانا الإمـام صاحب 
الزمـان عج، حيـث ورد التوقيع بخطـه قائـلًا: »وأما الحـوادث الواقعة 
فارجعـوا فيهـا إلـى رواة حديثنا فإنهـم حجتي عليكم وأنـا حجة الله 

 )187 ( عليهم«.

2. مـارس سياسـة الإعـراض والتغافـل عـن المنتقديـن، روي عـن الإمام 
الصـادق : »قابـل السـفيه بالإعراض عنـه وترك الجـواب يكن 
النـاس أنصـارك؛ لأن من جـاوب السـفيه وكافـأه قد وضـع الحطب 

 )188(.» النـار  على 
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وعنـه : »مـن لـم يتغافـل ولا يغـض عـن كثير مـن الأمور 
)189( عيشـته«.  تنغصت 

هُ هو الأفضل  ولا ينبغي فهم ما نحاول بيانه من التغافل وترك الكام على أنَّ
والأكمل في كلّ الأوقات والأحيان، كا، الصحيح هو أنَّ تفضيل السكوت 

والصمت فيما لو كان الكامُ مصحوباً بالآفات والأباطيل كالذي يدفعه 
للغضب فيسب ويشتم، أمّا لو سلم الكام من تلك الأباطيل والرذائل 

فهو أفضل وأكمل، وفي بعض الموارد يكون الكام والبيان واجباً كالصدع 
بكلمة الحقّ.

روي عن إمامنا زين العابدين  في مقام الجواب عن سؤال عن الكام 
والصمت، أيّهما أفضل؟، قال: »لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آفَاتٌ فَإِذَا سَلِمَا مِنَ الْآفَاتِ 

كُوتِ، قِيلَ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ الِله؟ فَقَالَ: لِأَنَّ  فَالْكَلَامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّ
مَا بَعَثَهُمْ بِالْكَلَامِ وَلَا  كُوتِ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ مَا بَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْصِيَاءَ بِالسُّ
كُوتِ وَلَا وُقِيَتِ  كُوتِ وَلَا اسْتُوجِبَتْ وَلَايَةُ الِله بِالسُّ ةُ بِالسُّ تِ الْجَنَّ اسْتُحِقَّ

هُ بِالْكَلَامِ، مَا  مَا ذَلِكَ كُلُّ كُوتِ إِنَّ بَ سَخَطُ الِله بِالسُّ كُوتِ وَلَا تُجُنِّ ارُ بِالسُّ النَّ
كُوتِ بِالْكَلَامِ وَلَسْتَ  كَ لَتَصِفُ فَضْلَ السُّ مْسِ، إِنَّ كُنْتُ لِأَعْدِلَ الْقَمَرَ بِالشَّ

كُوت«.)190( تَصِفُ فَضْلَ الْكَلَامِ بِالسُّ

3.لا تضخّـم مـن حجـم الـكلام الموجـه إليـك، يقول علمـاء النفس: إن 
أكثر شـخصية تعاني من انتقادات الناس هي الشـخصية الحسّاسـة 
ـى ما تَفُه  التي مـن صفاتها أنها: )شـديدة التركيز فـي التفاصيل، حتَّ
منهـا، فنجدهـا تميل إلـى إصـدار الأحـكام الخاطئة علـى الآخرين، 
ممتلئةً بمشـاعر سـوء ظنٍّ قاتلة، وتفسـيراتٍ سـلبية مُهيمِنةٍ على 
ها فـي مؤامـرة، وأنَّ الآخرين يقصدون الإسـاءة  عقلـه، كأن تشـعر بأنَّ
إليهـا بنظراتهـم أو بكلماتهم، فقد يكـون الحديث بعيـد كليًا عنها، 

ها المقصـودة بها. ها تخصهـا وأنَّ ـرها على أنَّ ا أنّهـا تفسِّ إلَّ

وأيضًـا مـن صفاتها أنهـا دائمـة البحث عن إرضـاء الآخريـن؛ ولذا 
فهـي تهتم بـآراء الآخرين عنـه، فتستشـيرهم في كلِّ أمورهـا، وتأخذ 
بنصائحهـم وإن كانـت لا تتناسـب معهـا، وتعتب عليهـم في حال 

همهـم بالتخلي عنهـا وبالنفـاق الاجتماعي(.)191(      تقصيرهـم، وتتَّ



............................................................................................................ زاد المبلغات                               ............................................................................................................... 8283

ولـذا وجـب على أصحـاب هـذه الشـخصية أن يعالجوا أنفسـهم 
مـن الحساسـية المفرطـة بعدة طرائـق منهـا: أن يُحسـنوا الظن 
بالآخريـن، روي عـن أميـر المؤمنيـن : »اطلب لأخيك عـذرا فإن 

لم تجـد له عـذرا فالتمس لـه عـذرا«.)192(

4.كـن قويـً، فالمؤمـن القـوي خيـر وأحـب إلـى الله مـن المؤمن 
الضعيـف...

 كـنْ قوياً ولا تشـمّت بـك الأعـداء بإظهـار حزنك، فـإن بعض من 
يتعمـد انتقـادك يغار منـك أو يحسـدك، لـذا فحين يـرى نجاحك لا 
يتحمل ذلـك، فيحاول إسـقاطك بـكل طريقـة، فإذا انتقـدك ونجح 
في إدخـال الحـزن في قلبـك فتكـون بذلك قد شـفيت غليلـه، لذا 
كـنْ مؤمناً قويـاً، ولا تبـالِ بما يقـول واسـتمر في نجاحـك، فحينها 
سـتكون قـد صفعته صفعـات لا ينسـاها. ولا تنسـى: أن كام الناس 
مثـل الصخـور إمـا أن تحملها علـى ظهـرك فينكسـر، أو تبني بها 

برجـاً تحت أقدامـك فتعلـو وتنتصر.

)إن كثيـرًا مـن الأشـخاص المصابـون بداء إرضـاء الآخريـن يعانون 
عون بقول  من الاسـتجابة السـريعة لطلبـات الآخريـن؛ بحيث يتسـرَّ
»نعـم« دون أن يفكروا بالآثـار المترتبة عليهـا. مثال ذلك امـرأة تطلب 
منهـا صديقتها الخروج لمـكان ما، فتوافـق دون أن تفكر )هـل أن هذا 
المـكان فيه إشـكال أم لا(، ودون أن تأخذ المتزوجـة إذن زوجها أو والديها.

علـى المؤمنـة أن تكـون قويـة وتـدرب نفسـها على قـول كلمة 
»لا«، وإذا كانـت غيـر قـادرة على قول »لا« فتسـتطيع اعتماد سياسـة 
التأجيـل كأن تقول: »سـأفكر، وأخبركِ بالـرد«؛ وذلك لاكتسـاب الوقت 
للتفكيـر وإعطـاء القـرار، ويمكن تغليـف القـرار بطريقـة إيجابية 
ـة، كأن تقـول: »لـزم أن أرجع لدفتـر الماحظات لأتأكـد من عدم  وذكيَّ
ارتباطـي بموعد آخـر«، أو »أنـتِ تعلمين كم أحبـك، ولكن لـديَّ كثيرٌ 
مـن الواجبات غـدًا ولا أسـتطيع تأجيل أيٍّ منهـا، لذلك أنا غيـر قادرة 
علـى تلبيـة طلبكِ«. ومـن ثم درّبـي نفسـك أن تكوني أقـوى في الرد 
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برفـض كل حرام وأنـت فخورة بنفسـك(.)193( 

5. تـأسَ بالأنبيـاء والأئمـة ، فهـم رغـم قدسـيتهم ومنزلتهم 
العظيمـة لم يسْـلَموا مـن كام الناس، فقـد روي عن الإمـام الصادق 
  لما شـكى علقمـة إليه من ألسـنة النـاس-، فقال -  
: » يـا علقمـة، إن رضا النـاس لا يملك، وألسـنتهم لا تضبـط، فكيف 
تسـلمون مما لم يسـلم منـه أنبيـاء الله ورسـله وحججه ؟ 
ألم ينسـبوا يوسـف  إلـى أنه هـمَّ بالزنـا؟ ألم ينسـبوا أيوب 
 إلـى أنـه ابتلى بذنوبـه؟ ألـم ينسـبوا داود   إلـى أنه 
تبـع الطير حتـى نظر إلـى امـرأة أوريـا فهواهـا؟ وأنه قـدم زوجها 
  أمـام التابوت حتـى قتل ثم تـزوج بها؟ ألم ينسـبوا موسـى
ا قالـوا، وكان عنـد الله وجيها؟  إلى أنـه عنيـن وآذوه حتى بـرأه الله ممَّ
ألـم ينسـبوا جميع أنبيـاء الله إلـى أنهم سـحرة طلبة الدنيـا؟! ألم 
ينسـبوا مريم بنـت عمـران  إلـى أنها حملت بعيسـى مـن رجل 

يوسف؟ اسـمه  نجار 

أنه  إلى  ألم ينسبوه  أنه شاعر مجنون؟  إلى    ألم ينسبوا نبينا محمدا 
هوى امرأة زيد بن حارثة فلم يزل بها حتى استخلصها لنفسه؟ ... إلى ان قال 
ع: ..يا علقمة، ألم يقولوا لله عز وجل: إنه ثالث ثاثة؟ ألم يشبهوه بخلقه؟ ألم 
يقولوا: إنه الدهر؟ ألم يقولوا: إنه الفلك؟ ألم يقولوا: إنه جسم؟ ألم يقولوا: 
إنه صورة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.... يا علقمة، إن الألسنة التي تتناول 
ذات الله تعالى ذكره بما لا يليق بذاته كيف تحبس عن تناولكم بما تكرهونه! 

فاستعينوا بالله واصبروا.. « )194(

بـل أن ألسـن الفاسـقين والنواصب نالـت حتى النسـاء الصالحات 
ومنهـن بنـات الوحـي والرسـالة كالسـيدة سـكينة بنـت الإمام 
الحسـين  ، التـي لفقـوا عليهـا تهمـة تعـدد الأزواج، في 
حيـن أنها لـم تتـزوّج غير ابـن عمّهـا عبد الله بـن الإمام الحسـن 
، و)لـم تنتهِ تهـم الأعداء أعـداء آل محمّد  لسـكينة بنت 
الحسـين  بتعـدّد أزواجها حسـبما قالوه ، بـل تجاوزتهـا إلى أكبر 
من ذلـك وأعظم ، حيـث جعلوا سـكينة تجالـس الشـعراء ، وتعقد 
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مجالـس الطرب والشـعر فـي بيتها ، ويتغـزّل بهـا ابن أبـي ربيعة ، 
إلـى غير ذلك مـن الافتـراءات الباطلـة()195(

ولكـن مهما تكلـم الظالمون فـأن كامهم لن يخدش مـن منزلتها 
العاليـة عند الله وعنـد أهل البيـت ، حتى أن الأعـداء اعترفوا 
بذلـك، فقـد روي أن يزيـد بـن معاويـة لمـا أدخـل عليه نسـاء أهل 
البيـت  قال للربـاب ) أم سـكينة ( : أنت التـي كان يقول فيك 
الحسـين وفي ابنتك سـكينة : )لعمرك إنّنـي لأحـبّ داراً***تكون بها 
سـكينة والربـاب   وأحبّهمـا وأبذل جـلّ مالي***وليـس لعاتب عندي 

)195(. نعم   : ، فقالـت  ؟  عتاب( 

والظاهـر مـن الشـعر أن الإمـام الحسـين  كان يحبها حباً 
. شديداً 

ولكـن مـن بعد وفـاة أبيهـا الإمـام الحسـين  وأهـل بيته 
وأصحابـه عاشـت كل أحداث فاجعـة كربـاء الدامية فـكان لها باءً 
حسـناً في إيصـال مظلوميـة آل بيت النبـوة وصوت الإمام الحسـين  
 إلـى العالـم أجمـع وبخاصـة أثناء السـبي مـن الكوفة إلى 

الشـام...وكأن الشـاعر يصور حالهـا قائاً:

خذني معك يا بوي والله القلب مجروحسكنه تنادي يا يبه لا وين بتــــروح 
مطروح والجسم  شوفتك  أتحمل  والخيـل يا بويه على صـدرك تعديمقدر 

الأحـاممن بعدكم يا بوي والله اكيد بنظــام وتتحطم  أفراحي  تتحطم 
الايتام هذي  في  كفو  بعدك  من  بوي  جـدييا  لبـاد  ردنـا  يبويـه  تكفـى 

يجيـككالهـا يسـكنه بالصبر انـا بوصيك لازم  والمقـدر  مقـدر  هـذا 

توديـــك ليزيد  غاليه  يا  العداء  يا بنتي لعمتك باللــه رديلازم  صبرك 
قالـه الله الله باليتاما واللي مرضانثـم التفـت يمـت عقيلـة ال عدنان
يـا غاليـه مـن روعهـم بالله هديوصى ا لعقيله وصايته من قلب حزنان 

ممنوعثم اتجه يــــم العداء والراس مرفوع الماء  من  سيدي  مصيبة  والله 
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مفجوع السبط  والرضيع  الاكبر  ــولاي وديوبذبح  ــا م ــداك ي ــا اف ودي ان

وبعـد واقعـة الطـف انتقلت سـكينة إلى رعايـة الإمام السـجاد 
 حيث عاشـت حياة حافلـة بالعلم والأدب والنشـاط الاجتماعي، 

وكان خصومهـا يقـرّون لها بنسـبها ومناقبها.

توفيت السـيدة سـكينة بنت الحسـين  بعد مضي 56 سـنة 
علـى فاجعة كربـاء، وكانت وفاتها فـي المدينة المنورة سـنة 117هـ. 

ويـروى أنـه )في يـوم وفاتهـا اشـترى محمد بـن عبـد الله النفس 
الزكيّـة عطراً وعـوداً بأربع مائـة دينار وأحرقهـا حول نعشـها وقد رام 
خالد بـن عبـد الملك حاكـم المدينـة إهانة الجنـازة بسـبب حرارة 
الجـو بتأخير تشـييعها وقـال: اصبروا حتى آتـي للصاة علـى الجنازة  
لكنـه لم يـأت، لـذا بقيـت الجنـازة با دفـن إلـى الليل ثـم صلى 
عليهـا أخوهـا الإمام زيـن العابديـن  وعلـى قـول يحيى بن 
الحسـن، وعلى قـول آخـر محمد بـن عبد الله بـن الحسـين ودفنت 
باحترام، فسـام عليهـا سـيدة جليلة عالمة يـوم ولدت ويـوم رحلت 

حيـا()196(. تبعث  ويوم 
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المناسبة

   شهادة الإمام الحسن العسكري 

القصيدة للسيد صالح القزويني

الهدى محيي  ويا  الهادي  صفوةَ  دارسُأيا  وهو  المصطفى  دين  ومُحكِمَ 

أَريـتَ معاجزا الهادي  المعاطسولما مضـى  شانئيك  من  اُرغمت  بها 

رأ مَن  نالت بـه سُـرَّ  فخارا لـه تعنوا النجـومُ الكوانسبنفسـيَ ما 

شـامسبنفسـيَ من أبكى النبـيَّ مصابُه وهو  دينُه  فيـه  وأظلـم 

حقّه حبس  على  محبوسا  مضى وعليـه المكرمـاتُ حبائسبنفسيَ 

عوابسبنفسـيَ مَن فـي كل يومٍ تسـومُه وهـي  العباسِ  بنـو  هوانا 

العدى به  ت  تشفَّ مسموما  قضى وبها لم تُشفَ منه النسائسبنفسيَ 

سـمّه بعد  قضى  مكروبا  المشـاكسبنفسـيَ  والعدوُّ  الموالي  بكاه 

فإنـه العسـكريِّ  يـومُ  كان  ناحسفـا  الحنيفيّ  الديـنِ  على  لَيومٌ 

ا وغربةً ه عمـرا وسُـمَّ يمارَس)197(حكـى جـدَّ ما  أعدائه  من  ومارس 

 )نصاري(

الهم اتراكم  يويلي  محمد  ابو  عگـب مـا كبده أبوه انمرد بالسـماعلى 

يويلي او ظل يجور اعلى ابو امحمدعليـه المعتمـد كل يوم يشـتد
د مسـگاه السـم لمـن كبـده تمـرَّ ــدَّ ــاري اولا تن ــب الب اولا راق
هالناسيهل بيـت المجد والجـود والباس اديون  إمن  اعليكم  شلها 
او حته البلمهد شرهم عليه عم )۱98(ولوكـم آل اميـه او بنـي العباس
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المحاضرة الخامسة

تساؤلات عن الحقوق الزوجية- الجزء الثاني

بسم الله الرحمن الرح�ي

)199( ِعْرُوف َ لِمْ نَّ �بِ ِ
ْ �ي
َ
ذِي عَل

َّ
 ال

ُ
ل

ْ
نَّ مِث ُ  وَلَهَ

مباحث الآية الكريمة

المبحث الأول: نظرة عامة على الآية    
  وضع المنهج الإسـامي حقوقًـا  وواجبات على جميع أفراد الأسـرة، 
وأمـر بمراعاتها من أجـل إشـاعة الاسـتقرار والطمأنينة فـي أجواء 
الأسـرة، والتقيّد بها يسـهم فـي تعميق الأواصـر وتمتيـن العاقات، 
وينفـي كل أنـواع المشـاحنات والخافـات المحتملـة، والتـي تؤثر 
سـلبًا على جـوّ الاسـتقرار الذي يحيـط بالأسـرة، ومن ثـمَّ  تؤثر على 

اسـتقرار المجتمـع المتكون مـن مجموعة من الأسـر. )200( 

    ومـن تلـك الحقـوق والواجبات هـو ما يختـص بالحيـاة الزوجية، 
)201( ِعْـرُوف َ لِمْ ـنَّ �بِ ِ

ْ �ي
َ
ـذِي عَل

َّ
 ال

ُ
ـل

ْ
ـنَّ مِث ُ قال تعالـى:  وَلَهَ

   فكمـا أن للـزوج حقوقًـا علـى زوجته مـن التمكين فـي الفراش، 
وعـدم الخـروج إلا بإذنـه فبالمقابـل للزوجة علـى زوجهـا حقوق من 

بالمعروف. ومعاشـرتها  ووصالهـا،  النفقة، 

    ولقـد ذكرنا فـي الجزء الثاني لهـذا الكتاب في موضوع)تسـاؤلات 
عـن الحقوق الزوجيـة()202( بيان معنـى المماثلة في هذه الآيـة الكريمة، 
وبأنـه لا يلـزم أن يكـون الجنسـان متسـاويين تماما فـي الواجبات 
والحقـوق، فالعدل تارة يسـتلزم منه التسـاوي وأخرى الاختـاف مراعاة 
لاختافـات الكبيـرة بين الجنسـين على صعيـد القوى الجسـمية 
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لروحية. وا

 
ُ

ل
ْ
ـنَّ مِث ُ     ويشـهد لهذا التفسـير نفـس ذيل الآية حيـث قالـت: وَلَهَ

 ٌ نٌ حَكِـ�ي ُ عَـزِ�ي عْـرُوفِ ... وَاللَّهَّ َ لِمْ ـنَّ �بِ ِ
ْ �ي
َ
ـذِي عَل

َّ
ال

 ُ     يقول الشـيخ ناصر مكارم الشـيرازي فـي كتابة الأمثـل) :)203 وَاللَّهَّ
ٌ  وهـذا إشـارة إلـى ما يرد في هـذا المجال من إشـكالات  نٌ حَكِـ�ي عَـزِ�ي

وتسـاؤلات وأن الحكمـة الإلهية والتدبيـر الرباني يسـتوجبان أن يكون 
لكل شـخص فـي المجتمع وظائـف وحقـوق معينة من قبـل قانون 
الخلقة ويتناسـب مع قدراتـه وقابلياته الجسـمية والروحيـة، وبذلك 
فـإن الحكمة الإلهية تسـتوجب أن تكـون للمرأة في مقابـل الوظائف 
والمسـؤوليات الملقـاة علـى عاتقها حقوقا مسـلمة كيمـا يكون 

هنـاك تعادل بيـن الوظيفـة والحق.

    وموضـوع محاضرتنـا هـو اسـتكمال لموضـوع )تسـاؤلات عن 
الحقـوق الزوجيـة( الـذي تم طرحه فـي الجـزء الثاني من كتـاب )زاد 

المبلغـات()204( فلقـد اجبنا عـن التسـاؤلات الآتية:

1. لمـاذا وجـب علـى الزوجة اسـتئذان زوجها عنـد الخـروج؟ في حين 
إنه لا يسـتأذنها؟

2. لمـاذا وجـب عليها أن تمكّن نفسـها لزوجهـا في الفـراش متى ما 
شـاء، في حين إنـه لا يلبـي رغبتها متى شـاءت؟

3. لماذا سـلطة الطـاق بيـد الـزوج دون الزوجـة؟ ولماذا جـاز له أن 
معلّقة؟ يجعلهـا 

ونريد في هذه المحاضرة أن نجيب على أسئلة أخرى وهي:

4. لمـاذا أوجبـت الشـريعة على الزوجـة مراعـاة حقوق الـزوج بأن لا 
تخـرج إلا بإذنـه، رغـم أن الزوجـة تعمل وتنفـق كالزوج؟

5. لمـاذا وجب علـى الزوجـة التزيّـن والتعطّـر بينما الـزوج لا يهتم 
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ونظافته؟ بنفسـه 

6. لمـاذا وجـب علـى الزوجـة خدمـة زوجهـا، ولا يجب علـى الزوج 
؟ متها خد

7. لمـاذا وجـب علـى الزوجة طاعـة زوجها فيمـا يريد، بينمـا الزوج لا 
؟ يطيعها

8. لمـاذا تذكـر الروايـات تذكـر العقـاب المترتـب على أذيـة الزوجة 
لزوجهـا، بينمـا الـزوج لا يترتـب عليـه عقاب عنـد أذيتـه لزوجته؟

9.لماذا أجاز الإسام للزوج أن يُعدّد في زوجاته دون الزوجة؟

المبحث الثاني: عمل الزوجة و أثره على الحقوق الزوجية

بعضهم يسـأل: لماذا أوجبت الشـريعة علـى الزوجـة مراعاة حقوق 
الـزوج كأن لا تخـرج إلا بأذنـه، رغـم أن الزوجـة تـؤدي نفـس مهامه 

المفروضـة، فمثلمـا يعمـل وينفق فهـي أيضاً تعمـل وتنفق؟

ونرد على هذا التساؤل بالنقاط الآتية:

أولًا: شـرعاً لا يسـقط حق الـزوج على زوجتـه باسـتئذانه للخروج 
مـن المنـزل إن كانت تعمل وتسـاعده فـي النفقة، إلا أن لـكل قاعدة 
اسـتثناء، أي يجـوز للزوجـة العاملـة الخروج بـدون إذنه فـي حالات 
ذكرهـا الفقهاء ومنهـم سـماحة السـيد السيسـتاني )دام ظله(، 

يلي: مـا  منها  نذكـر 

1. أن تشـترط عليـه أن يـأذن لها فـي الخروج فـي مقابل دفـع المال، 
فإن لم يـأذن امتنعـت من مسـاعدته. )205(

2.إذا اشـترطت الزوجـة علـى زوجهـا الاسـتمرار في وظيفتهـا خارج 
الـدار في ضمـن عقد النـكاح أو جـرى العقـد مبنياً على ذلـك فلها 
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إلزامـه بالوفاء بالشـرط. )206(

3. إذا فـات عقـد الـزواج ولم تشـترط ذلـك فيمكنها أن تسـتخدم 
عقـداً  آخر كعقـد البيع، كأن تبيعه سـاعة وتشـترط في عقـد البيع 

أن يسـمح لهـا بالعمـل )207(، أو بالخروج بـدون أذنه.

4.إذا كانـت موظفـة قبـل الـزواج وعقدت عقـد التوظيف فـا يجوز 
للـزوج منعها مـن الاسـتمرار في العمـل، كما أنـه لو أجـاز لها في 
التوظيـف لو لـم تكن موظفـة من قبـل، فا يجـوز له الرجـوع في 
إذنـه، وأمـا الخـروج لغير ذلـك فا بد فيـه مـن الاسـتئذان، نعم لا 
يجـب ذلك في مـوارد الضـرورة كالعـاج، أو الإتيان بواجـب كالحج، أو 

فيمـا إذا توقف صلـة الرحم عليـه.)208( 

5. إذا امتنـع الزوج مـن الإنفاق عليهـا فاضطرّت إلى الخـروج لتحصيل 
معاشـها، فإنّه لا يجب عليهـا إطاعته في هـذه الحالة.)209(

ثانيًـا: أن الهـدف من إلـزام الزوجـة مراعاة حقـوق الـزوج لا من أجل 
احتقارهـا وإهانتهـا بل من أجـل مصلحـة وحكمة، وقـد ذكرنا بعضاً 

منها في الجـزء الثاني مـن كتـاب زاد المبلّغـات فراجعوه.

    ونذكـر منهـا أن تنـوع الحقـوق الزوجيـة هـو من أجـل تحقيق 
الموازنـة والتكامـل فـي الحياة الزوجيـة، فالـزوج والزوجة لـو خرجا 
كليهمـا للعمل مـن أجـل النفقـة، فمـن سـيرعاهما إذا رجعا من 
العمل مُرهقين؟ ومن سـيقوم بتربية الأولاد تربية إسـامية سـليمة؟، 
ومن سـيقوم بترتيـب أمـور المنزل؟وغيرها مـن الأمور.. ولـذا نرى في 
الآونـة الأخيـرة أن الموازيـن قـد اختلت واسـتبدلت المبـادئ والقيم 

الإسـامية الحقّة بأخـرى منحرفـة باطلة.

والسـبب الآخـر لتنوع الحقـوق الزوجية وعـدم تماثلها هـو لمراعاة 
أنه  التكوينيـة والنفسـية مـا بين الجنسـين، ومنهـا  الاختافـات 
تعالـى جعل القـوة البدنيـة عند الرجـل أكبر مـن المـرأة، وأن قوته 
العقليـة لا تتغلـب عليها القـوة العاطفية بسـهولة كالمـرأة، ولذا 
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العدل يسـتلزم جعـل العمل فـي معترك الحيـاة والنفقـة على من 
يمتلـك هـذه الخصائـص، بينما المـرأة خُلقـت بقوة بدنيـة أضعف 
مـن الرجـل وعاطفة أشـد لذا مـن الظلم أن نفـرض عليهـا العمل 
فـي مياديـن الفتنـة التي تشـبه سـاحات الوغـى وبنفـس الوقت 
نفرض عليهـا أن تُحسـن التبعـل وتربّي أولادهـا تربية إسـامية، وأن 
تُغدق على أفـراد أسـرتها بالحب والحنـان، وان تخدم زوجها وأسـرتها 

وتـؤدي كل الحقـوق الأخرى.

ا )210( ، ووسـع المرأة لا   وُسْـهََ
َّ

سًـا إِلا
ْ
ف
َ
ُ ن  اللَّهَّ

ُ
ـف

ِّ َ
    فنحـن نعلـم  أنـه لا يُكَل

يتحمـل القيام بكل هـذه المهـام وحدها، ولـذا فالله قسّـم المهام 
ما بيـن الزوجين لإدارة الحيـاة الزوجية على أحسـن وجـه، روي عن أمير 
المؤمنيـن  :» ولا تملـك المـرأة من الأمـر ما جاوز نفسـها، فإن 
ذلـك أنعم لحالهـا وأرخى لبالهـا وأدوم لجمالهـا، فإن المـرأة ريحانة 

وليسـت بقهرمانة « )211(

ثالثًا: إن الشـريعة الإسـامية لم تفـرض على الزوجـة أن تعمل وتنفق 
حتـى تعترض السـائلة علـى شـرع الله، بل أوجبـت على الـزوج بأن 
ينفـق النفقـة الواجبـة الكاملة علـى الزوجـة من مسـكن ومأكل 
ومشـرب وملبس وعـاج وغيرها مـن التفاصيل المذكورة في الرسـائل 

للفقهاء. العمليـة 

     وإذا امتنـع الـزوج الموسـر عن بـذل نفقة زوجته المسـتحقّة لها 
فهو آثم ومحاسـب ويكـون ملعوناً أي مطـروداً من رحمـة الله تعالى، 
روي عـن رسـول الله  : » ملعـون ملعون من ألقـى كَلّه 
علـى الناس-ولو كانـت زوجتـه-، ملعون ملعـون من ضيع مـن يعول 

)212( »

   فـالله تعالى أوجـب على الزوج بعـد تأمين نفقة حياته الشـخصية 
نفقـة زوجته، فهـي أولى حتى مـن نفقـة والديـه وأولاده، ويتبين ذلك 

الآتية)213(: المسـائل  من 
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1- إنما يجـب الإنفاق علـى الوالدين وعلـى الأولاد، إذا كانـوا محتاجين 
لا مال لهـم، ولا قدرة على الكسـب المناسـب، ومع قدرتهـم المالية 
أو العمليـة لا تجب عليـه نفقتهم)214(. أما بالنسـبة للزوجـة فالنفقة 

حق لهـا على الـزوج ولو كانـت غنية ثريـة)215(.

2- لـو كان للرجـل مبلغ مـن المـال يكفي للإنفـاق إما علـى زوجته 
أو علـى أحد مـن والديـه وأولاده، كانت الأولويـة للإنفاق علـى الزوجة 

 )216( والأولاد.  الوالديـن  قبل 

3- إذا لـم ينفـق علـى والديـه أو أولاده المحتاجين، لعـدم إمكانه أو 
لامتناعـه، فإنـه لا يبقـى حـق نفقتهـم دينًا  فـي ذمته، أمـا نفقة 
الزوجـة فتبقى فـي ذمته إذا لـم يدفعها، ولا تسـقط بمضـي الزمن، 
بـل تكـون دينًا عليـه، ولو مات تخـرج من أصـل تركته كسـائر ديونه.

 )217(

    ولـذا فـإن الزوجة التـي لم يفرض عليهـا الإسـام أن تعمل وتنفق 
بـل بإرادتهـا اختـارت ذلـك، لا يحق لهـا الاعتـراض لكـون نفقتها 
مكفولـة مـن قبل الـزوج، وأمـا إذا قصّـر الـزوج في تطبيـق أحكام 
الله فالخلـل من الـزوج لا مـن قوانين الإسـام. بل شـرعاً الـزوج إذا 
طلـب مـن الزوجـة أن تعمل لتشـاركه فـي النفقة فا يجـب عليها 
طاعتـه، ولا يجـوز لـه إجبارها بـل هـي مخيّـرة ... وعلـى الزوجة أن 
تعلم أن )الخـروج من المنـزل قطعاً  يؤثر علـى التربيـة المنزلية وأداء 
الحقـوق الزوجية وحقـوق الأبناء؛ لأن الإنسـان لا يمكـن أن يجمع بين 
أمريـن، فتربيـة الأبناء تحتـاج إلى طاقـة كبيـرة، والمـرأة إذا خرجت 
مـن المنزل للعمل اسـتنزفت هـذه الطاقة وسـترجع مرهقـة وفيها 
الميل للراحة والاسـترخاء وليـس الميـل للتربية والواجبـات المنزلية 

.)218( ِي جَوْفِـه ِ
ن

� ِ
ن ْ
بَـني

ْ
ل
َ
ـن ق ُ لِرَجُـلٍ مِّ  اللَّهَّ

َ
ـا جَعَـل قال تعالـى:  مَّ

ولـذا وجب علـى الزوجة أن تراعـي تقديـم الأولويات مـن أداء حقوق 
الـزوج والأولاد، وإذا كانـت مضطرة للعمـل فلتتحاور مـع زوجها لإعادة 
توزيـع المهـام مـا بين الزوجيـن؛ من أجـل تحقيـق الموازنـة ما بين 
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العمـل وأداء الواجبـات الزوجيـة والأبوية، بـأن يلتزم الرجـل بواجباته 
كأب وزوج، وأن تلتـزم هـي بواجباتهـا كأم وزوجـة، والاتفاق بـأن عملها 
خـارج المنزل سـيترتب عليـه التقليل مـن مهامها في المنـزل التي 
ينبغي علـى الـزوج تحمّل بعـضٍ منهـا... وإذا طلب الزوج مـن زوجته 
أن تتحمـل المسـؤولية الأكبـر كأن تتحمـل مسـؤولية العمل خارج 
المنـزل ومسـؤولية العمـل داخل المنـزل مـن تربيـة الأولاد ومراعاة 
الـزوج والطبـخ والتنظيـف والترتيب فلترفـض ولا تحمّل نفسـها ما 
يفـوق طاقتهـا؛ لأن هذه الضغوطـات قد تدفعهـا للتقصيـر في أداء 
واجباتها الأهم سـواءً مـع الأولاد أو مـع الزوج كرفض تمكين نفسـها 
لزوجهـا لكونهـا مرهقة ومن ثـمَّ سـتكون عاصية، وأيضـاً لأن الزوجة 
إذا وافقـت على تحمل مسـؤولية العمل خـارج وداخل المنـزل فأغلب 
الأزواج لـن يقـدّروا ذلك وسـيعدونه عمـلًا  واجبًـا  عليها.. فـإذا صدر 
منها تقصيـر في التمكيـن في الفـراش أو التربيـة أو ترتيـب المنزل 
سـيعتبرها ظالمة، وأنـه المظلوم.. ولتحـذر الزوجة مـن تعويد زوجها 
علـى ذلـك، بل الأفضـل أن يتـم الاتفـاق على ذلـك قبل الـزواج وأن 
تجعله شـرطاً أثنـاء عقد الـزواج كي تحمي نفسـها مـن الوقوع في 

. م ا لحر ا

          وأيضـاً  علـى الزوجة العاملـة أن تراعي الضوابط الشـرعية عند 
خروجهـا للعمل، منهـا: أن يكـون عملها حـالًا ، وأن يأذن لهـا الزوج، 
وأن لا يتنافـى العمل مـع تكاليفها الدينيـة، ومنها السـتر والحجاب، 
وعدم الاختـاط المحـرم، وعـدم الحضور في المـكان الـذي لا تأمن 
على نفسـها فيه مـن الوقوع فـي المعصيـة وغيرها مـن الضوابط.

المبحث الثالث: الردّ على مسألة التزّين للزوج

    بعضهـن تسـأل: لماذا الشـريعة أمـرت الزوجة أن تتزيّـن وتتعطر 
لزوجهـا، بينمـا الـزوج لا يهتم بنفسـه ونظافته أمـام زوجته؟

   ونجيب عن ذلك بالنقاط الآتية:
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1. إن الحكـم الشـرعي لتزّيـن الزوجـة لزوجهـا هو الاسـتحباب، فقد 
روي عـن الإمـام الصـادق  : » جـاءت امـرأة إلـى رسـول الله 
وسـلم فقالـت: » يـا رسـول الله، مـا حقّ الـزوج على 
المـرأة؟ قـال:... وعليهـا أن تطّيّـب بأطيـب طيبها، وتلبس أحسـن 
ثيابهـا، وتزيّن بأحسـن زينتهـا، وتعرض نفسـها عليه غدوة وعشـية... 
« )219(     ومعلـوم أن الاسـتجابة للحكم الشـرعي يترتب عليـه نيل رضا 

الله.

 نعـم أن عـدم التزيّـن للـزوج لا يترتب عليـه أثم؛ لأنه مسـتحب إلا 
في حالة عـدم إزالـة المنفّـرات المضـادّة للتمتّـع والالتـذاذ منها، 
بل وتـرك التنظيـف والتزيين مـع اقتضاء الـزوج لها. بمعنـى أن ذلك 
سـيوقعها في الحـرام، بل وسـيدخلها ذلك فـي النشـوز )220(. ومن ثمَّ  

فـإن تزيّنها للـزوج في هـذه الحالـة هو من أجـل تجنـب العقاب.

2. إن المـرأة بطبيعتهـا ترغـب وتميل إلى التبـرج والتزّين، قـال تعالى: 
ۢ )221(، ولـذا فان تزيّنها لزوجها  نٍ ُ مُبِـني ـ�يْ

َ
صَـامِ غ نِ

ْ
ِ ٱلح

ن
يَـةِ وَهُـوَ �

ْ
ل ِ
ْ

ِ ٱلح
ن

� 
ْ
ا
ُ
ـؤ

َّ
ش

َ
وَمَـن يُن

َ
 أ

يشـبع عندها هـذا الميل؛ لأن شـرعا لا يجوز للمـرأة أن تتبـرج وتتزين 
أمـام الرجال الأجانـب، روي عن الإمـام جعفر الصـادق : ».. وأيّما 
امـرأة تطيّبـت لغيـر زوجها، لـم تقبل منهـا صاة حتى تغتسـل من 

طيبها، كغسـلها من جنابتهـا« )222(.

3. إن الشـريعة لـم تأمر الزوجـة فقط بـأن تتزين وتتجمـل لزوجها، بل 
  حثت الـزوج أن يتهيـأ لزوجته أيضـاً، فعن رسـول الله
أنـه قـال: » ليتهيـأ أحدكـم لزوجته كمـا يحـب أن تتهيأ لـه( قال 

)223( التنظـف(«  )يعني  الصـادق:  جعفر 

    وعـن الحسـن بن جهم قـال: » رأيت أبا الحسـن اختضـب، فقلت: 
جعلـت فـداك، اختضبت؟ فقـال: نعـم، إن التهيئة مما يزيـد في عفة 
النسـاء، ولقد ترك النسـاء العفـة بترك أزواجهـن التهيئـة. ثم قال: 
أيسـرّك أن تراهـا على ما تـراك عليه إذا كنـت على غير تهيئـة؟ قلت: 

لا. قـال: فهو ذاك« )224(
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فـإذا قصّـر الـزوج فـي ذلـك فالخلل ليـس فـي الإسـام وإنما 
بالمسـلم.

المبحث الرابع: الردّ على مسألة خدمة الزوج

بعضهم يسـأل: لمـاذا وجب علـى الزوجـة أن تخدم زوجهـا، بينما 
الـزوج لا يجب عليـه خدمتها؟

ونرد عليه بالنقاط الآتية:

1.قولكـم: إن الشـريعة لا توجـب علـى الـزوج أن يخـدم زوجتـه غير 
صحيـح؛ لأن الشـريعة فرضـت علـى الـزوج أن يتكفـل نفقتها من 
مسـكن ومـأكل ومشـرب وعـاج وغيرهـا، وأن يصلهـا ويعاشـرها 
بالمعـروف، فهـل توجد خدمـة أفضل منها؟ فـإذا كان الـزوج مقصراً 

فـي أداء حقـوق زوجتـه فالخلـل منـه وليس من الإسـام.

2.مـن قـال إن خدمـة الزوجة لزوجهـا واجب، بـل هو مسـتحب، ولقد 
اتفـق كل الفقهاء على ذلك، فقد ذكر سـماحة السـيد السيسـتاني 
دام ظلـه في منهـاج الصالحين في مسـألة )340(ما نصه: لا يسـتحقّ 
الـزوج على الزوجة خدمـة البيت وحوائجـه التي لا تتعلّق بالاسـتمتاع 
من الكنـس أو الخياطـة أو الطبـخ أو تنظيـف المابـس أو غير ذلك 
حتّى سـقي المـاء وتمهيد الفـراش، وإن كان يسـتحبّ لهـا أن تقوم 

)225 ( بذلك.

۳.إنّ الأجـر المعنـويّ للمـرأة التي تعمل فـي منزلها لهـو أجر عظيم، 
ويفـوق الكثيـر من الواجبـات المفروضـة، وفـي ذلـك دلالـة على 
أهمّيتـه وتشـجيع الإسـام عليه، حيث جـاء فـي رواية أنّ الرسـول 
 دخل علـى ابنتـه فاطمـة  ذات يـوم ووجدها 
تطحن شـعيرًا، فجعـل يحدّثها وبدأ يقـصّ عليها أجر المـرأة العاملة 
فـي منزلهـا، فقـال: » يا فاطمـة! ما مـن امـرأة طحنت بيديهـا إلّا 
كتـب اللّه لهـا بكلّ حبّة حسـنة، ومحـا عنها بـكلّ حبّة سـيّئة. يا 
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فاطمـة! ما مـن امرأة عرقـت عند خبزهـا، إلّا جعـل اللّـه بينها وبين 
جهنّم سـبعة خنادق مـن الرحمـة. يا فاطمـة! ما من امرأة غسـلت 
قدرهـا، إلّا غسـلها اللّـه من الذنـوب والخطايـا... يا فاطمـة! ما من 
امرأة نسـجت ثوبـا إلّا كتب اللّـه لها بـكلّ خيط واحد مئة حسـنة، 
ومحـا عنها مئة سـيّئة. يا فاطمـة! أفضل أعمـال النسـاء المغازل. 
يـا فاطمة! ما مـن امرأة برمـت مغزلهـا إلّا كان له دويّ تحـت العرش، 
فتسـتغفر لهـا المائكـة في السـماء. يـا فاطمـة! ما مـن امرأة 
غزلت لتشـتري لأولادها أو عيالهـا، إلّا كتـب اللّه لها ثواب مَـنْ أَطعمَ 
ألـف جائع، وأكسـى ألـف عريـان. يا فاطمـة! ما مـن امـرأة دهّنت 
إلّا  رؤوس أولادها، وسـرّحت شـعورهم، وغسـلت ثيابهم وقتلت قمّلهم 
كتـب اللّه لها بكلّ شـعرة حسـنة، ومحا عنها بكلّ شـعرة حسـنة، 

وزيّنهـا في أعيـن الناس أجمعيـن « )226(

4. إن الشـريعة الإسـامية مثلمـا حثـت الزوجـة على خدمـة زوجها 
ورتبـت عليه ثوابـاً عظيمـاً، كذلك الشـريعة حثت الـزوج على خدمة 
زوجتـه، ورتّبـت على ذلـك الثـواب العظيم، منهـا ما روي عـن الإمام 
علي   قـال: دخـل علينـا رسـول الله  وفاطمة 
جالسـة عند القـدر وأنا أنقـي العدس، قـال: »  يـا أبا الحسـن قلت: 
لبيـك يا رسـول الله، قال: اسـمع منـي – وما أقـول إلا من أمـر ربي– 
مـا من رجـل يعيـن امرأته فـي بيتهـا إلا كان لـه بكل شـعرة على 
بدنه عبـادة سـنة، صيـام نهارها وقيـام ليلهـا، وأعطـاه الله تعالى 
مـن الثـواب مثل مـا أعطـاه الصابريـن داود النبي ويعقوب وعيسـى 
. يا علـي، مـن كان في خدمـة العيال فـي البيت ولـم يأنف 
كتـب الله تعالى اسـمه في ديـوان الشـهداء، وكتب الله لـه بكل يوم 
وليلـة ثـواب ألـف شـهيد، وكتب له بـكل قدم ثـواب حجـة وعمرة، 
وأعطـاه الله تعالى بـكل عرق في جسـده مدينة فـي الجنـة... »)227( 

فـإذا لم يـراعِ بعض الأزواج هـذا الحكـم فالخلل ليس في الإسـام 
وإنما بالمسـلمين.
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المبحث الخامس: الردّ على مسألة طاعة الزوج

    بعضهـم يسـأل: لماذا وجـب عليّ طاعة الـزوج فيما يريـد، بينما 
هـو لا يطيعني؟

ونرد على ذلك بالنقاط الآتية:

1. إن طاعـة الزوجـة لزوجها هـي من موجبـات دخول الجنّـة، فقد روي 
عـن رسـول الله  : » إذا صلّـت المرأة خَمسـها، وصامت 
شـهرها، وأحصنت فرجهـا، وأطاعـت بعلهـا، فلتدخل مـن أيّ أبواب 

 .)228( شـاءت«  الجنة 

2.من قـال أن الشـريعة أوجبت علـى الزوجـة أن تطيع زوجهـا في كل 
؟  مر أ

لنأتِ إلـى رأي الشـريعة الإسـامية في ذلـك، فلقد ذكـر الفقهاء 
ومنهم سـماحة السـيد السيسـتاني بأنه لا يجب على الزوجة إطاعة 
الـزوج إلّا فيما يخصّ الاسـتمتاع الجنسـي بالنحو المتعـارف والخروج 
من البيـت، وأما بقية الأمـور فإذا كان يأمرهـا بالحرام فشـرعاً لا يجوز 
طاعتـه؛ لأنه لا طاعـة لمخلوق في معصيـة الخالـق)229( ، وإذا كان يأمر 
بالمباحـات والمسـتحبات فهي مخيّرة فـي القبول أو الرفـض ولا يجوز 
لـه إجبارهـا، نعـم إذا أطاعته فـي المسـتحبات كتقديـم الخدمة 
ترتّـب على فعلهـا أجر عظيم، وأمـا إذا أمرهـا بأداء الواجبـات والنهي 
عـن المحرمات فهنـا وجب عليهـا طاعته من بـاب الأمـر بالمعروف 
والنهي عـن المنكـر. وهاتـان الفريضتان غيـر مختصتين بالـزوج، بل 
حتـى الزوجـة إذا رأت زوجها يرتكب محرمـاً فوجب عليهـا نصحه، قال 
 عَنِ 

َ
ـوْن َ ْ عْـرُوفِ وَيَ�ن َ لِمْ  �بِ

َ
مُـرُون

أْ وْلِيَـاءُ بَعْـضٍۚ  �يَ
َ
ـمْ أ ُ ُ  بَعْ�ن

ُ
مِنَـات

ْ
ؤ ُ  وَالِمْ

َ
مِنُـون

ْ
ؤ ُ تعالـى:  وَالِمْ

)230( رِ 
َ
نك ُ الِمْ

3. إن الشـريعة لـم تأمـر الزوج بـأن يخالف كل مـا تقوله لـه زوجته، 
فـإذا كان ما تذكـره لا يخالـف أحـكام الله، ولا يترتب عليه مفسـدة 
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فالشـريعة حثت علـى موافقة رأي الزوجـة لما له مـن دور في تحصيل 
محبتهـا لك وزيـادة المـودة والرحمـة فيمـا بينكما، روي عـن الإمام 
الصـادق  : » لا غنـى بالزوج عـن ثاثة أشـياء فيما بينـه وبين 
زوجتـه وهـي الموافقـة ليجتلب بهـا موافقتهـا ومحبتهـا وهواها، 
وحسـن خلقه معها، واسـتعماله اسـتمالة قلبها بالهيئة الحسـنة 

.)231(  » في عينها، وتوسـعته عليهـا 

المبحث السادس: الردّ على مسألة عقاب الزوجة المؤذية

    بعضهم يسـأل: لمـاذا تذكر الروايـات تذكر العقـاب المترتب على 
أذيـة الزوجـة لزوجها، بينمـا الـزوج لا يترتب عليـه عقاب عنـد أذيته 

؟ جة و للز

الجواب: من قال إن الرجل الذي يؤذي زوجته لا عقاب عليه؟

عندمـا نراجع النصـوص الشـرعية نجدها سـاوت بين الجنسـين 
في الثـواب والعقـاب، فقد رسـول الله  : » مـن كان له 
امرأة تؤذيـه لم يقبـل الله صاتها ولا حسـنة من عملهـا حتى تعينه 
وترضيـه وإن صامـت الدهـر... وعلى الرجل مثـل ذلك الـوزر والعذاب إذا 

ظالما«)232(. مؤذيـا  لها  كان 

   فـالله تعالـى لا يجيـز للـزوج أن يظلـم زوجتـه، فقـد روي عـن 
 : »  إنـي لأتعجـب ممـن يضـرب امرأته وهـو بالضرب 

.)233(  » منهـا  أولى 

   ولـو كنا فـي دولـة الإمام المهـدي عج لمـا تجـرأ زوج على ظلم 
زوجتـه ولا العكـس؛ لأنـه حتماً سيحاسـب ويعاقـب، وعلـى الزوجة 
المظلومـة من زوجهـا أن تصبر؛ لأن الله سـيعوضها خيراً فـي الآخرة، 
فلـو كان ظلمـه ماديـاً،  كأن أكل حقها مـن المهر أو النفقـة وغيره 
 « :  فسـوف يقتـص منه يـوم القيامـة، فقـد روي عن الإمـام
يؤخذ بدانـق فضة سـبعمائة صاة مقبولـة فيعطاها الخصـم « )234(.
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    وأمـا إذا كان ظلمه معنويـاً  كأن أذى زوجته أذية لفظية أو جسـدية، 
فسـوف يقتص منه بما روي عـن رسـول الله  : » أي رجل 
لطـم امرأتـه لطمة أمـر الله عز وجـل مالك خـازن النيـران فيلطمه 

علـى حر وجهه سـبعين لطمة فـي نار جهنـم « )235(

المبحث السابع: الرد على مسألة تعدد الزوجات

  بعضهـم يسـأل: لماذا أجاز الإسـام تعـدّد الزوجات للـزوج الواحد، 
ولم يجـز للمرأة تعـدّد الأزواج؟

والجـواب على ذلـك: إنّ الإسـام اهتـم بأمريـن نتج منهمـا جواز 
تعـدّد الزوجـات، وعـدم جـواز تعـدّد الأزواج، وإليك هذيـن الأمرين:

الأمـر الأول: إنّ الإسـام اهتمّ بموضوع تمييز النسـل وتشـخيص الأب 
والأم، ولا يقـرّ اختاط المياه إطاقًـا . ويتفرّع على هـذا الاهتمام لابديّة 
أن يحقّـق ضمانًا  لتحقيقـه، وكان يكفـي كضمان لتمييز النسـل أن 
يمنـع عـن تعـدّد الأزواج للمـرأة الواحدة، فا يسـمح لها بالـزواج مع 
رجليـن أو أكثـر فـي عـرض واحـد، دون الحاجة إلـى المنع مـن تعدد 
الزوجـات للرجل الواحـد؛ وذلك لأنّ الـزوج إذا كان واحدًا  وتعـدّدت زوجاته 
فسـوف يتميز النسـل ويتعيـن الأبـوان، أمّا إذا تعـدّد الـزوج واتحدت 

الزوجـة فإنّ الأب سـوف يضـلّ مجهولًا 

الأمـر الثاني: إنّ الإسـام اهتمّ بتكويـن الحياة الزوجية فـي المجتمع، 
ولا يرضـى بمجتمع ليس فيـه حياة زوجيـة، ويتفرّع على هـذا الاهتمام 
لابديّـة أن يقـدّم ضمانًـا  لتحقيقهـا، وكان يكفـي كضمـان لإيجاد 
الحيـاة الزوجية هـو الدعوة إلى الـزواج، والـزواج المبكّر وجعلـه ثوابًا، 
وهـذه الحياة الزوجيـة تحصل إذا تعـدّدت الزوجـات واتّحد الـزوج؛ لأنّ 
القائـم على هـذه الزوجـات والمدير لشـؤونها هو شـخص واحد. على 
العكس ممـا إذا تعـدّد الأزواج علـى زوجة وعائلـة واحدة، فـإنّ القائم 
عليهـا والمديـر لشـؤونها يكون متعـدّدًا ، فتفسـد الحيـاة الزوجية 

بذلك. والعائليـة 
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  والأمـر الافـت للنظـر في هـذا المجال هـو أنّ الله تبـارك وتعالى 
تفضّـل على النسـاء تكوينًـا، فجعلها أقـدر على الرجال علـى الصبر 
عـن العمل الجنسـي، فصبـر المـرأة علـى زوج واحد أكثـر من صبر 

زوجة واحـدة.)236( الرجل علـى 

    نفهـم مما طرحنـاه من تسـاؤلات عن الحقـوق الزوجيـة أن الله 
تعالـى لما شـرّع الأحكام والحقـوق ما بيـن الزوجين لـم يظلم فيها 
المـرأة ولا الرجـل مثقـال ذرة، فأحـكام الله تعالى قائمة علـى العدل 
 

ْ
وفيهـا الرحمة، وتطبيقهـا فيه المصلحـة للزوجين، قـال تعالى: إِن
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    فالمـرأة الصالحـة المؤمنـة هـي التـي تمنـح حقـوق زوجها 
وتسـعى لنيـل رضـا زوجها فيمـا لـو كان رضـاه موافقـا لرضا الله 
تعالـى، روي عـن الإمـام الباقـر : لا شـفيع للمـرأة أنجح عند 
ربها مـن رضا زوجهـا، ولما ماتـت فاطمـة   قام عليهـا أمير 
المؤمنيـن  وقـال: » اللهم إني راض عـن ابنة نبيـك، اللهم إنها 

قد أوحشـت فآنسـها « )238(.

   ففاطمـة  هـي الزوجـة المثال التـي وجب علينـا الاقتداء 
الزوجـات الصالحـات للأئمـة المعصومين  بها، كمـا اقتديـن بهـا 
وبالأخـص الزوجات الاتـي ولـدن المعصومين ومنهن السـيدة نرجس 
زوجـة صاحـب الذكرى الإمـام الحسـن العسـكري  وأم الإمام 
المهـدي عـج، فلقد كانـت نعـم الزوجـة المطيعـة لأوامـر ربها، 
وأحسـنت تبعلها وهي مسـرورة فرحة؛ لأن السـيدة حكيمـة علمتها 
فرائض وسـنن الإسـام وأخبرتهـا أن رسـول الله  قال: »  

ـلِ لِزَوْجِهَا « )239( بَعُّ جِهَادُ الْمَـرْأَةِ حُسْـنُ التَّ

    وفعـلًا  كانـت السـيدة نرجس نعـم المجاهدة، فلقد عاشـت مع 
زوجهـا المظلـوم المضطهد من قبـل أعدائـه، ونالـت نصيبها من 

جور وظلم السـلطة العباسـية المسـتبدة.
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    ففـي ذلـك الوقت اسـتفحل العـداء بعـد أن عزم بنـو العباس 
علـى محو الإمامـة بقتـل أي مولود يولـد للإمام العسـكري، فكثّفت 
السـلطة مـن المراقبة الصارمـة والتضييـق على بيت الإمـام ورصد 
كل حركـة، ودسّـت الجواسـيس وبعـث المعتمـد العباسـي مـن 
  يكشـف عن دار الإمـام، وكانت نرجـس حاماً بالإمـام المهدي
فأخفـى الله حملها ولـم يظهر عليهـا أي مظهر مـن مظاهر الحمل 
ورغم ذلـك فقد اعتُقلـت ووضعت تحـت المراقبة الشـديدة فواجهت 
ممارسـات العباسـيين بشـجاعة وصابة ويقين، وهكـذا بقيت صابرة 

حتى ولـدت الإمام سـرًا .

   ولمـا تولـى المعتمد كرسـي الملك جعـل القضاء علـى الإمام 
هدفـا من أهدافـه فحبس الإمـام  مـرة عند علي ابـن واتامش 
وكان شـديدا علـى آل أبـي طالب ولكـن الإمام  وعظـه وحذره 
غضـب الجبـار فما مضـى علـى وجود الإمـام عنـده إلا أيـام حتى 
وضع خـده لأبي محمـد وكان لا يرفـع بصره إليـه إجـالا وإعظاما له. 
وخـرج الإمـام من عنـده وهو أحسـن النـاس بصيرة وأحسـنهم قولا 
فيه ثـم سـلموا الإمام  إلى شـخص آخر شـديد العـداوة لآل 
محمـد وكان يضيـق على الإمـام ويؤذيه فقالت لـه امرأتـه: ويلك اتق 
الله فإنـك لا تـدري مـن فـي منزلك وإنـي أخـاف عليك منـه وذكرت 
له صاحـه وعبادته فاشـتد عـداوة وقـال: والله لأرمينه بين السـباع 
ثم اسـتأذن فـي ذلـك المعتمد فأذن لـه فرمـى الإمام بين السـباع 
والأسـود ولم يشـكوا في أكلها إيـاه فنظروا إلـى الموضـع ليعرفوا 
الحـال فوجـدوا الإمـام قائمـا يصلي والسـباع حولـه تلوذ بـه ولم 
يـزل ثاثـة أيـام بين الأسـود وهـو يصلـي فأخـرج بعد ذلـك ولكن 
إلى سـجن آخـر فمـا زال ينقـل من سـجن إلى آخـر حتـى دس إليه 
المعتمـد سـما قاتا وضعـه له فـي الطعام فوقـع الإمـام مريضا 
وطال مرضه عشـرة أيام وجسـمه يـزداد ضعفـا والآلام تشـتد عليه 

يُغشـى عليه سـاعة بعد سـاعة.

   وفـي ليلـة وفاته لم يكـن عنده إلا صقيـل الجارية وعقيـد الخادم 
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وولـده الحجة )عج( وهو ابن خمسـة سـنين وفـي تلـك الليلة كتب 
بيـده الشـريفة كتبـا كثيـرة إلـى المدينة هـذا وقد اعتـراه ضعف 
شـديد في بدنـه حتى أضحـى عاجـزا عن تهيئـة مقدمـات الصاة 
بنفسـه، قال عقيـد: فدعا  بمـاء قد أغلـى بالمصطكي فجئنا 
بـه إليـه فقـال : ابـدأ بالصـاة جيؤني بمـاء لأتوضـأ فجئنا 
به وبسـط فـي حجـره المنديـل فأقبـل القدح يضـرب ثنايـاه ويده 
ترتعد فشـرب منـه جرعـة وأخذت صقيـل القـدح من يده ثـم أخذ 
ولـده الحجة )عـج( وضمه إلـى صدره الشـريف وجعل يقبلـه ويودعه 
ويبكـي ويوصيه بوصاياه وسـلمه ودائـع الإمامة ثم سـكن أنينه وعرق 
جبينـه وغمـض عينيـه وأسـبل يديه ومـدّ رجليـه ومضى إلـى ربه 

شـهيدا مسـموما مظلوما، أي وا إمامـاه، وا سـيداهِ، وا مظلوماه.

)نصاري(

تاشـه او  حاله  بالمـرض  ظـل الحسـن واگـع على افراشـهتـراده 

حشاشـه عنـده  بگـت  مـا  نصينوالله  والگلـب  ونتـه  ضعفـت 
الروح  بعـد مـا ودع ابنـه ابگلـب مجروح فاضت  او  ي  �ليب ويلي  تشاهد 
البينثار اصيـاح اهل بيتـه او عِلَه النوح گ  فـرَّ او  اويلـي  مـات  اثاري 

 قـال الـراوي: فلمـا ذاع خبر وفاته ضجّت سـر مـن رأى ضجـة واحدة 
ثم أخذوا فـي تجهيـزه وعُطلت الأسـواق وركـب بنو هاشـم والقواد 
والكتـاب والقضـاة وسـائر النـاس إلـى جنازته وكانت سـر مـن رأى 

يومئذ شـبيهة بالقيامـة )240(.

)نصاري(

ابدهشـه تتراكض  النـاس  وحشـهاجت  اشـلون  العلـوم  دار  لگـوا 

الخديـنبچـوا عالبـاب لمن طلع نعشـه يدمـي  ابلطـم  تلگـوه 
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 أقـول: وإن قتل الإمام الحسـن العسـكري  مسـموما ولكنه 
ع علـى أطـراف الأنامل مـن قبل  جهز علـى أحسـن ما يـرام وشُـيِّ

كافـة الناس في سـرّ مـن رأى.

)نصاري(

حواليه تبچـي  بالنعـش  اعليـهسـارت  للعـزه  ردوا  دفنـوه  لمـا 

ليه وصل  واحد  ما  احسين  تكفينبس  ابغيـر  عـاري  تيـام  ثلـث 

)أبوذية(

ياليت الحسن  يشبل  او علـى جـدّك اخيـول الگـوم ياليتمصيبتكم 

امــيه)241(وردتك حاضـــر ابكربلـه ياليت آل  بين  عمّتـك  تنظر  او 
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المناسبة

  فرحة الزهراء 

يبـدو ، ويُفنـي كلَّ علـجٍ قـد كفرْلنْ يُفرحَ الزهراءَ إلا المنـــتظرْ

فَجَرْوعـدٌ أكيـدٌ حيـن يظهـر ثائراً أو قـد  أو جاحـدٍ  مـن ظالـمٍ 

بكربا الحسـين  ضلعَ  كاسرٍ  أو قبلـه ضلـعَ البتولـة قد كَسَـرْ من 

فهللوا الولـيِّ  تنصيـب  واليوم ولّـى من لفاطمَ قد عــصرْاليـوم 

قصيده شعبية عن فرحة الزهراء 

ومن تاسـع ربيع اسـتلهم الفكرهأريد اكتـب قصيده بفرحـة الزهره

ـرحت من تسـلم حيدر الرايات ُـ بسـاعات الغديـر وآيـة القـدرهف

رحت من صعد حيدر لسطح البيت ُـ وأخذ كل صنم بيده المرتضه يكسره ف

رحت من تهاوى الصنم فوگ الـگاع ُـ وبـات ابليس حاير منكسـر ظهرهف

بالأوهام الناس  عقول  ب  خرَّ للخلــگ سـحرهالصنم  ومثل فرعـون بين 

الكرار ر  ّـَ وگص روس الدجل والبيه مأتمــرهفرحـت بالـگبر من كبـ

المختار وكل راس الغـدر بالصـارم يبتـرهفرحتمن طلـع وي عصبته 

ـرحتها بتسـلم حجة المعبود َـ العــتره  ف وحكمة  العداله  ميراث 

النور عمود  وطر  الظام  شـگ  وشـافت ضحكة الأفاك سـامرهمن 

الحرهلأن باچر يجـي أرض المدينة بجيش الزاچيه  ه  ّـَ أمـ گبـر  يكشف 

الغدرهلأن بـاچر يعلــگ عـل العمـد وبنار الذليل الأسـس  راس  يـوج 

والرايــات العلم  للعراق  ر  ّـِ البشرى ويسي ولحيدر  للمصطفه  ويزف 

وگاطع السـدرهلأن بـاچر يصيـح الثـار والله الثار البـاب  من دافـع 

المعبود المالـك  سـر  الزهره  الزهره ولأن  تفـرح  حاكم  الدين  بظهور 
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المحاضرة السادسة

 فرحة الزهراء  وتتويج المهدي عج

: روي عن الإمام الصادق
» رَحِ�مَ الُله ش�يعتَنا خُلق�وا مِنْ فاض�لِ طينتِنا وعُجنوا بم�اء ولايتِنا يَحزن�ونَ لحزنِنا 

ويفرح�ونَ لفرحِنا « )242( 

مباحث الرواية الشريفة

المبحث الأول: ما معنى الحديث؟
   ورد مضمـون هـذا الحديث في مصـادر متعـددة)243(، منهـا الرواية 
محـل البحـث التـي يذكرها صاحـب كتـاب بحـار الأنـوار، ومعنى 
الحديـث أن شـيعة أهـل البيـت  خلقهـم الله تعالـى مما 
فضـل وتبقى مـن الطينـة التي خلـق الله تعالـى منها أهـل البيت 
 لذا فهـم مرتبطـون بأصلهم، ومـن عامات هـذا الارتباط أن 

الشـيعة يفرحـون لفرح أهـل البيـت  ويحزنـون لحزنهم.

وحينمـا يرد هـذا الحديـث فـإن المعنى الذي يسـبق إلـى الأذهان 
أن الشـيعة يقيمون محافـل الفرح والسـرور، وينشـدون القصائد في 
مدائـح أهل البيـت  وذكـر مناقبهـم ويتبادلـون التهاني في 
المناسـبات المفرحـة كيوم المولـد النبـوي والغدير وليلـة النصف 
من شـعبان، وأنهـم يقيمـون مأتم الحـزن والبكاء ويلطمـون الصدور 

في المناسـبات الحزينـة كيوم عاشـوراء والفاطميـة وغيرها.

وهـذا معنـى صحيـح إلا أنـه يبقـى مظهـراً شـكلياً إذا خا من 
  المضمـون الحقيقـي بالالتفـات إلى مـا يفرح أهـل البيت
ويحزنهـم فإنهـم يفرحون بطاعـة الله تعالـى وإقامة دينـه العظيم 
  :والتـزام النـاس بتعاليمـه وأحكامه وصاح أمـور الُأمة، قـال تعالى
  )244( وفي دعاء الإمام 
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َ
بِذ

َ
تِـهِ ف حْمَ َ

ِ وَ�بِ
ّ

ضْـلِ اللَّه
َ
 بِف

ْ
ـل

ُ
ق
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هُمَّ أَسْـعِدْنِي بِتَقْـوَاكَ  وَ لَا تُشْـقِنِي  الحسـين  يوم عرفـة )اللَّ
. ) بِمَعْصِيَتِكَ

ويحـزن أهل البيـت  إذا عصـي الله تعالى وابتعـد الناس عن 
الديـن ولـم يعملـوا بأحـكام الله تعالى فـي حياتهم، كما فـي دعاء 
الإمام السـجاد  يـوم الخميـس )وَ لَا تَفْجَعْنِـي فِيهِ وَفِـي غَيْرِهِ 
ـامِ بِارْتِـكَابِ الْمَحَارِمِ وَاكْتِسَـابِ الْمَآثِـمِ( فهو يعدَّ   يَالِـي وَالْأَيَّ مِـنَ اللَّ

الوقـوع في الذنـب والمعصية فجيعـة()245(

 ولذا فالشـيعي الحقيقي هـو الذي يُفرح محمـد وآل محمد
بطاعتهـم طاعـة مطلقـة، وبنفـس الوقت يَفـرح لفرحهـم ويحزن 
لحزنهـم، ومن تلـك المناسـبات التي يفرح فيها الشـيعة هـو الفرح 
فـي اليوم التاسـع من شـهر ربيـع الأول المسـمى ب)فرحـة الزهراء 

.) 

المبحث الثاني: لماذا سمي يوم 9 ربيع الأول بفرحة الزهراء  ؟ 
  إن المعـروف عنـد كثير من الشـيعة أن يوم التاسـع مـن ربيع الأول 
هو يـوم فرح وسـرور، وذلك لـورود روايـات عن أهـل البيت  في 

فضل هذا اليـوم، وثّقها بعـض وضعّفها آخـرون)246(.

واختلفـوا فيه مـن ناحية علّة المناسـبة، وقبـل أن نذكـر الآراء نريد 
أن نبيّـن أمـراً مهماً وهـو أن هنـاك آراءً ذَكرت أن سـبب فرحـة الزهراء 
 من أجل حـوادث حصلت فـي حياتها، وأخرى لحـوادث حصلت 

بعـد مماتها، وقـد يسـتغرب بعضهم عن سـبب فرحتهـا بالحوادث 
التـي تعقب مماتهـا،، وهـذا الاسـتغراب يرفع لخصوصية رسـل الله 

الغيب. وحججه فـي اطاعهـم على علـم 

نعـم، )إنّ علم الغيـب محصور بـالله تعالى اسـتقالًا، فـا يمكن 
لأحـد أن يعرفه مسـتقاً عـن الله تعالـى، وهـذا هو تفسـير بعض 
ل 

ُ
الآيات التـي تحصر علـم الغيب بـالله عزّ وجـلّ، كقوله تعالـى  ق

)247( ُ  اللَّهَّ
َّ

يْـبَ إِلا
َ
غ

ْ
رْضِ ال

أَ ْ
ـمَاوَاتِ وَالا ي السَّ ِ

ن
ُ مَـن �  يَعْـلَمَ

َّ
لا
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 إلّا أنّ هـذا لا يمنـع أن يتفضّـل الله تعالى على بعض عبـاده بإطاعه 
علـى بعضٍ مِـن علم الغيـب، فيكون هـذا  عالمـاً بالغيـب بالتَبَع لا 
بالاسـتقال، وهذا المعنـى ذكره تعالى بآيـات منه قولـه تعالىعَـالَِّمُ 

)248(  ٍسُـول ىنَ مِن رَّ
َ
 مَـنِ ارْت

َّ
ا * إِلا

ً
حَـد

َ
يْبِـهِ أ

َ
 غ

َ
هِـرُ عَـى

ْ
 يُظ

َ
ـا

َ
يْـبِ ف

َ
غ

ْ
ال

وممّـا لا شـكّ فيـه أنّ النبيّ محمّـدًا  هـو على رأس 
من اجتبـى واصطفـى الُله تعالى من رسـله، ومـن ثمَّ  فهو عـزّ وجلّ 
يُطلعـه، ويُظهر عليه غيبـه، وبدوره –الرسـول –علّم الغيـب أهل بيته 
، فقـد ورد عن الرسـول الأكـرم  : » مـا من أرض 
مخصّبـة ولا مجدبـة، ولا فئة تضـل مائة وتهـدي مئة إلّا أنـا أعلمها، 
متهـا أهـل بيتـي «)249(. )250(، ومن أهـل بيته هـي حبيبته وقرة  وقـد علَّ

.  عينـه الصديقة فاطمـة الزهراء

إذا فهمتـم ذلـك؛ لنرجـع إلـى الآراء التـي فسّـرت فرحـة الزهراء 
، ونذكـر منهـا الآراء الآتيـة:

الـرأي الأول: أن هـذا اليـوم يمثـل أول يوم مـن إمامة الإمـام المهدي  
 باعتبـار وفـاة أبيـه العسـكري فـي الثامن مـن ربيـع الأول، 
فتسـلّم في هذا اليـوم مهـام الإمامة والولايـة، وهو صاحـب الدولة 
الكريمـة، وعلـى يديه يسـود العدل وينتصـف المظلوم مـن الظالم 
  251( فيكـون يوم فـرح المؤمنين وفـي مقدمتهم أهـل البيت(

وتتقـدم أهـل البيـت سـيدة النسـاء ، لمـا لَحِـق بها من 
مظلوميـة وأحزان ككسـر الضلع وإسـقاط الجنيـن واغتصاب حقها 
من فـدك ، أو علـى زوجها  وكذلـك أبنائهـا  باعتبار أن 
الإمـام الحجة )عـج( هـو المنتقم مـن جميـع الظلمة، ولـذا فهو 

عشـرية. الإثني  الشـيعة  عند  عيـد  يوم 

 وهـذا الرأي قـال بـه واحتمله بعـض العلمـاء، ومنهم السـيد بن 
طاووس: أن يكون سـبب الفرحـة والتعبّد هـو بمناسـبة تولي الحجة 
صاحـب الزمان  لمنصب الإمامـة والولاية، وأن اليوم التاسـع من ربيع 
الأول هـو أول يـوم لتولي هذا المنصـب، ومن هنا تفرح الشـيعة به؛ لما 
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أختص به الإمـام الحجة )عج( من مقـام وأنه صاحب الدولـة الكريمة، 
 وقـال في مكان آخـر أن التقيد فيه قد يكون لسـر مكنـون لا نعلمه()252(
ويـرد عليـه بعضهم بـأن الإمـام التالـي يكـون إماماً فـي اللحظة 
التي يستشـهد فيهـا الإمـام الـذي قبلـه »لأن الأرض لا تخلو لله من 
حجـة« )253(، » لـولا الحجة لسـاخت الأرض بأهلها « ) 254(، فهـذا معناه أن 
إمامة الإمـام المهـدي عجـل الله تعالى فرجـه الشـريف الظاهرية 
ابتـدأت فـي الثامن مـن ربيـع الأول، وليـس في التاسـع منـه الذي 

. لإمامته  الثانـي  اليـوم  يصادف 

الـرأي الثانـي: يحتمل الشـيخ محمد الحسـين آل كاشـف الغطاء أن 
يكون سـبب فرحة الزهـراء  هو أن اليوم التاسـع والعاشـر من 
ربيـع الأول هو يـوم اقتران أبيهـا رسـول الله بوالدتها خديجـة الكبرى 
ولا شـك أن الزهـراء  كانت تظهر الفـرح والسـرور بذلك اليوم 
من كل سـنة، ويكـون قد بقيت عـادة إظهار هـذا الفـرح متوارثاً عند 

مواليها من الشـيعة في ذلـك اليوم كل سـنة.)255(

الـرأي الثالـث: أن هـذا اليـوم هـو اليـوم الذي بـدأت فيه بـوادر نجاح 
حركـة المختـار بالظهـور، والمختـار هو الـذي انتقم مـن مجرمي 
فاجعـة كربـاء، ومنهـم عمر بن سـعد، وعبيـد الله بن زيـاد وحرملة، 

وغيرهـم عليهـم لعائن الله.

فالروايـات تذكـر بـأن قتْلهـم أدخـل السـرور علـى قلـب الإمام 
السـجاد ، والهاشـميات، وسـائر بني هاشـم، روي عن أبي عبد 
الله : »مـا امتشـطت فينا هاشـمية ولا اختضبـت حتى بعث 
إلينـا المختار بـرؤوس الذين قتلوا الحسـين صلـوات الله عليـه «.)256(

وروي أن  الإمـام عليـاً بن الحسـين  لما أتى بـرأس عبيد الله 
بـن زياد، ورأس عمر بن سـعد خرّ سـاجداً وقـال: »الحمـد لله الذي أدرك 

لي ثأري مـن أعدائي، وجـزى المختار خيـراً « )257( 

الـرأي الرابـع: يعتقـد بعضهـم بـأن هذا اليـوم هو اليوم الـذي قُتل 
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فيـه مَن اعتـدى على السـيدة الزهراء   وتسـبّب في إسـقاط 
جنينهـا وشـهادتها، والمقصـود منـه عمر بـن الخطاب الـذي كان 

مقتلـهُ على يـد أبي لؤلـؤة، الـذي بقر بطنه بسـيفه.

ولقد أيّد هـذا الرأي بعـض العلماء ومنهم سـماحة السـيد محمد 
صـادق الحسـيني الروحانـي قدس الله سـره حيـث قال: بحسـب ما 
 ، وصلنا هنـاك روايةٌ واحـدة مرتبطة بعيـد الصدّيقـة الطاهرة
نقلهـا المحـدّث النوري قدس سـره في المسـتدرك، وهـي رواية أحمد 
بن إسـحاق القمّـي، والروايـة وإن كانت ضعيفـة السـند، إلّا أنّ ذلك لا 
يضـرّ بها؛ باعتبـار أنّ مضامينهـا من المسـتحبّات التي تجـري فيها 
قاعدة التسـامح فـي أدلّةِ السـنن، وكـذا لا يضـرّ بها وجـودُ بعض 
الفقـرات التـي لا يمكـن العمـلُ بهـا، كالفقـرة الدالّة علـى رفع 
القلم فـي ذلـك اليـوم، إذ أنّ المختار لدينـا هو إمـكان التبعيض في 

)2 5 8 ( . لحجّيّة ا

فـي حيـن يـرى الآخـرون بأنه غيـر صحيـح، وذلـك لإجمـاع أهل 
التواريخ والسـير، من الشـيعة والسـنّة علـى أنه قُتل فـي ذي الحجة 
لا فـي شـهر ربيـع الأول، كمـا صرّح بذلـك السـيد ابن طـاووس )ره( 

)2 5 9 ( . ه غير و

وبغـض النظر عـن مدى صحـة هذا الـرأي، فـإن من المؤسـف أن 
نجد بعض مؤيـدي هذا الـرأي لما يحتفلـون بهذا اليـوم، تصدر منهم 
سـلوكيات غيـر مقبولة، كسـب المقتول وشـتمه وإهانتـه، في حين 
أن سـب الشـخصيات والرمـوز حتـى لـو كانـت مخالفة لنـا أمرٌ لا 
يقبلـه أتباعه، وهـذا الأمر سـيدفعهم إلى التجـاوز علـى رموزنا، قال 

)260( ٍ
ْ

ِ عِـلَم
ـ�يْ

َ
وًا بِغ

ْ
َ عَـد وا اللَّهَّ يَسُـبُّ

َ
ِ ف

َّ
 مِـنْ دُونِ اللَّه

َ
عُـون

ْ
نَ يَد ـذِ�ي

َّ
وا ال سُـبُّ

َ
 ت

َ
تعالـى وَلا

فنحـن المسـلمون لـم نـرضَ ولـم نقبل مـن الكفـرة لمـا قام 
   بعضهـم بالإسـاءة وتوجيـه الإهانـات إلى نبينـا
باسـم حريـة التعبير عن الـرأي؛ لأننـا نعتقـد أن إهانتهـم لنبينا هو 

والمسـلمين..  للإسـام  إهانة 
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ولـذا نسـتغرب من تصرفـات بعـض المواليـن لما يخصـص هذا 
اليـوم للسـب والشـتم وإهانة رمـوز بعـض المخالفيـن، بحجة أنه 
يوم فرحـة الزهراء، فهـل تفرح السـيدة الزهراء  بسـلوك يؤدي 

إلـى تمزيق أمـة أبيها؟، وإلـى صراعـات مذهبية؟

حاشـا أن تقبـل الصديقة الزهـراء  بذلـك، روي عـن الإمام 
الصـادق : » مـا أيسـر مـا رضـي النـاس بـه منكـم، كفوا 

ألسـنتكم عنهـم « )261(

وقد يبـرر بعضهم سـلوكه محتجـاً بإحـدى الروايـات، ولكن بغض 
النظـر عند مدى صحة سـندها فهـي تتعارض مـع روايات عديـدة.)262( 

وعلى فـرض أن الروايـة صحيحة، ويُسـتدل بها على الجـواز بالعنوان 
الأولـي -بإظهـار الفـرح بمقتل بعـض رمـوز المخالفيـن المقترن 
بسـلوكيات مذمومـة- ولكن مـن ناحية شـرعية أن الأحـكام تتغير 
الثانـوي؛ لماحظة الظـروف المحيطة بهـا، فالصوم حكمه  بالعنوان 
الأولـي واجب، ولكـن لـو كان المكلّف مريضـاً وترتّب علـى صومه أن 
تعـرض حياته للخطر فشـرعاً يحـرم الصوم عليـه بالعنـوان الثانوي، 
ومعلـوم أن سـب رمـوز المخالفيـن بالعلن سـيؤدي إلى إثـارة الفتن 
والأحقاد، وسـيكون موجبـاً لوهن المذهـب، فيحرم بالعنـوان الثانوي، 
وقـد أمرنـا الأئمة  بـأن لا نفعـل ما يسـيء إليهـم، روي عن 
الإمـام الصادق : » معاشـر الشـيعة كونـوا لنا زينـا ولا تكونوا 
علينا شـينا قولـوا للناس حسـنا، واحفظـوا ألسـنتكم، وكفوها عن 

 )263( القـول«  وقبيح  الفضول 

الـرأي الخامـس: بأنـه الغديـر الثانـي ـ وهـذا العنـوان ذكـره الإمام 
الهـادي  نقـاً عـن حذيفـة بـن اليمـان، الـذي سـأل أمير 
المؤمنيـن  قائـاً: » يـا أميـر المؤمنيـن  إنـي أحـب 
أن تُسـمعني أسـماء هـذا اليـوم التاسـع مـن شـهر ربيـع الأول، 
فقـال : يـا حذيفـة هـذا يـوم الاسـتراحة، و يـوم تنفيـس 
 الهـم والكـرب، والغديـر الثاني، ويـوم الثارات، وعيـد الله الأكبـر « )264(
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لهذا فـإن روايـة يـوم الغديـر الثاني تعنـي التبـرّي من أعـداء أهل 
 ، بما أن الغديـر الأول كان التولي لأهـل البيت ، البيـت
وقد ذكـر الشـيخ المفيد فـي كتـاب المقنعـة: )وولايـة أولياء الله 
تعالـى مفترضة وبها قـوام الإيمـان وعـداوة أعدائه واجبـة على كل 
حـال( )265( فمـع أخذ مفهومـي التولّـي والتبـرّي اللذين أشـار إليهما 
الشـيخ المفيد -رحمـه الله- نفهـم أن التعبير عن هذا اليـوم بالغدير 
الثانـي معنـاه أنه يـوم التبرّي، بعـد أن كان الغديـر الأول يـوم التولّي؛ 

ليحصـل التكامـل بين جناحـي العقيدة الإسـامية)266(

أنهـا الفرحـة التـي عاشـتها الصديقـة الطاهرة  الـرأي السـادس: 
 ، فـي حياتهـا قبل وفـاة أبيهـا رسـول الله  
حيـث ينقـل المؤرّخـون أنّهـا دخلـت عليه وهو فـي حـال الاحتضار 
واحتضنتـه، فَهَمَـسَ فـي أُذُنها همسـة أبكتهـا، ثمّ هَمَسَ همسـةً 
أخرى أضحكتهـا، فقيل لها ما أسـرع الضّحـك إلى البـكاء؟! فقالت: 
» مـا كنتُ لأفشـي سـرّ رسـول الله فـي حياتـه «. ولمّا سـئلت عن 
ذلـك بعد وفاتـه قالـت: » إنّه همس فـي أُذُنـي أوّلًا أنّه سـياقي وجه 
ربّـه، وأنّـه نعيت إليه نفسـه فبكيـت، ثمّ همس فـي أُذُني ثانيـةً أنّي 

أوّل النّـاس لحوقـاً بـه من أهـل بيته فضحكـت « )267( 

فهـذه فرحـة للسـيدة الزهـراء  سـجلها التاريخ فـي آخر 
سـنة مـن حياتها الشـريفة لكـن يـرد عليه بمـا يلي:

1. المشـهور أن وفاتـه   فـي الثامـن والعشـرين من 
صفـر فتكـون هـذه الحادثـة قبلهـا لا بعدها في التاسـع مـن ربيع 

الأول!

2. أقـول: إذا كانـت السـيدة الزهـراء  قـد فرحت لأنهـا أوّل 
النّـاس لحاقاً بأبيهـا رسـول الله   من أهل بيته لشـدة 
عاقتهـا ومحبتهـا لرسـولها وأبيهـا، فهل مـن المناسـب أن تفرح 

وفاتها؟! تعجيـل  لخبر  الشـيعة 
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الـرأي السـابع: يعتقـد بعضهم بأن في هـذا اليوم رفـع المؤاخذة على 
المعاصـي، أي يجوز فيه ارتـكاب المعاصي -والعياذ بالله- اسـتناداً إلى 
رواية ضعيفة السـند التي تتضمـن عبارات لا يمكن العمـل بها، ومنها 
هذه العبـارة )..وأمـرتُ الكـرام الكاتبيـن أن يرفعوا القلم عـن الخلق 
 كلّهـم ثاثة أيّـام من ذلك اليـوم لا يكتبون شـيئاً من خطاياهـم()268(
ونسـتغرب كيـف جعلـوا اليـوم الـذي يعصـى الله فيـه هـو يوم 
فرحة الزهـراء  التـي لعصمتهـا يرضى الله لرضاهـا ويغضب 

؟ لغضبها

 أن هـذا الرأي ومـا يترتب عليـه من ارتـكاب للمعاصـي يرفضه كل 
العلماء؛ لأنـه يخالف الأصول الاعتقادية للمسـلمين عامة، وللشـيعة 
هُ *  َ  �يَ

ً
ا ـ�يْ

َ
ةٍ خ رَّ

َ
 ذ

َ
قـال

ْ
 مِث

ْ
ـنْ يَعْمَـل َ َ خاصـة، الثابتة قرآناً و سـنّةً، قال تعالـى:  �ن

)269(  ُه َ ا �يَ ًّ َ ةٍ سْرش رَّ
َ
 ذ

َ
قـال

ْ
 مِث

ْ
وَ مَـنْ يَعْمَـل

ومـن هنـا فقـد أفتـى علماؤنـا الكـرام بحرمـة بعـض الأعمال 
المنافيـة للشـرع التـي يمارسـها العـوام فـي مثـل هـذا اليوم.

 ، بعد بيان الآراء المقبولة والمرفوضة لتفسـير فرحـة الزهراء 
سـنقف على الرأي الشـائع الـذي رجّحه بعـض العلماء وهـو أن يوم 
فرحـة الزهـراء  هو يـوم تتويج الإمـام المهـدي . ولذا 

سـنجعله مسـك ختام المحاضرة.

   المبحث الثالث: أسئلة عن تتويج الإمام
  قبل أن نطـرح الأسـئلة المختصـة بتتويج الإمـام المهدي

التتويج.  معنـى  علـى  لنقف 

جُـوهُ فِي مَحْفِـلٍ مَهِيبٍ«  فـي اللغة العربيـة عندما يقـال: » فان تَوَّ
داً.  اجَ، وَجَعَلُوهُ سَـيِّ أي  ألْبَسُـوهُ التَّ

ونحن عندما نقول: أن في مثل هذا اليوم قد تمّ)تَتْوِيجُ الإمام المهدي عج(، 
على  التاج  ووضع  الخاصة  المراسم  إجراء  من  الظاهري  المعنى  نقصد  فا 
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الرأس بعد التنصيب، بل المقصود من تتويج الإمام المهدي  تسلّم 
الإمام لمهام الإمامة من يوم شهادة والده.

حيـث أن من عقائـد الإمامية أنه بعد استشـهاد أحد الأئمـة، يتولى 
   الإمامة الإمـام الذي نـصّ على إمامتـه ولذلك تولّـى الحجة
بعد استشـهاد والده العسـكري  أمـور الإمامـة ، وكان ذلك في 
الثامـن مـن ربيـع الأوّل 260ه. ولكـن الشـيعة لا تفرح في اليـوم الذي 
استشـهد فيـه الإمـام العسـكري  ولـذا كانـت الفرحة في 
اليوم التاسـع مـن ربيـع الأول ، حيث تقـام الاحتفالات لهـذا التتويج؛ 
وذلـك لأنّـه أوّل يوم من إمامـة وخافة منجـي البشـرية، وآخر الحجج 
لله علـى أرضه، وتأمـل أن يعجّـل الله تعالى فـرج إمام زمانهـا الإمام 
المهدي المنتظـر  في أقرب وقـت ممكن، ليملأ الأرض قسـطاً 
ه محمّد  وعـدلًا بعدمـا ملئـت ظلماً وجـوراً، كما بشّـر بذلـك جـدُّ
فـي أحاديث متواتـرة، نقلتها كتب المسـلمين سـنّة 

)270 ( وشيعة.

بعد هـذه المقدمة لنبـدأ بطرح الأسـئلة المختصـة بتتويج الإمام 
  

سنطرح سؤالين يرد ذكرهما في هذه المناسبة وهما كالآتي:

سـؤال)1(: كيـف يتولى الإمـام المهـدي  مهـام الإمامة وهو 
ابـن خمس سـنين؟

  أصغـر الأئمّـة  الجـواب: يعـدَّ  الإمـام المهـدي
سـنّاً عند تولّيـه الإمامـة، وليـس هذا بدعـاً مـن الُأمور فـي تاريخ 
الأنبيـاء والرسـل وأئمّـة أهـل البيـت  ... وقد أجـاب علماؤنا 
الأبـرار عن ذلـك ومنهـم الشـيخ المفيـد -رحمـه الله- أنّـه قال: 
)أنّ كمـال العقـل لا يسـتنكر لحجـج الله تعالـى مع صغر السـنّ، 
 ِ

َّ
 اللَّه

ُ
ي عَبْـد

ِّ  إِ�ن
َ

ـال
َ
ـا * ق هْـدِ صَبِيًّ َ ي الِمْ ِ

ن
� 

َ
ن

َ
ُ مَـن كَا ِّ ـلِّمَ

ُ
 ن

َ
يْـف

َ
ـوا ك

ُ
ال

َ
قـال الله سـبحانه:  ق

، بالـكام  ـر عـن المسـيح  )271( ، فخبَّ ـا  بِيًّ
َ
ن ي  ِ

ـ�ن
َ
وَجَعَل كِتَـابَ 

ْ
ال  َ

ي ِ
�ن
آ�تَ
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)272( ـا َ صَبِيًّ ـمْ ُ
ْ

يْنَـاهُ الح
َ
 فـي المهد، وقال فـي قصّـة يحيـى  :  وَآت

وقد أجمـع جمهور الشـيعة، مع سـائر مـن خالفهم على أنّ رسـول 
الله   دعـا عليّـاً  وهـو صغيـر السـنّ، ولم يدع 
الصبيـان غيـره، وبَاهَل بالحسـن والحسـين ، وهمـا طفان، 
ولـم يُرَ مُبَاْهِـلٌ قبله ولا بعـده بَاهَـل بالأطفـال، وإذا كان الأمر على ما 
ذكرنـاه من تخصيـص الله تعالـى حججه علـى ما شـرحناه، بطل ما 

تعلّق به هـؤلاء القـوم )273(. )274( 

ومـن ثمَّ  فـا يؤثّر صغر السـنّ فـي قابليـة الإفاضـة الربّانية على 
الشـخص، ولذا نـرى الذين ترجموا للإمـام المهـدي  من علماء 
المذاهب الإسـامية قـد عدّوا تسـلّمه للإمامـة وهو في هذا السـنّ 

. خمـس سـنين( أمراً عاديـاً في سـيرة الأئمّة(

قال ابـن حجر الهيثمّي الشـافعي في ذيـل ترجمته للإمام الحسـن 
العسـكري  : » ولم يخلّـف -الإمام العسـكري- غيـر ولده أبي 
القاسـم محمّد الحجّـة، وعمـره عند وفـاة أبيه خمس سـنين، لكن 

)275(  » الحكمة  آتاه الله فيهـا 

السـؤال)2(: كيـف يكـون مولانا المهـدي عجـل الله تعالـى فرجه 
الشـريف، حجـة الله علـى الخلـق وهـو غائب ؟

ونجيب عليه بالنقاط الآتية:

  1. إن الحجّي�ة علاق�ة من طرفين بين المكل�ف وبين من ثبتت له الحجية وهو الإمام
ولا شـكّ ولا ريـب أنّ الإمـام المهـدي  حجّـة الله تعالـى على 
الخلـق، بمعنـى أنّ الله تعالـى يحتجّ بـه على عبـاده يـوم القيامة، 
  وعليـه فالحجّية مهمّة مـن مهام الإمـام ووظائفـه، فغيابه 
عـن أنظار الخلـق -بمعنـى أنّ الخلق لا يـراه بينما هو يراهـم- لا يضرّ 
على هـذا المعنـى مـن الحجّيـة)276(، وحتـى يتبين المطلـب لنقف 

الحجّية:  طرفـي  كا  على 

 ،) الطـرف الأول وهـو مـن ثبتت لـه الحجيّـة )وهو الإمـام 
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لكونه موجـود أولًا، ولكونـه مطلع علـى أعمالنا ثانياً، فأمـا من ناحية 
وجـوده فتوجد عشـرات الأدلة الشـرعية التي تثبـت وجـوده)277(، غاية 
مـا في الأمـر أن الإمام غائـب عنّا لحكمـة، ولو صح سـقوط الحجّية 
عنـه لغيابه لصح سـقوط الحجيـة عن الرسـول  عن 
المسـلمين الذيـن سـكنوا بعيداً عـن الرسـول  فهو 

الغائب.  بمنزلـة  عنهم 

وأما من ناحيـة اطاعه علـى أعمالنا فهـو ناظر إليهـا بتفاصيلها، 
ليـس فقـط عندمـا نكـون بمحضره الشـريف بـل حتى فـي حال 
غيابـه؛ لأن الله قد أطلعه علـى كل أعمالنا، فقـد روي عَـنْ يَعْقُوبَ بْنِ 
هِ عَـزَّ وَ جَلَّ  هِ  عَـنْ قَوْلِ اللَّ شُـعَيْبٍ ، قَالَ : » سَـأَلْتُ أَبَا عَبْـدِ اللَّ
ـةُ « )278(   ، قَـالَ : هُـمُ الْأَئِمَّ

َ
مِنُـون

ْ
ؤ ُ ُ وَالِمْ ْ وَرَسُـولَهُ ـمُ

َ
ل َ

َ
ُ عْم ى اللَّهّ َ سَـ�يَ

َ
 ف

ْ
ـوا

ُ
ل َ

ْ
ـلِ اعْم

ُ
 :  وَق

وإلا لـو كانـوا يجهلـون أعمالنـا فكيـف سيشـهدون علينـا يـوم 
 
ً
ة مَّ

ُ
ْ أ ُ

كُم نَـا
ْ
 جَعَل

َ
لِـك

َٰ
ذ

َ
القيامـة؟ حيث قـال تعالى فـي سـورة البقـرة:  وَك

اۗ . فإنّ أداء الشـهادة  ً
يد ِ

َ ْ �ش يْمُ
َ
 عَل

ُ
سُـول  الرَّ

َ
ون

ُ
ـاسِ وَيَك  النَّ

َ
اءَ عَـى

َ
ـد َ ُ ـوا �ش

ُ
ون

ُ
تَك

ِّ
ا ل

ً
وَسَـط

فـرع تحمّـل العلم، ومـن ثـمَّ  فهو حجـة علينا.

 الطـرف الثانـي وهـو المكلّـف، فحجّيـة الإمـام  تتمثل 
بالالتـزام بأقوال الإمـام  وأوامـره ونواهيه والعمل عليها سـواءً 
أكان الإمـام حاضراً أو غائبـاً، فغيابه  لا يضـرّ، إذ يكفي في صحّة 
إطـاق الحجّية بهـذا المعنى هـو التزام المؤمـن بأنّه إذا صـدر أمر أو 
نهـي من الإمام سـوف يطبّقه، ويسـير علـى نهجه، سـواء صدر ذلك 

فعـاً، أو لـم يصدر، كما فـي زمن الغيبـة. )279(

2.لا ت�لازم ب�ين معن�ى الحجية وبين الظهور والغيبة، فإن المسـلم يعتقد أن المائكة 
  لـذا فهـم حجّـة عليه يـوم القيامة، 

َ
ـون

ُ
عَل

ْ
ف
َ
 مَـا ت

َ
ـون ُ نَ * يَعْلَمَ تِبِـني

َ
 كِرَامًـا كَا

 ٰ  بَـىَ
ُ

ـوَاهم ْ ب
َ ن

ْ وَ�
ُ

هم سْـمَعُ سِْرَّ
َ
 ن

َ
 لا

�نَّ
َ
 أ

َ
سَـبُون ْ َ مْ �ي

َ
رغـم أنها غائبـة عنـه، قـال تعالـى:  أ

)280(  َ
تُبُـون

ْ
ـمْ يَك ِ

ْ �ي
َ

د
َ
نَا ل

ُ
وَرُسُـل

ونعلـم أن القـرآن الكريم حجّـة علينا وسيشـهد علـى أعمالنا يوم 
  القيامـة، رغم أنـه لا يرافقنا فـي كل مكان، روي عـن أبي جعفر
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أنّـه قـال : »أنّه سـبحانه يخاطـب القرآن الكريـم ، ويقـول : يا حجتي 
فـي الأرض كيف رأيـت عبـادي ؟ فيقول : منهـم من صاننـي وحافظ 
علـيَّ ولـم يضيع شـيئاً، ومنهـم مـن ضيّعنـي، واسـتخف بحقّي 
وكـذب، وأنا حجتك علـى جميع خلقـك، فيقـول الله تبـارك وتعالى : 
تـي وجالي، وارتفـاع مكانـي لُأثيبنَّ عليـك اليوم أحسـن الثواب،  وعزَّ

ولُأعاقبـنّ عليك اليـوم أليم العقـاب «)281(

ولكـون القـرآن شـاهد علينـا فهـذا يعنـي أنـه حجّـة علينـا، 
وأن معنـى كونـه حجّـة هـو وجـوب طاعتـه، والالتـزام بمـا فيه، 
وإلا مـن لـم يلتـزم به سـيكون حجـة عليـه لا لـه يـوم القيامة، 
الله  رسـول  عـن  روي  كمـا  الدنيـا،  فـي  اللعـن  منـه  وسـينال 
   قـال: » كـم من قـارئ القـرآن، والقـرآن يلعنـه «.)282( 
وهـذا الأمـر ينطبق علـى الإمـام، فهـو حجة علينـا مطّلـع على 
كل أعمالنـا، وإن غيـاب المهـدي عـج لا يعني عـدم وجـوده لأننا لا 
نـراه، فنحـن نعتقـد بوجـود الله والمائكة رغـم أننا لا نراهـم، ومن 
ثمَّ  يسـتلزم مـن حجيته إطاعتـه  بالالتـزام بأوامـره ونواهيه 
والعمـل بها، سـواءً أكان حاضـراً أم غائبـاً، وبالنتيجة عنـد ثبوت هذا 

المعنـى يصـح أن يحتـج الله بهـم علينا يـوم القيامة. 

3.إن غيبة الإمام المهدي  لا يس�تلزم منها س�قوط الُحجّية عنه، وإلا س�يترتب على هذا 
الق�ول س�قوط الُحجّي�ة ع�ن الأنبي�اء الذين غاب�وا ع�ن الن�اس، ونذكر منهم ما يلي)283(: 

نبـي الله إدريس  فقـد حدثتنـا الروايات عن طريـق أهل البيت 
  أنّه غـاب عن أهل قريته عشـرون سـنة في كهـف الجبل.)284(

 نبـي الله صالـح  فقـد روي عن أبـي عبـد الله   قال: »  
إنّ صالحـاً  غـاب عن قومـه زمانـاً، وكان يوم غاب كهاً، حسـن 
الجسـم، وافـر اللحية، ربعـة من الرجـال، فلمـا رجع إلـى قومه لم 

)285(  » يعرفوه 
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 الخضـر  غائب أيضاً حتّى سـاعتنا هـذه، ولم يعرفـه أحد إلّا 
 مِنْ 

ً
ـة يْنَـاهُ رَحْمَ

َ
ت
َ
 آ

ا مِـنْ عِبَـادِ�نَ
ً

ا عَبْـد
َ

وَجَـد
َ
موسـى الكليم ، قال تعالـى:  ف

  ا
ً

ـد
ْ

تَ رُش ْ ا عُلَمِّ ـنِ مِِّمَّ َ عَلَمِّ
ُ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
 عَـى

َ
بِعُك

َّ
ت
َ
 أ

ْ
ُ مُـوسََى هَـل  لَهَ

َ
ـال

َ
ـا* ق ً  عِلَمْ

�نَّ
ُ

ـد
َ
نَـاهُ مِـنْ ل ْ  وَعَلَمَّ

عِنْـدِ�نَ

. 286(، بنـاءً علـى أنّ العبد الصالح هـو الخضر(

 نبـي الله موسـى  قد غـاب في بيـت فرعون منـذ ولادته إلى 
 

َ
ل

َ
ثاثين سـنة حينما خـرج إلـى المدينـة، ورأى رجلين يقتتـان  وَدَخ

 .)287( ... ِا مِـن شِـيعَتِه
َ

تَتِـانِ هَـذ
ْ
ِ يَق

ن ْ
ـني
َ
ـا رَجُل َ  فِ�ي

َ
وَجَـد

َ
هْلِهَـا ف

َ
ـنْ أ تٍ مِّ

َ
ـة

ْ
ف

َ
ِ غ

ن  حِـني
َ

 عَـى
َ
دِينَـة َ الِمْ

وغـاب قرابة عشـرين سـنة في أهـل مدين عندمـا هرب مـن فرعون.

 عيسى  قد غيّبه الله بشخصه إلى أن يأذن الله في خروجه.

 نبـي الله يوسـف  قد غـاب عن الناس فـي بيـت العزيز وفي 
السـجن عشـرات السـنين دون أن يتعرّف عليه أحد قط. 

4.إن ع�دم الق�ول بحجي�ة الإمام المهدي  يس�تلزم منه خلو الأرض من حجة بعد ش�هادة 
 

ٌ
ي جَاعِل

ِّ الإم�ام الحس�ن العس�كري ، وهـذا يتعارض مع قوله تعالـى:  إِ�ن
.)288(، حيـث اتفقـت كلمـة علماء التفسـير أن )جاعل(  ۖ ً

ـة
َ
لِيف

َ
رْضِ خ

أَ ْ
ي الا ِ

ن
�

اسـم الفاعل يقـع موقع الفعـل المضارع الـدال على الاسـتمرار .

  وعـدم خلو الأرض مـن حجة أمرٌ أكـده أئمتنـا المعصومين
فـي رواياتهم منها مـا روي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْـحَاقَ بْنِ سَـعْدٍ الْأَشْـعَرِيِّ 
دٍ الْحَسَـنِ بْنِ عَلِـيٍّ ، وَأَنَـا أُرِيدُ أَنْ  قَـالَ: دَخَلْـتُ عَلَي أَبِـي مُحَمَّ
أَسْـأَلَهُ عَنِ الْخَلَفِ مِـنْ بَعْدِهِ، فَقَـالَ لِي مُبْتَدِئـاً: يَا أَحْمَدَ بْنَ إِسْـحَاقَ 
يهَا  إِنَّ الَله تَبَـارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُخَـلِّ الْأَرْضَ مُنْذُ خَلَـقَ آدَمَ ، وَلَا يُخَلِّ
ةٍ لِلـهِ عَلَى خَلْقِـهِ، بِهِ يَدْفَعُ الْبَـلَاءَ عَنْ  ـاعَةُ مِنْ حُجَّ إِلَـى أَنْ تَقُومَ السَّ
لُ الْغَيْثَ، وَبِـهِ يُخْرِجُ بَـرَكَاتِ الْأَرْضِ، قَـالَ: فَقُلْتُ  أَهْـلِ الْأَرْضِ، وَبِـهِ يُنَـزِّ
  َلَهُ: يَا ابْنَ رَسُـولِ الِله، فَمَـنِ الْإِمَـامُ وَالْخَلِيفَةُ بَعْـدَكَ؟ فَنَهَض
مُسْـرِعاً فَدَخَـلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ خَـرَجَ وَعَلَى عَاتِقِهِ غُـلَامٌ كَأَنَّ وَجْهَـهُ الْقَمَرُ 
ـلَاثِ سِـنِينَ، فَقَالَ: يَـا أَحْمَدَ بْنَ إِسْـحَاقَ، لَوْ  لَيْلَـةَ الْبَدْرِ، مِـنْ أَبْنَاءِ الثَّ
( وَعَلَى حُجَجِـهِ مَا عَرَضْـتُ عَلَيْكَ ابْنِي  لَا كَرَامَتُـكَ عَلَـى الِله)عَزَّ وَجَـلَّ
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ذِي يَمْـلَأُ الْأَرْضَ  ـهُ الَّ هُ سَـمِيُّ رَسُـولِ الِله ، وَكَنِيُّ هَذَا، إِنَّ
قِسْـطاً وَعَدْلًا، كَمَا مُلِئَـتْ جَوْراً وَظُلْمـاً، يَا أَحْمَـدَ بْنَ إِسْـحَاقَ، مَثَلُهُ 
ةِ مَثَـلُ الْخَضِـرِ ، وَمَثَلُهُ مَثَـلُ ذِي الْقَرْنَيْـنِ، وَالِله  فِي هَـذِهِ الْأُمَّ
 ) تَهُ الُله)عَـزَّ وَجَلَّ ا مَـنْ ثَبَّ لَيَغِيبَـنَّ غَيْبَةً لَا يَنْجُـو فِيهَا مِـنَ الْهَلَكَةِ إِلَّ
عَـاءِ بِتَعْجِيلِ فَرَجِـهِ، فَقَالَ  قَـهُ فِيهَـا لِلدُّ عَلَـى الْقَـوْلِ بِإِمَامَتِهِ، وَوَفَّ
أَحْمَـدُ بْـنُ إِسْـحَاقَ: فَقُلْتُ لَـهُ: يَا مَـوْلَايَ فَهَلْ مِـنْ عَلَامَـةٍ يَطْمَئِنُّ 
إِلَيْهَـا قَلْبِـي؟ فَنَطَقَ الْغُلَامُ  بِلِسَـانٍ عَرَبِـيٍّ فَصِيحٍ، فَقَـالَ: أَنَا 
ـةُ الِله فِـي أَرْضِـهِ، وَالْمُنْتَقِـمُ مِـنْ أَعْدَائِهِ، فَـلَا تَطْلُبْ أَثَـراً بَعْدَ  بَقِيَّ

)2 8 9 ( . عَيْنٍ

يـنَ عَنْهُ وَالمُسـارِعِينَ إِلَيْهِ  ابِّ اللّهُمَّ اجْعَلْنِـا مِنْ أَنْصـارِهِ وَأَعْوانِهِ وَالذَّ
ـابِقِينَ  فِي قَضـاء حَوائِجِـهِ وَالمُمْتَثِلِينَ لَأوامِـرِهِ وَالمُحامِينَ عَنْهُ وَالسَّ

يَدَيْهِ بَيْـنَ  وَالمُسْتَشْـهَدِينَ  إِرادَتِهِ  إِلى 

آميـن رب العالميـن وصلى الله علـى  وعلى آله اجمعيـن الطيبين 
ين هر لطا ا

يا سيدي يا صاحب الزمان هذا لسان حال شيعتك وانصارك)290(:

بَيـرَقُ يَمينِكَ  وفي  إليكَ  تُشـرِقُشَوقَاً  بوَجـهَ  نيـا  الدُّ ومَنـازِلُ 

قُيا أيهـا ) المَهْدِيُّ ( يا بـنَ محمدٍ يـا مَنْ بنَهجِكَ سُـؤْلُنا يتَحــقَّ

ـةَ الاسـامِ أَحيُـوا فَـرْحً بِإمامـةُ المهـديِّ يومـاً يُعشَـقُ يـا أُمَّ

قائـداً العدالـةِ  ميـزانِ  مِن آلِ أحمدَ بالسماحةِ ينـــطِقُتتويـجِ 

عَهدَنا دُ  نُجَـدِّ فرحتـهِ  يـومِ  يَعبَـقُفي  بالمـكارمِ  إمامـاً  معَـهُ 

هِالُهُ هَـلَّ  مُنْـذُ  ـلُ  المؤمَّ ُفهو  الزِنبَـ يفــوحُ  كما  يفُـوحُ  عِطْراً 

بسـامةٍ عِمْ  المَهـديُّ  أيهـا  فلَأَنْـتَ يــا مَـولايَ نِعْـمَ الرَونَقُيا 

قُبكَ نسـتغيثُ فقد سَـئِمْنا فُرقَةً يُوَفِّ سِـواكَ  ومَـنْ  الوِفـاقَ  نرجُو 

قُفقوافلُ الشـرفاءِ تطلُـبُ مُنقذاً ّـَ يَهـدي الـى العَلياءِ وهو مُصَـ
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زحْفَهُمْ ويَقْـدُمُ  أبـداً  ينثنـي  قُلا  يَتَفَـوَّ جِهـادِهِ  كلُّ  و  سِـبْطَاً 

بلِوائـهِ قُـوا  تحََ الذيـنَ  قُوافـازَ  يَتَفرَّ مُتآزِريـنَ رِضىً ولــــم 

يُـورِقُ أَقبِـلْ إمـامَ العصرِ أَصْلِـحْ حالَنا بِغَيْـثٍ  رَنـا  تَصحُّ واْغمُـرْ 

صالِحٍ سِقايةِ  عَطشى  ـقُفنُفُوسُنا  مِـنْ مَنهـلِ عَـذْبٍ بِمـا يتَدَفَّ

مَعِينُهُ يَفِيـضُ  إذْ  نَبْعِ أحمـدَ  قُ مِنْ  نَتَـذَوَّ سـائغا  الإمامـةِ  بِهُـدَى 

ةً جمَّ المصاعِبَ  خُضنـا  تُحرَقُفلَطالما  فمضـاربٌ تُفــنى واُخـرى 

ةِ” تُسـحَقُوالطارئونَ طغَوا بكلِّ وقـــاحةٍ وشُـعُوبُنا بِ”السـامريَّ

مارُ قلــوبَنا وعقُــولَنا قُطالَ الدَّ ومُشَــرِّ بٌ  مُغـــرِّ والفازِعُونَ 

قُيُودنا يَفُـكُّ  ـرَجٌ  َـ فـ ما  يَفْــرُقُتالِله  بالعـــدالَةِ  إمـامٌ  إلّا 

المُشــفِقُهـوَ خِيـرَةُ الهـادي ونـورُ هدايةٍ الإمــامُ  اللهِ  ةُ  وبَقيَّ

قُفـازَ المطيـعُ لـهُ بـكُلِّ تواضُعٍ خـابَ المُعانِـدُ أمرَهُ المُتشَــدِّ
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المناسبة

 من خديجة  زواج الرسول

عدنـانأضحـى الفخـار لنـا وعز الشـأن بنـي  يـا  فخرنـا  ولقـد 

الورى الثقـانأخديجـة نلـت العـا بيـن  جملـة  فيـه  وفخـرت 

الأزمــانأعنـي محمـدا الذي لا مثلـــه في  الأرض  نسـاء  ولدت 

وترحمـوا عدنـــانصلـوا عليـه وسـلموا  بني  من  المفضل  فهو 

واعلمي خديجـة  فيـه  أن قد خصصت بصفوة الرحمــن)291(فتطاولـي 

 قالـت صفيـة بنـت عبـد المطلـب )رضـي الله عنه( بمناسـبة 
: جهما ا و ز

التـرحجـاء السـرور مـع الفــــرح مـع  النحـوس  ومضـى 
أقبلـــت  قـــد  ـــحأنوارنـــا  ـــد نجــ ـــا ق ـــال فيه والح
ـــي ـــور فـ ـــد المذكـ والبـــطحبمحم المفــــاوز  كل 
ــمد ــوازن أحــ ــو أن يــ بالخلـق كلــهم رجـــــحلـ
ـــله ـــن فضـ ـــدا م ـــد ب ـــحولق ـــد وضــ ـــش أمر قــ لقري
لأحـــمد السعــــود  ـــرحثـم  ـــا بـ ـــه مـ ـــعد عن والس
ـــال ـــت الكمـ ـــة بنــ ــحبخديج ــها طفـ ــر نايلـــ وبحـ
حليهـا فـي  حسـنها  ـــرحيـا  ـــا بـ ـــا م ـــم منه والحل
ــمد ــن محــ ــذا الأميـ ـــح )۲9۲(هـ ـــه كل ـــي مدائح ـــا ف م
ــعدوا ــه تسـ ــوا عليــ )293(صلـ والله عنكم قـــد صـفـح 
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المحاضرة السابعة

 مفاتيح السعادة الزوجية 

بسم الله الرحمن الرح�ي

 
ً
ة وَدَّ  مَّ

ُ
 بَيْنَم

َ
ا وَجَعَل َ ْ �ي

َ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
ْ أ سِمُ

ُ
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َ
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ُ
م

َ
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َ
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َ
ل

َ
 خ

ْ
ن

َ
تِهِ أ  وَمِنْ آ�يَ

)294( 
َ

رُون
َّ
ك

َ
وْمٍ يَتَف

َ
ق
ِّ
تٍ ل �يَ

آ َ
 لا

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
� 

َّ
 إِن

ً
ة وَرَحْمَ

مباحث الآية الكريمة

المبحث الأول: كيف نَحصْل على السعادة؟

     لا يوجـدُ إنسـانٌ في هـذا الكون لا يريـدُ أن يكون سـعيدًا، الجميع 
يبحث عن السـعادةِ، ولكـن أغلبهم لم يجـدوا السـعادة؛ لاعتقادهم 
أن الأصـل في السـعادة الإنسـانية هو اللـذة. وعليه فالسـعادة عبارة 
عن تحقيـق اللذائـذ المادية، المتمثـل بالحصول على المـال، أو الجاه 

والشـهرة، أو الجمال، أو الـزوج والأولاد، أو القوة والعافية.

ولكـن هـذا الاعتقـاد غيـر صحيـح، والواقع قـد أثبتـه، فلطالما 
رأينـا أغنياء غير سـعداء، ومشـهورون وأشـخاص لديهم جـاه وجمال 
ويتمتعـون بصحة جيـدة إلا أن اغلبهم لا يشـعر بالسـعادة وبعضهم 

لديهـم اضطرابـات نفسـية التي انتهـت بهم إلـى الانتحار.

نعم الإنسـان الـذي يحصـل على شـيء جديـد يحبه قد يشـعر 
بسـعادة مؤقتـة، ولكن سـرعان مـا يفقد هذا الشـعور، ولـذا يحاول 
أن يجـرّب لذائـذ أخرى ويعتقـد أنه بمجـرد الحصول عليها سيسـتقر 
لديه الشـعور بالسـعادة، ولكن سـرعان ما يشـعر بخيبة أمل وهكذا.

النـاس تسـعى لتحقيق السـعادة بحواسـها، ولكن مهمـا نظرت، 
وسـمعت، وتذوقت، وشـممت، ولمسـت أجمـل ما تحب،  فسـعادتها 
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الحقيقيـة مرهونـة بسـعادة القلب، فإذا عـرض على الإنسـان الحزن 
والغـم والكآبـة فلن يشـعر بأيـةِ سـعادة، بينمـا لو اسـتقر القلب 

واطمأن، وشـعر بالسـكينة، فسيشـعر بالسعادة.

والاطمئنان  النفسـية  السـكينة  المطروح: كيـف نحقـق  السـؤال 
؟  لقلبي ا

لا نريـد أن نطيـل عليكم بذكر الآراء البشـرية ولكن سـأطرح عليكم 
يدٍ  ٍ حَمِ ـنْ حَكِـ�ي  مِّ

ٌ
يـل ِ

ن �ن
َ
فِـهِ ت

ْ
ل

َ
 مِـنْ خ

َ
يْـهِ وَلا

َ
ِ يَد

ن ْ
 مِـن بَـني

ُ
بَاطِـل

ْ
تِيـهِ ال

ْ أ  �يَ
َّ

كامًـا معصومًا لا
)295(، وهـو كام الله تعالى)حيـث طرح علينـا نوعين من السـلوك، الذي 

يتناغـم مع المعرفـة، ويتفاعل مـع الذكـر، فيولّد السـكينة، ومن ثمَّ  
كالآتي: وهما  السـعادة، 

الأول: السـلوك الفـردي فـي عاقـة الإنسـان بربّـه، ألا وهـو الصاة 
)296( ـرِي 

ْ
لِذِك  

َ
ة

َ
ـا الصَّ  ِ ِ

�ت
َ
وَأ   تعالـى:  قـال  وجـل.  عـزّ  الله  يـدي   بيـن 

الثانـي: السـلوك الاجتماعـي الـذي يتجلّـى في الـزواج، فالـزواج في 
القلبي،  النفسـيّة، والاطمئنـان  يُنتج السـكينة  الكريم  القرآن  منطق 
)298(.)297(  ا َ ْ �ي

َ
نُوا إِل

ُ
سْك

َ
ت
ِّ
وَاجًا ل

ْ
ز

َ
ْ أ سِمُ

ُ
نف

َ
نْ أ  مِّ

ُ
م

َ
 ل

َ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
ن

َ
تِهِ أ  فالله تعالى يقول:  وَمِنْ آ�يَ

فـإن من أهـداف الـزواج هـو الحصـول على السـكنى، والاسـتقرار 
النفسـي، فالمـرأة الصالحة التـي تتزوج مـن رجل صالـح تغمرهما 
الفرحـة والسـعادة؛ لأن السـكنى قد تحققـت، بينما غيـر  المتزوجة 
لا تشـعر بهذه السـعادة؛ لفقدان السـكينة النفسـية، روي عن رَسُولُ 
ـهِ  : » مِسْـكِينٌ مِسْـكِينٌ ، رَجُلٌ لَيْسَـتْ لَـهُ امْرَأَةٌ،  اللَّ
ا  ـا مِنَ الْمَـالِ؟ قَـالَ : »وَإِنْ كَانَ غَنِيًّ ـهِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّ قَالُـوا : يَا رَسُـولَ اللَّ
مِـنَ الْمَالِ«، وَقَالَ : » مِسْـكِينَةٌ مِسْـكِينَةٌ مِسْـكِينَةٌ، امْـرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا 
ـةً مِنَ الْمَالِ؟ قَـالَ : » وَإِنْ كَانَتْ  ـهِ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّ زَوْجٌ، قَالُوا : يَا رَسُـولَ اللَّ

)299(  .» الْمَـال  مِنَ  ةً  غَنِيَّ

قد يعتـرض بعضكم قائـاً: لكننا عندمـا نأتي للواقع نجـد أن بعض 
المتزوجيـن غيـر سـعداء، نعم فـي بداية الـزواج تغمرهم السـعادة، 
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ولكـن بالتدريـج يقل مسـتوى السـعادة إلـى أن تتحول الحيـاة إلى 
تعاسـة وشـقاء، إذًا أين السـكينة التي يفتـرض أن ننالها مـن الزواج 
وَاجًا 

ْ
ز

َ
ْ أ سِـمُ

ُ
نف

َ
ـنْ أ  مِّ

ُ
ـم

َ
 ل

َ
ـق

َ
ل

َ
 خ

ْ
ن

َ
تِـهِ أ والتي ذكرهـا الله تعالى بقولـه:  وَمِـنْ آ�يَ

)300( ـا َ ْ �ي
َ
نُوا إِل

ُ
سْـك

َ
ت
ِّ
ل

الجـواب: لأننا لـم نحقق شـروط السـكينة الزوجية، وهمـا المودة 
والرحمـة التـي أعقـب الله تعالى ذكرهـا بعد ذكـر السـكينة قائاً: 

)301( 
َ

ـرُون
َّ
ك

َ
ـوْمٍ يَتَف

َ
ق
ِّ
تٍ ل �يَ

آ َ
 لا

َ
لِـك

َ
ي ذ ِ

ن
� 

َّ
 إِن

ً
ـة  وَرَحْمَ

ً
ة ـوَدَّ  مَّ

ُ
 بَيْنَـم

َ
ـا وَجَعَـل َ ْ �ي

َ
نُوا إِل

ُ
سْـك

َ
ت
ِّ
... ل

بعبارة أخرى أن السـكينة النفسـية، والاطمئنان القلبـي الذي عبّرنا 
عنه بالسـعادة، قائمـة على أمريـن مهمين وهمـا المـودّة والرحمة، 
فكما أن الإنسـان حياتـه مرهونة بتوفيـر الماء والطعام، فالسـكينة 
والاطمئنـان القلبـي مرهون بالرحمة التـي هي بمنزلة المـاء، وبالمودّة 

التـي هي بمنزلـة الطعام.

المبحث الثاني: الَجعْلُ التكويني والتشريعي

    قـد يقـول أحدكم: ولكـن الله يصـرّح بأنه جعـل بيـن المتزوجين 
وَاجًا 

ْ
ز

َ
ْ  أ سِـمُ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْ مِـنْ أ ـمُ

َ
 ل

َ
ـق

َ
ل

َ
 خ

ْ
ن

َ
تِـهِ أ �يَ

َ
مودةً ورحمـةً، لقولـه تعالـى:  وَمِـنْ آ

 ، ومن ثمَّ  يفترض أن يشـعر المتزوجان 
ً
ـة  وَرَحْمَ

ً
ة ْ مَـوَدَّ  بَيْنَـمُ

َ
ـا وَجَعَـل َ ْ �ي

َ
نُوا إِل

ُ
سْـك

َ
لِت

باسـتمرار السـكينة والسـعادة الزوجية، وهذا الأمر غيـر متحقق في 
الأحيان!! بعـض 

إن سـبب طرح هـذا التسـاؤل؛ لأن بعضهم لـم يحدد نـوع الجَعْل 
 ، فالجعل على 

ً
ـة  وَرَحْمَ

ً
ة ْ مَـوَدَّ  بَيْنَـمُ

َ
المذكـور فـي قولـه تعالـى:  وَجَعَـل

نوعيـن جَعْـلٌ تكوينـي وجَعْلٌ تشـريعي، فأيهمـا هـو المقصود في 
الكريمة؟ الآيـة  هذه 

لكـي نجيب علـى هذا السـؤال لا بـد من تعريـف لـكا الجَعْلين، 
المطلب. لكـم  يتبين  حتـى 
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الجَعْـل التكوينـي: هـو مـا لا تتدخل فيـه إرادة الإنسـان أبـدًا، بل 
يكـون حتمي التحقـق والوقـوع، وإليكـم النمـاذج الآتية:

)302(  ورًا ُ
مَرَ ن

َ
ق
ْ
مْسَ ضِيَاءً وَال

َّ
 الش

َ
ذِي جَعَل

َّ
1. قال تعالى:  هُوَ ال

)303( ارًا َ ْ �ن
َ
َ وَأ

ا رَوَاسَِىي َ  فِ�ي
َ

 وَجَعَل
َ

رْض
أَ ْ
 الا

َّ
ذِي مَد

َّ
2. قال تعالى:  وَهُوَ ال

)304(  
ً
ة وَّ

ُ
  مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ ق

َ
َّ جَعَل ُ ْ مِنْ ضَعْفٍ �ش مُ

َ
ق
َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
ُ ال 3. قال تعالى:  اللَّهَّ

فكل الأشـياء المذكـورة في الآيـات جعل الله تعالـى فيها خصائص 
ومزايا حتميـة، خارجة عن إرادة الإنسـان، فالإنسـان عندمـا كان طفاً 
صغيـراً، ثم كبر فصـار قوياً فهـذا التغيير لـم يتحقق لكون الإنسـان 
أعطـى أوامـر للخايـا، والأعضاء بـأن تكبـر وتزداد قـوة.... ولمـا كَبُر 
وأخذ يشـعر بالضعـف فهو لـم يعـطِ أوامر لجسـده بذلـك، أي أن 
التغيير-بجعـل الجسـد قويـاً أو ضعيفاً- لـم يحصل بإرادة الإنسـان 
واختيـاره، بـل بـإرادة الله واختيـاره، وهذا يسـمى بالجعـل التكويني، 
وهكذا الحـال عندما جعل الله الشـمس ضياءً والقمر نـوراً، ومدّ الأرض 
وجعل فيها الرواسـي والأنهـار، فهذه عندمـا خُلِقت لـم تتدخل فيها 

إرادة الإنسـان، واختيـاره، بل حصلـت تكوينًا.

وأمـا الجعل التشـريعي: فهو ما تتدخـل إرادة الإنسـان، واختياره في 
تحققـه علـى أرض الواقع، وإليكم النمـاذج الآتية:

ِ )305(، حيث أمر الله تشـريعاً 
َّ

ِ اللَّه ِ
ـعَا�أ

َ
ن ش  مِّ

ُ
م

َ
نَاهَا ل

ْ
 جَعَل

َ
ن

ْ
بُـد

ْ
1. قـال تعالى:  وَال

المسـلمين عندما يؤدوا مناسـك الحـج أن يُقدّموا الأضاحـي، ومنها 
الْبُـدْنَ وهي الناقـة و البقـرة، بمعنى أن الله لـم يجعل الْبُـدْنَ تكويناً 
مذبوحـة، أو منحـورة بـدون تدخـل إرادة الإنسـان، بل أمر الإنسـان أن 

يقـوم بإرادته واختيـاره بتنفيذ مـا أراد أن يجعلـه الله لنا.

مْنًـا )306( أي أن الباري -عز وجل- 
َ
ـاسِ وَأ لنَّ

ِّ
 ل

ً
ابَة

َ
بَيْـتَ مَث

ْ
نَا ال

ْ
 جَعَل

ْ
2. قـال تعالى:  وَإِذ

شـرّع علـى المسـلمين أن يعودوا إلـى البيـت الحرام فـي صاتهم 
بوصفـه قبلـة، وفي حجهـم شـرّع عليهـم أن يجعلوا هـذا المكان 
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آمنًـا، ولـو كان الجعل تكوينيـاً لما اسـتبيح في وقائـع معينة.

 فِيـهِ )307(، فالجعل في 
ْ
ـوا

ُ
ف
َ
تَل

ْ
نَ اخ ـذِ�ي

َّ
 ال

َ
ـبْتُ عَـى  السَّ

َ
ـا جُعِـل َ َّ 3. قـال تعالـى:  إِ�ن

هذه الآيـة هو الجعل التشـريعي الاختيـاري، لا التكوينـي القهري؛ لأن 
الله شـرّع على اليهـود أن يتفرغـوا للعبـادة ويتركوا الصيـد في يوم 
السـبت باختيارهـم لا أن يجبرهـم الله علـى الترك؛ لأن الجبـر والقهر 
يتعـارض مع التكليف الذي يسـتلزم الحريـة والاختيار، ولـو كان كذلك 

لمـا تمكّن اليهـود مـن الاصطياد، ومعصيـة الله في يوم السـبت.

ا  َ ْ �ي
َ
نُوا إِل

ُ
سْـك

َ
وَاجًـا لِت

ْ
ز

َ
ْ أ سِـمُ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْ مِـنْ أ مُ

َ
 ل

َ
ـق

َ
ل

َ
 خ

ْ
ن

َ
تِـهِ أ �يَ

َ
نعـود للآية الكريمة:  وَمِـنْ آ

 ، ونسـأل:
ً
ة  وَرَحْمَ

ً
ة ْ مَوَدَّ  بَيْنَمُ

َ
وَجَعَل

 
َ

ـا وَجَعَل َ ْ �ي
َ
نُوا إِل

ُ
سْـك

َ
 هـل أن جَعْل المـودة والرحمة في قولـه تعالـى:  لِت

 ، تكويني أم تشـريعي؟
ً
ـة  وَرَحْمَ

ً
ة ْ مَـوَدَّ بَيْنَـمُ

يقول الشـيخ أكـرم بـركات: )إن كان الجعل جعـلًا تكوينيـاً قهرياً 
مـن الله بحيـث لا يمكـن أن يتخلّف عـن إرادتـه تعالى، فهـذا الأمر 
يتنافـى مع الواقـع؛ لأنّ معنـاه أنّ كل زوجين بينهما مـودة فعاً بالقهر 
والتكويـن والجبـر، مع أن حـال العديد مـن الأزواج ليس كذلـك، إذ في 
بعـض الحـالات الزوجيـة لا نلحـظ ذلـك الحب فضـاً عـن المودة، 
سـواء أكان الحب مفقـوداً في بدايـة الـزواج كمن تجبرهـا الظروف 

للتزوج مـن رجـل لا تحبه، أو صـار مفقـوداً بعد الـزواج بمدّة.

وإن كان الجعـل تشـريعيًا، كجعـل الصـاة والجهـاد، بحيث يكون 
اختياريًـا للإنسـان يمكن له فعلـه، ويمكـن عصيانه، فكيـف يتاءم 

هـذا المعنى مـع كون الحـب غيـر اختياري؟

والجـواب أنه يمكـن أن يكون الجعـل في الآيـة جعـلًا اختيارياً، بأن 
يكـون المراد بـأن الله تعالـى يريد مـن الزوجيـن تشـريعاً أن يحققا 
المـودّة بينهمـا، وهـذا لا يتنافى مع كـون الحـبّ غير اختيـاري؛ لأن 
الحـب كمـا ذكرنا سـابقاً هو ميـل القلب إلى أمـر يرى الإنسـان فيه 
نوعًـا من الكمـال، وعليـه فيمكن في كلٍ مـن الزوجيـن حينما يظهر 
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منه مـا يراه الآخـر كمـالًا، أن ينجـذب إليه فيحبّـه، ومن ثـمَّ  يمكن 
يودّه. أن 

وبعبـارة أخرى يمكـن للإنسـان أن يحقق مـا يصنع الحـب والمودة 
إليـه()308( الآخر  ليجذب 

بعبـارة أخرى أنّ الله تعالى أراد مـن الزوجين أن يحقّقـا المودّة والرحمة 
ليحصـا على السـكينة والطمأنينـة، كمـا أن الهاتف النقّـال لا بد 
من شـحنه لنحصـل على المهـام المطلوبـة منه، مـن التواصل مع 
الآخريـن واسـتخدام تطبيقاتـه، ولكن عندما نسـتمر في اسـتخدام 
الهاتـف بدون شـحن، فسـينخفض معدل الشـحن بالتدريـج إلى أن 
يصـل لمرحلـة لا يتمكن الشـخص من فتـح بعض التطبيقـات إلى 
أن ينطفـأ الجهـاز، وهكـذا الحال مـع الحيـاة الزوجية التـي تكون 
بدايتها -فـي الأعـم الأغلب- مشـحونة بالمـودة والرحمـة بمعدل 
خمسـة مـن خمسـة -علـى فـرض أن الشـحن الكامل عبـارة عن 
خمسـة مسـتويات- لذا يشـعرون بالسـعادة والسـكينة النفسية، 
ولكـن بعـد مـرور الزمـن إذا لـم يتم شـحنها مـرة أخـرى بالمودة 
والرحمـة، فسـيقل معـدل الشـحن لأربعـة من خمسـة ومـن ثمَّ  
سـيؤثر سـلباً على نتائج السـكينة، كأن يسـود الصمت فـي الحياة 
الزوجيـة، وبعد مُدّة سـيقل الشـحن أكثر ليصـل إلى ثاثة مـن أربعة 
نقـاط، فيظهـر على صـورة ملـل، وبُعد مـا بيـن الزوجيـن، ومن ثم 
إلـى هجر وتعـدي، إلـى أن ينتهي الشـحن لانعـدام المـودة والرحمة 

فينتهي الـزواج بالطـاق العاطفـي أو الواقعي.

رُبّ تساؤل يرد: كيف يشحن الزوجان أنفسهما بالمودة والرحمة ؟

  :الجـواب: أن الله أبـى أن يُجـري الأمـور إلا بأسـبابها، قـال تعالى
بَـعَ سَـبَبًا )309(، فكمـا أن شـرب المـاء جعله الله 

ْ
ت
َ
أ
َ
ءٍ سَـبَبًا *ف ْ

ي
َ  سَىش

ِّ ُ
يْنَـاهُ مِـن كُل

َ
وَآت

سـببًا لرفع العطـش، وتنـاول الطعام جعله الله سـببًا لرفـع الجوع، 
كذلـك جعـل الله أسـبابًا عديدة للحصـول علـى المـودة والرحمة، 

وسـنطرحهما فـي المبحثيـن الآتيين:
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المبحث الثالث: المودة في الحياة الزوجية

المودّة هي الحبّ، لكن ليس أي حبّ، بل الحبّ الذي يتجلّى من خال السلوك، 
وبتعبير العاّمة الطباطبائي: »الحبّ الظاهر أثره في مقام العمل« )310(

فالـزوج عندما يتحمـل نفقـة زوجته، وعندمـا يصلهـا ولا يهجرها 
فـي الفراش، وعندما يعاشـرها بالمعـروف، ويتعامل معها بالحسـنى، 
فهـذه عامة علـى مودتـه، والزوجة التي تعرض نفسـها علـى زوجها 
في الفـراش، وتخـدم زوجهـا وتحترمـه فهـذه عامة علـى مودتها 
لزوجهـا، وإلا فـإن من تدّعـي المحبـة ولكن سـلوكها لا يـدل على 
ذلـك فهي إمـا محبة كاذبـة، أو ناقصـة، والنتيجة أن المحبـة التي لا 

يوجد سـلوك يـدّل عليها لـن تحقـق المودة.

رُبّ تسـاؤل آخر يـرد: كيـف يمكـن للزوجين مـن زرع المـودة فيما 
؟ بينهما

والجـواب: أننـا قلنـا أن المودّة هـي الحبّ الـذي يتجلّـى من خال 
السـلوك، ومعلـوم أن الحُـبّ ليـس اختياريّـاً يفعله الإنسـان حينما 
يشـاء، بـل هو قهـريّ يأتـي لقلـب الإنسـان دون اختيار، وسـببه هو 

المحبوب. إلـى  المحـبّ فينجذب بـه  كمال يـراه 

وسـرُّ ذلـك الانجذاب هـو مـا فطـر الله عليه الإنسـان مـن حبّ 
الكمـال والانجـذاب إليـه، فالإنسـان مفطـور علـى حـبّ الجمال، 
فينجـذب إلى الجميـل، لأنّ الجمال كمـال، ومفطور على حـبّ العلم، 
لأنّه كمـال، فينجـذب إلى العالـم، ومفطور علـى حبّ الصـدق، لأنّه 
كمـال، فينجذب إلـى الصـادق، ومفطور على حـبّ الشـجاعة، لأنّها 

كمـال، فينجذب إلـى الشـجاع، وهكذا.

لذا ناحظ أنّ الشـاعر المسـيحي بولس سـامة حينمـا أراد أن يعبّر 
عن حبّـه لأميـر المؤمنيـن ، فإنّه تحـدّث عن كمـالات الإمام 

علـي  فقال:
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الرضيّاأنا من يعشق البطولة والإلهام  والخلـــق  والعدل 
نبيّا  علــي  يكــن  لم  ـــا)311(فإن  ّـ نبوي خلقه  كان  فلقد 

لذا إذا أردنا أن نزرع المحبة في قلوبنا تجاه شخص ما فعلينا أن نركز على 
الكمالات الموجودة فيه، ولذا من طرائق تربية الأولاد الإيمانية على حب الله 
تعالى هو الاطاع على صفات الله تعالى وهي كلها صفات كمالية، والاطاع 
البديع  يتدبر في خلق الله  وأن  التي لا تعد ولا تحصى،  نِعَم الله تعالى  على 
 

َ
تَبَارَك

َ
ف   قائلًا  معترفا  يقرّ  حتى  خلقها،  أحسن  أنه  وكيف  المتقن  ونظامه 

قلبه  سينجذب  الإنسان  عرفها  لو  الكمالات  فهذه     َ ن الِقِني نَ
ْ

الح حْسَنُ 
َ
أ  ُ اللَّهَّ

إليها، وسيبدأ بمحبة الله تعالى، وهكذا الحال فيما لو أردنا أن نزرع في قلوب 
وصفاتهم  أخاقهم  معالي  نذكر  أن  فوجب    وآله    محبة  أولادنا 
ومقاماتهم السامية، فهي كلها كمالات لأنهم معصومون، ومن ثمَّ  هذه 
 ، المطّلعين عليها وسيحبونهم  إليها قلوب  الكمالات ستنجذب 
وإذا تحققت المحبة الصادقة سينتج عنها الاتباع والوفاق لأن المحب لمن 

أحب مطيع.

وهذا الأمر ينطبق مع البشر، ومع الزوجين، فلو أرادا أن يزرعا المحبة فيما 
هو  الكمال  فإظهار  للآخر،  كمالاته  يظهر  أن  منهما  كل  على  وجب  بينهما 
ب الحبّ ويصنعه، وهذا يتحقق باستخدام مفاتيح لها الدور  إظهار لما يُسبِّ

في نشر بذور المحبة والمودة، نذكر منها ما يلي:

1-مفتـاح البشاشـة: فعن الإمـام الصـادق  : »البشاشـة فخّ 
 )312(  » المودّة 

وعنه  : » البشاشة حبالة المودّة « )313( 

فابتسـامة الزوج لزوجته، وابتسـامتها لـه، هما مفتاح المـودّة، ومن 
السعادة. ثمَّ  

2-مفتاح حسـن الخلـق: روي عن الإمـام علي : » حسـن الخلق 
يـورث المحبّة، ويؤكّد المـودّة « )314(
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ةِ القُلوب «)315( حبَةِ يَزيدُ في مَحَبَّ عنه : » حُسنُ الصُّ

3-مفتـاح الكـرم والسـخاء: روي عن الإمـام علي  : » السـخاء 
 )316(  » المحبّة  يكسـب 

4-مفتـاح الهديّـة: روي عن الرسـول الأكـرم  : » تهادوا 
تحابّـوا « )317( فالهديّـة نوع من التعبير عـن الاهتمام بالآخـر، والاهتمام 

هو مـن أهمّ مـا تطلبـه الزوجة مـن زوجها.

 :  5- مفتـاح التعبير العاطفـي: روي عن الرسـول الأكرم
» قـول الرجـل للمرأة: إنّي أحبّـك، لا يذهب مـن قلبها أبـدًا «)318(. )319( 

: روي عـن الإمام علـيّ :  «مَن حَسُـنَ  ـنِّ 6-مفتـاح حُسـنُ الظَّ
)320( ـةَ»  المَحَبَّ مِنهُمُ  بِالنّـاسِ حـازَ  هُ  ظَنُّ

7-مفتـاح الصـدق: روي عن الإمـام علـيّ : » يَكتَسِـبُ الصّادِقُ 
ةَ لَـهُ، وَالمَهابَةَ عَنـهُ « )321( قَـةِ بِـهِ، وَالمَحَبَّ بِصِدقِـهِ ثَاثاً: حُسـنَ الثِّ

8-مفتـاح تناسِـي المَسـاوِئِ: روي عـن الإمـام علـيّ : » تَناسَ 
هُـم « )322(  مَسـاوِئَ الِإخوانِ تَسـتَدِم وُدَّ

9-مفتـاح لينُ الـكَامِ: روي عن الإمام علـيّ : » مَن لانَـت كَلِمَتُهُ 
)323(  » تُهُ  مَحَبَّ وَجَبَت 

ـامِ يَكثُـر مُحِبّوكَ  د لِسـانَكَ لينَ الكَامِ، وبَذلَ السَّ عنـه : » عَوِّ
)324(  » مُبغِضوكَ  ويَقِلُّ   ،

صيحَـةُ تُثمِرُ  صيحَة: روي عـن الإمام علـيّ : » النَّ 10-مفتـاح النَّ
)325(  » الوُدَّ 

ةَ « )326( صحُ يُثمِرُ المَحَبَّ وعنه  : » النُّ
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المبحث الرابع: الرحمة في الحياة الزوجية

   ذكرنـا أن على الزوجيـن أن يظهـر كل منهما كمالاتـه للآخر؛ لكي 
تنغـرس بـذور المحبـة فـي قلبيهمـا، ولكن لـكل منّا نقـص -عدا 
المعصوميـن  - وهـذا النقـص عندمـا يُنظر إليـه وبالأخص 
عندمـا يتـم التركيز عليه فسـوف ينفـر الطـرف الآخر منـه ولا يودّه، 
ولـذا الحـل أن لا نقابـل النقـص بالرجـوع خطوة إلـى الـوراء، بل أن 
نقابلـه بالرحمـة كالتغافل، وبنفـس الوقـت نركّز علـى الكمالات لا 

النقص. علـى 

أتذكر إحدى الحـالات التي وردتني كمستشـارة، أن إحـدى المتزوجات 
قبـل زواجها كانـت تحب ابـن عمهـا ولكنهـا تزوجت من رجـل آخر 
بـدون رغبتها، وأنجبت منـه الأولاد وكان رجـلًا صالحاً، ولكنهـا ما زالت 
تفكـر بابـن عمها لأنهـا تحبه، بينمـا لا تحـب زوجها وأخـذت تتنفر 
منه، وطلبـت مني النصيحـة، فأرشـدتها لجملة أمـور منها: صحيح 
ـا، بل قهريّـا يأتي لقلـب الإنسـان دون اختيار،  أن الحـبُّ ليـس اختياريًّ
ولكن هـذا الحب لـم يتحقق مـن العدم بل مـن أسـباب، منها لأنها 
رأت فـي ابـن عمها كمالًا مـا، -والإنسـان مفطور على حـب الكمال- 
كأن رأت ذلـك الكمال في شـكله أو بأحـد صفاته كاتصافـه بالتفوق 
الدراسـي، أو حب التعـاون والكـرم ، أو اعتقدت بأنه يحبهـا وغيرها من 

الأمور التـي تعدها كماليـة -من وجهـة نظرها- ولـذا أحبته.

فالحـل يكـون بالتوقف عـن حب ابـن عمها، وتبـدأ بحـب زوجها، 
فأمـا التوقـف عن حب ابـن عمها  فيتم بقطـع التواصل معـه نهائيا 
وبالتركيـز على نواقصـه دون كمالاتـه، كأن تقول: )لـو كان يحبني حباً 
حقيقيـاً لما تأخر عـن الزواج مني قبـل أن أتـزوج(، أو )أعتقـد أنه غير 
مناسـب؛ لأنه فاشـل في دراسـته وعمله(، )لـو كان متقيـاً لما تجرأ 

علـى إظهار حبـه لي(،..إلخ.

فهذا النقد المسـتمر سـيقلل من محبته إلـى أن يزول مـن قلبها، 
وبالعكـس لـو ركّزت علـى كمـالات وإيجابيـات زوجهـا دون نواقصه 
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وسـلبياته، فسـوف تشـعر بأن قلبها بدأ يميل وينجذب إليـه بالتدريج 
كأن تقـول لنفسـها: )أنـه رجل حقيقـي؛ لأنه طـرق بابـي وتزوجني 
بدون تأخيـر، وتحمـل مسـؤوليتي ومسـؤولية أولادي، ولـم يهجرني، 

وعاشـرني بالمعـروف، وهذه صفـات صارت نـادرة بهـذا الزمن...إلخ(

حادثـة طريفـة: تخاصم زوجان لـدى أحـد المستشـارين التربويين، 
ووصـل أمرهما إلـى طلب الطـاق، فطلب مـن كلٍّ منهما أن يرسـم 
جدوليـن يذكر فـي أحدهمـا إيجابيـات وكمـالات الآخر، وفـي الثاني 
سـلبياته ونواقصـه، وأعطاهمـا فرصة، جـاءا إليـه بعد ذلـك، وقد 

مطبوعة. حاضـرة  كانت  فالجـداول  جيّـدًا،  نفسـيهما  حضّرا 

جلسـا، وبدأ الزوج بتاوة مـا كتب من كمـالات زوجتـه: الأول، الثاني، 
الثالـث، الرابع، الخامس، السـادس، السـابع، الثامن، حينمـا كان يذكر 

كمالاتهـا كانت البشاشـة تظهر مـن وجهها.

أمّا النواقص فذكر منها اثنين، وتوقّف لعدم إيجاد غيرهما.

بعـده ذكـرت الزوجـة كمـالات زوجهـا، وعدّدتها، فـإذا بهـا كثيرة 
أيضًا، أمـام قلة من السـلبيات والنواقـص، وكذلك ظهرت البشاشـة 

علـى وجه الـزوج عند سـماعه للإيجابيّـات التـي ذكرتها.

إنّ تركيـز كلٍّ منهمـا علـى إيجابيات الآخـر كان له دور كبيـر في حلّ 
تلك المشـكلة.

باختصـار: أن )الكمـال يقابـل بالمودّة، أمّـا النقص فـأراد الله تعالى 
أن لا نقابلـه بالرجـوع خطـوة إلى الوراء، بـل أن نقابلـه بالرحمة.

والرحمـة هي من أفعـال القلـب أيضًا، فهي عبـارة عن رقّـة القلب، 
بسـبب نقص يـراه الراحـم فـي المرحـوم، فأنـا حينمـا أرى طفلًا 
تنقصـه القـوّة، فإنّـي أرحمـه، وحينمـا أرى مريضًا تنقصـه الصحّة، 

فإنـي أرحمه، وحينمـا أرى أعمـى ينقصـه البصر، فإنّـي أرحمه.
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وهكـذا أراد الله تعالـى لنـا أن نتعامـل مع نقـص الـزوج أو الزوجة 
 )327( برحمة) 

السـؤال المطـروح: كيف نفعّـل الرحمة فـي الحيـاة الزوجية كي 
نحقـق بها وبالمـودة السـعادة الزوجية؟

نجـده  الكريـم  القـرآن  نسـتنطق  لمـا  الجـواب 
)328( ي 

ِّ
رَ�ب ـةِ  رَحْمَ نَ  ِ ـزَا�أ

َ
خ  

َ
ـون

ُ
لِك ْ �تَ  ْ ـ�تُ

ْ
ن
َ
أ ـوْ 

َ
ل  

ْ
ـل

ُ
ق    يقـول: 

يعقّـب السـيد الطباطبائي رده علـى هذه الآيـة الكريمة: بـأن فيها 
إشـارة إلى أن الرحمة التـي يؤتاها النـاس مخزونة فـي خزائن محيطة 
بالنـاس، لا يتوقـف نيلهم منهـا إلا إلى فتحها مـن غير مؤنـة زائدة.

)329(

ومن المعلـوم أن الخزائـن تحتاج لفتحهـا إلى مفاتيح، قـال تعالى: 
هَـا إِلا هُـوَ )330(، فيـا تـرى ما هـي مفاتيح خزائن  ُ يْـبِ لا يَعْلَمَ

َ
غ

ْ
ُ ال ـا�تِ

َ
هُ مَف

َ
 وَعِنْـد

؟ حمة لر ا

الجـواب: المفاتيح عديـدة، أخترنا لكـم أهم خمسـة مفاتيح وهي 
: تي لآ كا

المفتاح الأول: مفتاح الطاعة

تعالى:  قال  الرحمة،  استنزال  أسباب  أحد  )الطاعة(  تعالى  الله  جعل  لقد 
 )331(، بمعنى أن الرحمة ننالها بطاعتنا لله 

َ
ون حَمُ ْ ْ �تُ مُ

َّ
عَل

َ
 ل

َ
سُول َ وَالرَّ طِيعُوا اللَّهَّ

َ
 وَأ

قال  الزوجية،  بالحقوق  يتعلق  ما  وبالأخص   ، ورسوله  تعالى 
الزوجة  على  وجب  مثلما  أي   ،  )332( عْرُوفِ  َ لِمْ �بِ نَّ  ِ

ْ �ي
َ
عَل ذِي 

َّ
ال  

ُ
ل

ْ
مِث نَّ  ُ وَلَهَ   تعالى: 

أداء حقوق زوجها من )التمكين، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن تحفظه في ماله، 
وعرضه(، وجب على الزوج أيضًا أداء حقوق زوجته من)النفقة عليها، ووصالها، 

وعدم إهانتها، وعدم الإضرار بها(

فمراعـاة الحقـوق الزوجيـة هـي أسـاس الحيـاة الزوجيـة، التي 
بمراعاتهـا يتحقـق العدل الإلهـي وينتفـي الظلم عـن كا الزوجين، 
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وهـذا يعـدَّ  المصـدر الأكبـر للرحمة.

فـإذا ملـك كل زوج مفتـاح الطاعـة فهو كمن شـحن السـعادة 
نقاط. خمسـة  مجمـوع  مـن  نقطة  الزوجيـة 

المفتاح الثاني: مفتاح التقوى

التقوى هـي الملكـة المانعة من ارتـكاب المعاصي، وقـد جعل الله 
ي  ِ

ـ�ت تعالى )التقوى( أحد أسـباب اسـتنزال الرحمـة، قال تعالـى:  وَرَحْمَ
)333( َ

ـون
ُ
ق نَ يَتَّ ـذِ�ي

َّ
ا لِل َ ُ تُ�ب

ْ
ك

َ
سَـأ

َ
ءٍۚ  ف ْ

ي
َ  سَىش

َّ ُ
وَسِـعَتْ كُل

 نجدها  وعندما نسـتقرئ النصـوص الروائيـة لأهل البيـت 
تؤكـد على حسـن اختيـار الزوج المتقـي، علمًـا أن كلمـة)زوج( بغير 

والأنثى. الذكـر  علـى  تطلق  التأنيـث  تاء 

وسـبب اختيـار المتقـي؛ لأن مـن صفاتـه أنـه رحيم مـع زوجته 
  فـا يظلمهـا، جاء فـي الحديـث »أن رجلًا جـاء إلى الحسـن
يستشـيره في تزويج ابنتـه فقـال : زوّجها من رجل تقـي، فإنه 

إن أحبهـا أكرمهـا وإن أبغضها لم يظلمهـا « )334( 

  فالـزوج المتقـي هو الـذي لا يتعـدى علـى الحقـوق الزوجية، ولا 
يـؤذي زوجـه، ولا يهينه، روي عـن رسـول الله : » من كان 
لـه زوجة تؤذيـه لم يقبـل الله صاتهـا ولا حسـنة مـن عملها حتى 
تعينـه وترضيه وإن صامـت الدهر، وعلى الرجـل مثل ذلك الـوزر إن كان 

لهـا مؤذياً ظالمـاً « )335(

وهـو الـذي لا يخـون زوجـه، ولا يظلمـه، ولا يضـره، حتـى وإن قررا 
الانفصـال، روي عن رسـول الله   أنه قـال: » ألا وإن الله عز 

وجـل ورسـوله بريئان ممـن أضر بامـرأة حتـى تختلع منـه « )336(

فإذا ملـك كل زوج مفتـاح التقـوى بالإضافة إلى الطاعـة فهو كمن 
شـحن السـعادة الزوجية بنقطتين من مجموع خمسـة نقاط.
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المفتاح الثالث: مفتاح الإحسان

اسـتنزال  أسـباب  أحـد  )الإحسـان(  تعالـى  الله  جعـل  لقـد 
)337(  َ ن حْسِـنِني ُ الِمْ مِـنَ  يـبٌ  رِ

َ
ق  ِ

َّ
اللَّه  َ

ـة رَحْمَ  َّ
إِن   تعالـى:  قـال   الرحمـة، 

ونقصـد بالإحسـان فـي الحيـاة الزوجيـة هـو مراعـاة آداب الحياة 
الزوجيـة، وهي أمـور غيـر إلزامية ولكنهـا ضرورية لتحصيل السـعادة 
الزوجيـة، حيث ينبغي علـى الزوجة مراعـاة الآداب الزوجية مـع زوجها، 

كالآتي: باختصـار  وهي 

أولًا: خدمة زوجها.

ثانياً: إظهار المودة له في أقوالها، وأفعالها.

ثالثاً: معاونته في الدين، والعبادة.

رابعاً: التجمّل له.

وأمـا الآداب التـي ينبغـي علـى الـزوج مراعاتهـا مع زوجتـه فهي 
كالتالي:  باختصـار 

أولًا: الجلوس معها.

ثانياً: خدمة البيت معها.

ثالثاً: أن يوسع عليها في النفقة.

رابعاً: استمالة قلبها.

فـإذا ملـك كل زوج مفتاح الإحسـان بالإضافة إلـى مفتاحي الطاعة 
والتقـوى فهـو كمـن شـحن السـعادة الزوجيـة بثاث نقـاط من 

مجمـوع خمسـة فيرتفع معـدل السـعادة أكثر من السـابق.
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المفتاح الرابع: مفتاح العفو

لقـد جعل الله تعالـى )العفـو( أحد أسـباب اسـتنزال الرحمة، قال 
حِـ�ي )338(، وروي عـن أمير  ـورٌ رَّ

ُ
ف

َ
َ غ  اللَّهَّ

َّ
ـإِن

َ
فِـرُوا ف

ْ
غ

َ
حُـوا وَت

َ
صْف

َ
ـوا وَت

ُ
عْف

َ
تعالـى:  وَإِن ت

المؤمنيـن علـي : )العفو تاج المـكارم()339(

  ولهـذا فقـد روي أنّ امرأة جـاءت إلى النبي  فسـألته 
عـن حقّ الزوجـة على الـزوج، فقـال: »... وإذا أذنبت غفر لهـا » )340(

   كانت امـرأة عند أبي« :  وقال الإمـام الصـادق
)341  ( لهـا«  فيغفر  تؤذيه 

فـإذا ملـك كل زوج مفتاح العفـو بالإضافـة إلى مفاتيـح الطاعة 
والتقوى والإحسـان، فهو كمن شـحن السـعادة الزوجيـة بأربعة نقاط 

من مجمـوع خمسـة، فينعم بسـعادة أكبر.

المفتاح الخامس: مفتاح الصبر

لقـد جعل الله تعالـى )الصبـر( أحد أسـباب اسـتنزال الرحمة، قال 
 * 

َ
يْـهِ رَاجِعـون

َ
 إِل

ِ وَإِ�نَّ
ّ

 لِلَّه
 إِ�نَّ

ْ
ـوا

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
صِيبَـة ـم مُّ ُ صَابَ�تْ

َ
ا أ

َ
نَ إِذ ـذِ�ي

َّ
نَ * ال �ي ِ ـا�بِ ِ الصَّ

ِّ تعالـى:  وَبَـرش
)342( 

ٌ
ـة ـمْ وَرَحْمَ ِ

ِّ �ب ـن رَّ  مِّ
ٌ

ـوَات
َ
ـمْ صَل ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
ئِـك

َ
ول

ُ
أ

 )فـإن الحيـاة الزوجية لا تنسـجم مـع الدلال أبـدًا، إنهـا تتطلب 
إنسـانًا صبـورًا، لكـي يمكنـه خـوض التجربة بنجـاح، أمـام أولئك 
الذيـن يفتقـدون الصبـر، فإنهم لابـد وأن يخفقـوا في ذلك لـدى أول 
مشـكلة تواجههـم، ينبغـي عليهـم أن يدعو الـدلال جانبًـا، لكي 

المتاعب. مواجهـة  يمكنهـم 

إن الذيـن أخفقوا فـي حياتهـم الزوجيـة، والذين غرقـوا في خضم 
النزاعـات والخافات مـع أزواجهـم كان ينقصهم شـيئًا واحـدًا وهو 

والتحمل. الصبـر 
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وفـي أدبياتنا -كمسـلمين- نجـد اهتمامًا كبيـراً بالصبـر، فالقرآن 
الكريـم يحث علـى الصبر في نواحـي الحيـاة، ونبينا العظيـم يأمرنا 
بالصبـر، وكذلك نجـد هذه المسـألة تأخذ جانباً واسـعاً فـي أحاديث 

وخطبـه()343( علي  الإمام 

روي عـن النبي  أنه قـال: » مَن صَبَـرَ عَلى سُـوءِ خُلُقِ 
امرَأتِـهِ واحتَسَـبَهُ، أعطـاهُ اللّـه  تعالى بـكُلِّ مـرة يَصبِـرُ علَيها مِنَ 
ـوبَ )عليه  السـام( عَلـى بَائـهِ، وكانَ علَيها مِنَ  ـوابِ، ما أعطى أيُّ الثَّ

الـوِزْرِ في كُلِّ يَـومٍ ولَيلةٍ؛ مِثـلُ رَمْلٍ عالِـجٍ « )344(

وروي عـن النبـي  أنه قـال: » مَـن صَبَرَت عَلى سـوءِ 
خُلُـقِ زَوجِهـا، أعطاها مِثلَ ثَـوابِ آسِـيَةَ بِنتِ مُزاحِـمٍ « )345(

فـإذا ملـك كل زوج مفتاح الصبـر بالإضافـة إلى مفاتيـح الطاعة، 
والتقـوى، والإحسـان، والعفـو، فهـو كمن شـحن السـعادة الزوجية 
بخمـس نقاط مـن مجموع خمـس. وبهذا يكـون قد اكتمل الشـحن 

وحصلنا علـى السـكينة والطمأنينـة أي على السـعادة الزوجية.

بعبارة أخـرى إذا أردنا أن نحصل على السـكينة النفسـية والاطمئنان 
القلبـي، وعلى حيـاة زوجية سـعيدة لزم علينـا أن نملـك كل مفاتيح 

المـودة والرحمة التي ذكرناها سـابقًا.

ولنـا فـي أهل بيـت النبـوة أسـوة حسـنة، وعلـى رأسـهم نبي 
 
ٌ
سْـوَة

ُ
ِ أ

َّ
ي رَسُـولِ اللَّه ِ

ن
� ْ ـمُ

َ
 ل

َ
ن

َ
 كَا

ْ
ـد

َ
ق
َّ
الرحمة  ، قـال تعالـى:  ل

ا )346(، حيـث نجـد أن لديه  ً ثِـ�ي
َ
َ ك ـرَ اللَّهَّ

َ
ك

َ
خِـرَ وَذ

آ ْ
يَـوْمَ الا

ْ
َ وَال جُـو اللَّهَّ ْ  �يَ

َ
ن

َ
ـن كَا َ  لِمِّ

ٌ
حَسَـنَة

أكثر مـن زوجة، ولكـن سـعادته الزوجية لـم تكتمل إلا عند السـيدة 
خديجة  لأنهمـا ملكا كل مفاتيـح المودة مـن تعبير عاطفي، 

إلخ. وتهـادي..  وكرم  خلق،  وحسـن  وبشاشـة، 

وملـكا مفاتيح خزائـن رحمة الله لأنهمـا بلغا أعلى مراتـب الطاعة، 
والتقـوى، والإحسـان، والعفـو والصبـر، ولقـد صـرّح بحبهـا النبي 

هـا « )347(   قائـاً: »  رُزقتُ حبَّ
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ولقـد ذكرنـا أن )الحبُّ هـو انجذاب قلـب الحبيب؛ بسـبب كمالات 
في المحبـوب، وهو انجـذاب ينطلق مـن الفطرة التـي أودعها الله في 
ه نحو الكمال، لـذا عبّر رسـول الله عن  الإنسـان تشـدُّ
ها «  فمـا هي تلك  حبّـه للسـيدة خديجة  بقولـه » رُزقـت حبَّ
الكمـالات التي جذبت رسـول الله   إلى السـيدة خديجة 

؟ ى لكبر ا

من تلـك الكمـالات هـو عظـم إيمانهـا وتقواهـا، وبصيرتها في 
اكتشـافها المبكـر لكمـالات رسـول الله ، واهتمامها 
بما يهتمّ بـه رسـول الله  ، و تصديقها المبكر لرسـول 
الله  ، وبـذل مالهـا فـي خدمـة الرسـالة، و حملهـا 
لمشـكاة الأئمـة  حتى أنـه قـال  : » صدّقتني 
إذ كذّبنـي الناس، وواسـتني بمال إذ حرمنـي الناس، ورزقنـي الله منها 

الولـد إذ لم يرزقنـي من غيرهـا « )348(

  يتحدث عن السيدة خديجة وكان النبيّ الأعظم
  «   قال في المسجد:  أنّه  بافتخار أمام المسلمين، فقد ورد 
رسول  يا  بلى  قالوا:  وجدّة؟،  ا  جدًّ الناس  خير  على  أدلّكم  ألا  الناس،  معشر  يا 
الله، قال  »الحسن والحسين ، فإنّ جدّهما محمد، 

وجدتهما خديجةُ بنت خويلد « )349(

وكان   يهتـم بمـن كان لـه عاقة بالسـيدة خديجة 
 :  فقـد ورد أنَّ عجـوزًا دخلـت على رسـول الله 

فألطفهـا، فلما خرجت سـألته عائشـة مـن هذه؟

فأجـاب : » إنها كانـت تأتينا زمن خديجـة ، وإنّ 
حسـن العهد من الإيمـان « )350( 

ومن شدّة حبّ رسول الله للسيدة خديجة   سمّى 
ه أبو طالب بعام الحزن.)351(  العام الذي توفيت فيه، وتوفي فيه أيضاً عمُّ

أذن إذا أردنـا أن تكون حياتنا الزوجية سـعيدة فوجـب الاقتداء بمحمد 
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وآلـه وان نُحسـن اختيار الـزوج الصالح كمـا اختارت السـيدة خديجة 
 خيـر خلـق الله واختار الرسـول  خيرة النسـاء 

فـي زمانـه وتزوجا في اليوم العاشـر من شـهر ربيـع الأول.

حيث تذكـر كتب السـيرة والتاريـخ أن السـيدة خديجـة كانت من 
خيرة نسـاء قريش شـرفاً، وأكثرهـن مالًا، وأحسـنهن جمـالًا، وكانت 
تدعـى في الجاهليـة بـ)الطاهـرة(، ويقال لها )سـيدة قريـش(، وكل 

قومهـا كان حريصـا علـى الاقتران بهـا لو يقـدر عليه.

وقد خطبهـا عظمـاء قريش، وبذلـوا لها الأمـوال. وممـن خطبها 
عقبـة بـن أبـي معيـط، والصلت بـن أبي يهـاب، وأبـو جهـل، وأبو 
سـفيان فرفضتهم جميعـا، واختارت النبـي ، لما عرفته 
فيه من كـرم الأخاق، وشـرف النفـس، والسـجايا الكريمـة العالية. 
ونـكاد نقطع - بسـبب تضافـر النصوص - بأنهـا هي التـي قد أبدت 

)352(.  أولا رغبتهـا فـي الاقتران بـه

وتشـرح السـيدة خديجة  سـبب هـذا الاختيار بالقـول: ) يا 
بن عم إنـي رغبت فيـك لقرابتـك منّي وشـرفك من قومـك وأمانتك 
عندهـم وصـدق حديثـك وحسـن خلقـك(، فأرسـلت إلـى النبـي 

 وأبـدت رغبتهـا بالارتبـاط به.

وروى الشـيخ الصدوق  الله قـال: خطب أبو طالـب  لما تزوج 
النبـي  خديجـة بنت خويلـد  بعـد أن خطبها 
إلـى أبيهـا، ومـن النـاس من يقـول: مـن عمهـا؟ فأخـذ بعضادتي 
الباب ومن شـاهده من قريـش حضور، فقـال: " الحمد لله الـذي جعلنا 
مـن زرع إبراهيم و ذريـة إسـماعيل، وجعل لنـا بيتا محجوجـا، وحرما 
آمنـا، يجبـى إليه ثمـرات كل شـئ وجعلنا الحـكام علـى الناس في 
بلدنـا الذي نحـن فيه، ثـم إن ابن أخـي محمد بـن عبـد الله بن عبد 
المطلـب لا يـوزن برجل من قريـش إلا رجـح، ولا يقاس بأحـد منهم إلا 
عظـم عنـه، وإن كان فـي المال قل فـإن المـال رزق حائل، وظـل زائل، 

وله خطر عظيم وشـأن رفيع ولسـان شـافع جسـيم(



............................................................................................................ زاد المبلغات                               ............................................................................................................... 142143

فزوّجه ودخل بها من الغد.

وقال رجل من قريش يقال له عبد الله بن غنم:

لك الطير فيما كان منـك بأسعدهنيئـا مريئا يا خديجـة قد جرت

ومن ذا الذي في الناس مثل محمدتزوجتـه خيـر البريـة كلهـا

البر ان عيسى بن مريم وموسى بن عمران فيا قرب موعدوبشر به 
 أقـرت بـه الكتـاب قدمـا بأنه

 

البطحاء هاد ومهتد)353( رسول من 

  وفـي اليـوم العاشـر مـن ربيـع الأول تـزوج النبي
بخديجـة أم المؤمنين لخمس وعشـرين سـنة مولده، فـأول ما حملت 

.)۳54(   ولدت عبـد الله بـن
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المناسبة

هلاك يزيد بن معاوية لعنه الله

القصيدة للأديب حسين الأعظمي

تزلزلت حتى  الأرض  فـي  طغى  بطغيانِـه وانهدّ من ظلمـه الصبرُيزيدُ 

وأهلِها الباد  في  فسادا  الجوروعاثت  حكمه  في  الناسَ  وعمّ  فمادت 

يَرى أن  والديـنِ  الحقِّ  عدوَّ الهـدى والديـنِ في يـدِه الأمأيرضى إمـامُ 

وفـي بيعةِ الفجّـارِ لو علمـوا فُجْريريــدون منـه أن يبايـعَ فاجـرا

لحربِه الباغـي وخـفَّ  بيعـةَ  بـآلٍ لهمْ فـي النصرِ آمالُه الــغرّأبى 

را محرِّ ليثا  الحمراءَ  الكــوفةَ  النصرأتى  يُنتظرُ  الحمراءِ  الكوفةِ  وفي 

ذُعـرهنالـك أنصـارٌ دعَـوه فجاءهـمْ يُداخلُـه  لا  شُـجاعٍ  بقلـب 

فطافت بـه الدنيا وضاق به الأسـروقـد منعوه المـاءَ وهو أسـيرُهم

حـولَه يبكون  والأطفالُ  النهرَ  نهريرى  لهم  السرابِ  غيرُ  وما  عُطاشى 

الظما من  المرضعاتِ  ثدايا  العُسروجفت  به  يضيق  عُسرٍ  في  وأصبحن 

فهـل لهـم فيه وفـي طفِلـه وِترأبٌ في يـــديه طفلُـه يذبحونه
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المحاضرة الثامنة

التَّوعية من الشذوذ الجنسي

بسم الله الرحمن الرح�ي

مْ  ُ َّ إِ�ن
َ
مْ ف ُ ُ ا�ن َ �يْ

َ
تْ أ

َ
ك

َ
مْ أوْ مَا مَل ِ وَا�بِ

ْ
ز

َ
 أ

َ
 عَى

َّ
 * إِلا

َ
ون

ُ
مْ حَافِظ ِ رُو�بِ

ُ
ْ لِف

ُ
نَ هم ذِ�ي

َّ
 وَال

)355(  
َ

عَادُون
ْ
ُ ال

ُ
 هم

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
أ
َ
 ف

َ
لِك

َ
 وَرَاء ذ

نِ ابْتَ�نَ َ َ نَ * �ن ومِني
ُ
ُ مَل �يْ

َ
غ

  فـي الآونـة الأخيـرة انتشـرت ظاهـرة خطـرة تهـدد المنظومة 
ـة، وتحـاول هدمهـا بما ينافـي الأعـراف والقيم  الأخاقيـة والقِيَمِيَّ
الدينيـة والمجتمعية والإنسـانية، ومبـادئ العقل والمنطـق والفطرة 
السـليمة، ألا وهـي ظاهـرة الترويـج والدعايـة للعاقات الجنسـية 
تـي تسـمى بالمثليـة الجنسـية، واسـتخدام مختلـف  الشـاذة الَّ
المنصـات للترويـج لذلـك وتسـويقه، بما فـي ذلك صناعـة الأفام 
تي تدخل  السـينمائية والكارتونيـة الموجهـة للشـباب والأطفـال الَّ
ر لها أنهـا من الحريـة الفردية،  كلَّ منـزل تدعو لهـذه الفاحشـة، وتبرِّ
وأنها ليسـت عيبًا يخجل منـه أو حرامًـا، وكذلك اسـتغال المباريات 
الرياضيـة للترويـج لهـذه الفاحشـة، ورفع العلـم الملون الـذي يرمز 
لأصحاب هذه الفاحشـة، والمسـتوحى مـن ألوان الطيف الشمسـي 

المعروفـة لـكل الناس.

 بـل وصل الأمـر إلى تبني ذلـك من قِبَل رؤسـاء دول عظمـى وكبرى، 
ومنهـم من جعـل فـي برنامجـه الانتخابـي الدعـوة إلـى الحرية 
الجنسـية للمثلييـن، وأنهـا مـن حقـوق الإنسـان، حتى صـار لهم 
ا فـي العديد من البلـدان الغربيـة، ووصلوا  جماعـات ضغط قويـة جدًّ
ا، وصـارت لهم كلمة مسـموعة  إلـى مناصب وأماكن حساسـة جـدًّ

)356( والاقتصاديـة.  الدولية  السياسـات  في 
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مباحث الآية الكريمة

المبحث الأول:  أهمية التربية الجنسية
    تـرد المبلّغات والمستشـارات العديـد من الأسـئلة والحالات عن 
الشـذوذ الجنسـي ومنها ما يتعلـق بالسـحاق والذي أخذ بالانتشـار 
فـي السـنوات الأخيـرة وبالأخـص فـي مـدارس البنات فـي بعض 

الخاء. كبيـوت  السـرّية  الأماكن 

ونسـتنتج من خـال التحاور مـع الفتيـات أن بعضهـن يعتقدن أن 
ممارسـة المسـاحقة أمر جائـز؛ لأنهن يسـمعن من وسـائل الإعام 
المنحـرف وصديقـات السـوء أن الحـرام محصور فـي الزنـا لا غيره، 
ولـذا ينخدعن ويشـاهدن بعـض مقاطع الفيديـو المحرمـة ويقمن 

 . . . بتطبيقها

ولما نسـأل الفتـاة » ألـم تعلّمك أمـك بأن السـحاق حـرام؟، ألم 
منه؟« تحـذرك 

تقـول مـا مضمونه: " أمّـي لا تتطـرق أبدًا لهـذه المواضيـع؛ لأنها 
تعتقـد أنها تتنافـى مع الحيـاء، ولـذا أضطـر أن أعرفهـا من خال 

المتصفـح الإلكترونـي أو مـن صديقاتي"

هـذه هـي مصيبة أغلـب المربيـن، وعندما نطلـب منهـم أن يربوا 
أولادهـم -ذكـورًا وإناثًـا- تربية جنسـية، فبمجـرد أن يسـمعوا ذلك 
يصيبهـم الفـزع ويتـرددوا فـي إرشـاد الأبنـاء وتوجيه سـلوكهم 
المتعلـق بالناحيـة الجنسـية؛ لأنهم يتوقعـون أن التربية الجنسـية 
تعنـي أن نعلمهم ونشـجعهم علـى ممارسـة الفاحشـة -والعياذ 
بالله-، ولكـن التربية الجنسـية فـي المنظور الإسـامي تختلف عن 
التربية الجنسـية فـي المنظور غير الإسـامي، فمثا فـي دول الغرب 
يجعلـون فـي منهجهـم الدراسـي للأطفال منـذ مرحلـة الطفولة 
المبكرة دروسـاً عـن التربية الجنسـية الهدف منها تشـجيعهم على 
ممارسـة الفاحشـة، بينما )نظرة الإسـام إلـى الجنـس قائمة على 
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إدراك فطـرة الله فـي الإنسـان، وراميـة في نفـس الوقت إلـى تلبية 
أشـواقه وميولـه، بحيث لا يتجـاوز حدود فطرته، ولا يسـلك سـلوكاً 
منحرفـاً يصطـدم مـع غريزتـه()753(، بعـد أن نجعلهـم يميـزون بين 
العاقـات الجنسـية المشـروعة المتمثلة بالـزواج وبيـن المنحرفة 
غير المشـروعة والتي تسـمى بالشـذوذ الجنسـي، مع بيان أحكامها 

عليها. المترتبـة  الوخيمة  وآثارهـا 

تـي تحميهم من   وتتضمـن التربيـة أيضاً تعليمهـم الإجـراءات الَّ
التعـرّض لأي شـكل من أشـكال الإسـاءة الجنسـية، وتدريبهم على 
حسـن التصـرّف مع المواقـف الجنسـية المختلفة في ضـوء القيم 

والأخاقية.)358( الدينيّـة 

    إنَّ تـرك التربيـة الجنسـية - بحجة أنـه يتعارض مـع الحياء الذي 
حثتنـا عليه الشـريعة الإسـامية- أمرٌ غيـر صحيح؛ لأنه مـن الحياء 
والخجـل المذمـوم، باعتبـار الحيـاء علـى نوعيـن، قال رسـول الله 
 : » الحيـاء حيـاءان: حيـاء عقـل وحياء حمـق، فحياء 

العقـل العلم، وحيـاء الحمق الجهـل « )359(

     فلـذا علـى الأم أن تحمـي ابنتها من المسـاحقة عـن طريق بيان 
حكمهـا ومخاطرهـا، والأب يتكلـم مع ولـده الذكر عن حرمـة اللواط 
ومخاطره، ويـردّوا على الشـبهات المختصـة بها؛ كـي يتمكن الأولاد 

شـهوتهم.. وضبط  أنفسـهم  حماية  من 

         فالمربي إذا سـكت عـن تقديم المعلومة الآمنة لأولاده، فسـوف 
يضطـر الولد لأخـذ المعلومة مـن غيره عـن طريق وسـائل التواصل 
الفاسـدة أو أصدقـاء السـوء، أو البيئـة المنحرفة، ومن ثم َّ سـيدفعه 
فضوله للتجربة، وبالتكرار سـيعتاد على الشـذوذ الجنسـي، وبعضهم 
صـار مدمناً حتى بعـد الـزواج؛ لذا مـن واجبـات المربي تجـاه أولاده 
هـي تربيتـه أولاده تربية جنسـية، حيـث يترتـب عليها فوائـد عديدة، 

نذكـر منها مـا يلي:



............................................................................................................ زاد المبلغات                               ............................................................................................................... 148149

1- إن اطـاع الطفـل والمراهق على السـلوك الشـاذ تقيـه وتحميه 
مـن اسـتغال الآخرين لـه، ومـن إقدامه علـى فعـل المحرّم.

2-أن توعيـة الأولاد وتدريبهـم علـى حمايـة أنفسـهم من الشـذوذ 
الجنسـي يجنبهـم سـخط الخالـق ويجنبهـم العواقـب الدنيوية 
والأخرويـة المترتبـة على من يمـارس هذه الفاحشـة، وينالـون بذلك 

رضـا الله وأئمة أهـل البيـت ؛ لتجنبهـم هـذه الكبيرة.

3-توعيـة الطفـل والمراهق عـن مخاطر وعواقب الشـذوذ الجنسـي 
تجعلـه صاحـب مبـدأ ويتعامـل بحكمـة وقـوة وثقة، فـا ينجرف 
مـع كل تيـار منحرف مسـتحدث، بـل يكون قويـاً يتحـدى أفكارهم 
وسـلوكهم ويرفضـه، بل قـد يكون بصـدد الوقوف ضد هـذا الانحراف 

المدّة. هـذه  في  وبالأخـص  غيـره،  بتوعية 

4-تجنب الشـذوذ الجنسـي يحمي الشـخص من كثير مـن الأمراض 
الجسـدية والنفسية.

     ومـن أجـل حمايـة المربـي والأولاد من الشـذوذ الجنسـي، فقد 
خصصنـا أكثـر مـن محاضـرة بهـذا الشـأن، وسـنقف فـي هذه 
المحاضـرة علـى نـوع واحـد مـن أنـواع الشـذوذ الجنسـي وهو 
)المسـاحقة(، وأما بقيـة الأنواع المنحرفة فسـوف نتطـرق إليها في 

الأجـزاء الأخـرى لكتـاب )زاد المبلّغـات( بإذنـه تعالى.

المبحث الثاني: معنى المساحقة والدليل على حرمتها

    السـحاق أو المُسـاحقة: اتصـال جنسـي بيـن أنثييـن، و هي من 
غوي فهـو دَلْكُ  أنواع الممارسـات الجنسـية الشـاذة، أما معناهـا اللُّ

أخرى. بفـرج  امرأةٍ  فَـرْجُ 

   ويعـدَّ  السـحاق مـن أعظـم المعاصـي والمحرمـات)360( وهو من 
أشـد الكبائـر، و هي من أنواع الانحراف والشـذوذ الجنسـي، فقـد رُوِيَ 
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سَـاءِ بَيْنَهُـنَّ زِنًى « )361( هُ قَالَ: » سِـحَاقُ النِّ بِيِّ   أنَّ عَـنِ النَّ

ـرَ عن السـحاق في بعـض الروايات بأنـه الزنا الأكبـر، وبأن      بـل عُبِّ
السـحاقيات ملعونات. 

ولقـد وردت نصـوص شـرعية تُثبت حرمـة المسـاحقة، نذكر منها 
يلـي)362(: ما 

نِ  َ َ .. �ن
َ

ـون
ُ

ـمْ حَافِظ ِ رُو�بِ
ُ
ْ لِف

ُ
نَ هم ـذِ�ي

َّ
   الدلي�ل القرآن�ي: ومنها الآية محـل البحـث،  وَال

َ )363( حيـث يقول السـيد الطباطبائي ره في 
عَـادُون

ْ
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ُ
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ئِـك

َ
وْل

ُ
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َ
 ف
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لِـك

َ
 وَرَاء ذ

ابْتَـ�نَ

 ، بـأن الفروج جمع فرج 
َ

ـون
ُ

ـمْ حَافِظ ِ رُو�بِ
ُ
ْ لِف

ُ
نَ هم ـذِ�ي

َّ
تفسـير قولـه تعالـى:  وَال

وهـو - على ما قيـل- ما يسـوء ذكره مـن الرجال والنسـاء.

    وحفـظ الفـروج كناية عـن الاجتناب عـن المواقعة سـواءً كانت 
زنـا أو لواطًا أو بإتيـان البهائم وغيـر ذلك.)364(

مْ  ُ ُ ا�ن َ �يْ
َ
ـتْ أ

َ
ك

َ
ـمْ أوْ مَـا مَل ِ وَا�بِ

ْ
ز

َ
 أ

َ
 عَـى

َّ
    وقولـه تعالى في سـورة المؤمنـون:  إِلا

نَ ، فـإنّ الآيـة المباركـة دلّت على أنّ العاقة الجنسـية  ومِـني
ُ
ُ مَل ـ�يْ

َ
ـمْ غ ُ َّ إِ�ن

َ
ف

المشـروعة تنحصـر بأحـد طريقيـن: وهمـا الـزواج ومُلـك اليمين، 
ومعلـوم أن ملـك اليمين مختص بالأرقـاء والعبيد قبل مئات السـنين، 

وغيـر موجـود فـي زماننا هذا لعـدم توفر شـروطه. 

   إذن الـزواج هـو العاقة الجنسـية المشـروعة، وأمّا ما عـدا ذلك - 
تـي تكون مـع الجنس المماثـل له- فهي  ومنـه العاقة الجنسـية الَّ

. 
َ

عَـادُون
ْ
ُ ال

ُ
 هم

َ
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َ
وْل

ُ
أ
َ
 ف

َ
لِـك

َ
 وَرَاء ذ

ـنِ ابْتَـ�نَ َ َ عدوان، لقوله تعالـى �ن

  يشـمل 
َ

لِك
َ
 ورَاء ذ

ـنِ ابْتَـ�نَ َ َ      قـال المفسـرون: إنَّ قول الله تعالـى:  �ن
كل أنـواع الممارسـات و الاسـتمتاعات الجنسـية الخارجـة عن إطار 
تـي أباحها الله عَـزَّ و جَـلَّ لعباده؛  العاقـات الزوجيـة المشـروعة الَّ
لأنـه يُعَـدُّ عدوانًا و ظلمًـا و تجـاوزًا لحـدود الله. وعليه فإنَّ الزنـى)365(، 
أنواع الممارسـات  واللـواط)366(، والسـحاق، والاسـتمناء)367( وغيرها من 
الجنسـية الممنوعة في الشـريعة الإسـامية تُعَدُّ كلها من الشـذوذ 
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الجنسـي)4( وهـو محرمـة، وينبغي تحصيـن الفرج عنهـا، وفي ضوء 
هـذا البيـان فا يصـح الاعتـراض بـأنّ الآيـة واردة في شـأن الرجال؛ 

وذلـك لأنّ القاعدة المسـتفادة منهـا عامة.)368(

  الدلي�ل الروائ�ي: فقـد ورد فـي الروايـات الكثيـرة المرويّـة مـن طرائق 
المسـلمين سـنة وشـيعة ما يؤكد على حرمة ) السـحاق( بشـكل 

فيه: لبـس  لا 

فمـن طريـق السـنة روي عـن النبـي   أنّه قـال: » 
السـحاق بين النسـاء زنـا بينهـن « ) 369(

وأما مـن طرائـق الشـيعة فالروايـات عديـدة، ويمكن تقسـيمها 
: تي لآ كا

1- بعـض الروايـات دلّت علـى حرمـة ذلك بشـكل صريـح، كما في 
الحديـث المروي عـن الإمام الصـادق  وقد سُـئل عـن اللواتي 

مـع اللواتي ما حـدّه؟ قـال: »حد الزنـا«)370( 

2- بعضهـا دلّـت علـى ذلـك بطريـق الأولويـة، فقد حرّمـت بعض 
الروايـات أن تنـام امرأتان في لحـاف واحـد مجردتين من الثيـاب، كما 
فـي معتبرة أبـي عبيـدة، عن أبـي جعفر  قـال: » المرأتـان إذا 
دتين جُلـدت كلُّ واحـدةٍ منهمـا مائة  وُجدتا فـي لحـافٍ واحـد مجرَّ
جلـدة « )371( .... فكيف هـو الحال فيما لـو تعدّت المسـألة حالة النوم!

  كمـا أنّ روايـات أخـرى قد حرمت نظـر المـرأة إلى عـورة نظيرتها، 
ففـي حديث المناهي عن رسـول الله  : » ونهـى أن تنظر 

المـرأة إلى عورة المـرأة « )372(

  فـإذا كان نظـر المرأة إلى عـورة المرأة - ولا سـيما إذا كان بشـهوة 
وريبة- محرمًـا فكيف تبـاح الممارسـة المذكورة ؟!

3- بعضهـا دلّـت على أنّ هـذا العمـل حرمّـه الله في القـرآن، ففي 
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هُ دَخَـلَ عَلَيْهِ  الروايـة الصحيحة عن الإمـام جعفر الصـادق :» أَنَّ
ـحْقِ؟ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّ نِسْـوَةٌ، فَسَـأَلَتْهُ 

انِي«. هَا حَدُّ الزَّ فَقَالَ: » حَدُّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: مَا ذَكَرَ اللَّ

فَقَالَ: » بَلَى«.

قَالَتْ: وَ أَيْنَ هُوَ؟

سِّ « )373( قَالَ: » هُنَّ أَصْحَابُ الرَّ

ـوحٍ 
ُ
ـوْمُ ن

َ
هُـمْ ق

َ
بْل

َ
بَـتْ ق

َّ
ذ

َ
  وأصحـاب الـرس ورد ذكرهم في قولـه تعالـى:  ك

سِّ هُمُ  ـودُ  )374(، وفـي تفسـير القمـي: أَصْحَـابُ الـرَّ ُ َ سِّ وَ�ش ـابُ الـرَّ َ صْحْ
َ
وَأ

سَـاءِ،  سَـاءُ بِالنِّ جَالِ وَ النِّ جَـالُ بِالرِّ هُمْ اسْـتَغْنَوُا الرِّ ذِيـنَ هَلَكُـوا؛ لِأَنَّ الَّ
سُّ نَهَـرٌ بِنَاحِيَةِ آذَرْبَايْجَـانَ. )375( وَالـرَّ

المبحث الثالث: عقوبة المساحقة في الدنيا والآخرة

 أولاً:  العقوبة الدنيوية

      فأمـا عقوبتهـا الدنيويـة هـو أنْ يُجلـد كلٌّ من المتسـاحقتين 
- إذا لـم تكونـا محصنتيـن- مائة جلـدة، فقـد روي » أنـه دخل على 
أبي عبد الله  نسـوةٌ فسـألتْه امـرأةٌ منهنَّ عن السـحق فقال: 

هـا حدّ الزانـي « ) 376( »حدُّ

     وأمـا إن كانتـا متزوجتيـن ومحصنتين كان علـى كل واحدة منهما 
تي لهـا زوج تمارس  الرجـم.  ونقصـد بالمحصنة: أي المـرأة المتزوجة الَّ

الحاضر. الحـال  الجنـس في  معه 

سَـاءِ  ـحْقُ فِي النِّ هُ قَالَ: » السَّ بِيِّ  أنَّ     فقـد روي عَنِ النَّ
جَـالِ، فَمَنْ فَعَـلَ مِنْ ذَلِـكَ شَـيْئًا فَاقْتُلُوهُمَا،  ـوَاطِ فِي الرِّ بِمَنْزِلَـةِ اللِّ
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ثُـمَّ اقْتُلُوهُمَا « )377(

نـة، وهي شـهادة أربعة      ويثبـت الحكـم في السـحاق بقيـام البيِّ
عـدول، أو إقـرار المـرأة على نفسـها أربع مـرات دفعة بعـد أخرى من 
غيـر إكراه، مـع كمال عقلهـا، و إذا تكررت المسـاحقة تقتـل الفاعلة 
والمفعولة، )والمشـهور هو سـقوط حدِّ السـحق عنهـا بالتوبة قبل 
إقامـة البينة الشـرعية، فا تُرجـم المُحصنة ولا تُجلد غيـر المحصنة 
عـي على ذلـك الإجماع،  نـة، وقد ادُّ في فـرض التوبـة قبل قيـام البيَّ
  اج عـن أحـد الصادقين واسـتُدلَّ له بمرسـلة جميل بـن درَّ
في رجـلٍ سـرق أو شـرب الخمـر أو زنـى، فلم يعُلـم ذلك منـه ولم 
يُوخذ حتـى تاب وصلـح، فقـال: » إذا صلح وعُـرف منه أمـرٌ جميل لم 

)379(  .)378(  » الحـد  عليه  يُقم 

 ثانيًا: العقوبة الأخروية

    وأما العقاب الأخروي للمساحقات، فنذكر ما منه ما يلي:

   المس�احقات ملعون�ات: فقـد روي عن يعقـوب بن جعفر قال: » سـأل رجلٌ 
أبـا عبـد الله  أو أبـا إبراهيم  عـن المرأة تُسـاحق المرأة 
وكان متكئًـا فجلـس وقـال: »ملعونـةٌ ملعونـة الراكبـة والمركوبة 
وملعونـةٌ حتى تخـرج من أثوابها، فـانَّ الله ومائكته وأوليـاءه يلعنونها 
ـا ومَن بقي فـي أصـاب الرجال وأرحـام النسـاء، فهـو والله الزنا  وإنَّ
هات بالرجال  الأكبر... قال رسـول الله  : لعنَ الُله المتشـبِّ

هين مـن الرجال بالنسـاء « )380(.  من النسـاء ولعن الُله المتشـبِّ

اج أنَّ امرأةً    المس�احقات يدخل�ن الن�ار ويعذب�ن: فقـد روي عـن جميـل بـن درَّ
سـألتْ الإمـام الصـادق  فقالت: مـا تقـول فـي اللواتي مع 
اللواتـي؟ فقـال  : » هـنّ فـي النـار، وإذا كان يوم القيامـة أُتي 
يْن مـن نـار وقناعًا من نـار، وأُدخل  بهـنَّ فأُلبِسـن جلبابًا من نـار وخُفَّ
فـي أجوافهـن وفروجهن أعمـدةٌ من نـار وقُذف بهنَّ فـي النـار « ) 381(

ـال قال: رأيـتُ عند أبـي عبـد الله  رجلًا    روي عـن بشـير النبَّ
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فقـال له: » مـا تقولُ فـي اللواتي مـع اللواتـي فقـال: لا أُخبرك حتى 
ثـن بمـا أُحدثك النسـاء قـال: فحلـف له فقـال: هما  تحلـف لتُحدِّ
ة من نـار فوق تلـك الحُلَل جلـدٌ جاف  فـي النار عليهمـا سـبعون حُلَّ
غليـظٌ من نـار عليهمـا نطاقـان من نـار وتاجان مـن نار، فـوق تلك 

الحُلـل، وخُفان مـن نار، وهمـا في النـار « )382(. 

المبحث الرابع:  الرد على تساؤلات الشذوذ الجنسي

  نسـمع مـن المسـلمين والمخالفين بعـض الأسـئلة المختصة 
بحرمة ممارسـة الشـذوذ الجنسـي، ونطـرح منها هذين السـؤالين، 

: هما و

السؤال الأول: ما هي فلسفة تحريم الشذوذ الجنسي؟

   يجيـب علماؤنا بأنـه على الرغـم أنّ الدليـل على الحرمـة تام ولا 
غبـار عليـه، غير أنّـه لا ينبغـي للمربـي أن يكتفي فـي مواجهة هذه 
الظاهـرة بذكـر دليل الحرمـة لولده، وإنّمـا عليه أن يبيّن فلسـفة هذا 
الحكم الشـرعي الرافـض لهذه العاقـة؛ ليجتنبها الإنسـان عن وعي 
تـي تثار في  وقناعة، ولا سـيما أنّـه قد كثرت فـي زماننا الشـبهات الَّ

الحكم. هـذا  وجه 

    وغيـر خـافٍ أنّ أحـكام الإسـام التشـريعية تابعـة للمصالـح 
والمفاسـد الكامنة فـي متعلقـات الأحـكام، ولا تبني على أسـاس 
الأهـواء والأغـراض الخاصة، ويمكننا أن نشـير إلى اعتبارين أساسـيين 

في هـذا المجـال في بيـان فلسـفة الحكـم بالحرمة:

     أولًا: أنّ فـي هـذا الفعـل الشـاذ ببعديـه المعروفيـن الكثيـر من 
وربما  والروحية  والنفسـية والأخاقيـة  المضار والمفاسـد الاجتماعية 
الصحيـة، منها أن السـحاق ينتـج عنه الفسـاد و انقطاع النسـل و 
تي  خـراب الدنيا بسـبب مغايرة هـذه الممارسـة للحاجة الفطريـة الَّ
فطـر النسـاء عليهـا؛ ولأنه سـلوك لطريق خاطـئ يؤدي إلـى الدمار 
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تـي عليها تـدور رحى  وتعطيـل المهـام والمسـؤوليات الخطيـرة الَّ
دِ بْنِ سِـنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَـنِ عَلِيَّ  الحياة الطيبـة و الهادفة، فعَـنْ مُحَمَّ
ضَـا  كَتَبَ إِلَيْـهِ فِيمَا كَتَـبَ مِنْ جَوَابِ مَسَـائِلِهِ :  بْنَ مُوسَـى الرِّ
بَ فِـي الْإِنَاثِ  كْـرَانِ، وَ الْإِنَاثِ لِلْإِنَـاثِ لِمَا رُكِّ كْـرَانِ لِلذُّ ـةُ تَحْرِيمِ الذُّ » عِلَّ
كْـرَانَ وَ الْإِنَاثِ  كْـرَانِ الذُّ كْـرَانُ، وَ لِمَا فِـي إِتْيَانِ الذُّ وَ مَـا طُبِعَ عَلَيْـهِ الذُّ

نْيَا « )383( دْبِيـرِ، وَ خَـرَابِ الدُّ سْـلِ، وَ فَسَـادِ التَّ الْإِنَـاثَ مِنِ انْقِطَاعِ النَّ

    وذكرنـا بعـض الآثار فـي نهاية المبحـث الأول، وقد كُتـب في هذا 
المجـال العديد مـن الكتب ونشـرت الكثير مـن الدراسـات من قبل 

أهل التخصـص ما كفانـا مؤونة الإسـهاب في الحديـث عنه.

   ثانيً�ا: لا يخفـى أنّ ثمـة قانونًـا إلهيًا )أو سـنة إلهيـة( يحكم جميع 
المخلوقـات الحيّة المتناسـلة، وهـو قانـون الزوجيّة، فتـزاوج الذكور 
مـن الإناث هـو الذي يضمن اسـتمرار النسـل البشـري، وهـو المبدأ 
تي تقـوم علـى أنّ الذكر  الذي ينسـجم مـع الفطـرة الإنسـانية، الَّ
يميل إلـى الأنثـى وبالعكـس، ومن أهـم مزايـا الإسـام أنّ أحكامه 
التشـريعية تنسـجم وتتماشـى مع السـنن التكوينيّة، فهو ينسجم 
مـع الفطـرة ولا يلغيهـا، وإلا إذا اسـتبدلوا النـاس الزواج  بالشـذوذ 

)384( الإنسـاني«  النوع  ينقرض  فسـوف 

السـؤال الثانـي: أليس تحريم الشـذوذ الجنسـي يتعارض مـع الحرية 
! ؟ لشخصية ا

   الجـواب: إنَّ الحريـة شـعار أول من نادى بـه هو الإسـام، ولكن لزم 
أن نعـرف معنى حـدود الحريـة، فهل هي حريـة مطلقـة، أم مقيّدة؟، 
بالطبـع الشـرع والعقـل يحكـم بـأن الحرية لـزم أن تكـون مقيّدة 
وليسـت مطلقـة، فأنـت لا تتمكن باسـم الحريـة أن تقتل وتسـرق 
وتعتـدي على أعـراض النـاس، وتسـب وتشـتم وغيرها مـن الأفعال 
البذيئـة، وهـذا الأمـر لـم يقـره فقط الشـرع بـل حتـى القوانين 
الوضعيـة، وتعاقـب كل من يخالـف القوانيـن حتى لو كانت إشـارة 

. ر و مر
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تـي لولاها لما صـار مكلفًا، ولكن     ونؤكد بأن الإسـام أقـرّ الحرية الَّ
)لا يعنـي إقرار الإسـام للحرّيّـة أنّه أطلقها مـن القيـود والضوابط؛ 
تـي يثيرهـا الهوى والشـهوة.  فبذلـك تكـون أقـرب إلى الفوضـى الَّ
وبما أنّ الإسـام ينظـر إلى الإنسـان على أنّـه مدنيّ بطبعـه، يعيش 
بيـن كثيـر من بني جنسـه، فلـم يقرّ لأحـد بحرّيّـة دون آخـر، ولكنّه 
أعطـى كلّ واحـد منهـم حرّيّته، سـواءً كان فـردًا أو جماعـة؛ ضمن 
تي وضعها  قيـود ضروريّة، تضمن حرّيّـة الجميـع، وتتمثّل الضوابـط الَّ

الآتي: في  الإسـام 

  أ- ألّا تـؤدّي حرّيّـة الفرد أو الجماعـة إلى تهديد سـامة النظام العامّ 
أركانه. وتقويض 

 ب- ألّا تفـوّت حقوقًـا أعظـم منهـا، وذلـك بالنظر إلـى قيمتها في 
ونتائجها. ورتبتهـا  ذاتها 

 ج - ألّا تؤدّي حرّيّته إلى الإضرار بحرّيّة الآخرين.)385(

    الآن لنقـم بتطبيـق هـذه الضوابط على الشـذوذ الجنسـي لنرى 
هل يحـق لنا ممارسـتها أم لا؟

    بالنسـبة للضابطـة الأولى فأن الشـذوذ الجنسـي يهدد سـامة 
النظام العـام لكونه سـببًا في انقـراض النوع الإنسـاني.

الناس تعزف عن  الثانية فأن اختيار الشذوذ يجعل  وبالنسبة للضابطة     
الزواج وتضيع هذا الحق، فتنهدم الأسرة، وأيضًا فيه تضييع لحق الأولاد بأن 
يكونوا شرعيين، في حين صاروا مجهولي النسب، وصاروا ضائعين مضطربين 

نفسيا

    وأمـا الضابطة الثالثـة، فلقد ذكرنـا بعض الأضـرار المترتبة على 
الشـذوذ الجنسـي للفرد والمجتمع في السـؤال الأول.

   وبمـا أنـه يكفي لمنع الشـذوذ وتحريمـه انطباق ضابطـه واحدة، 
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فمن بـاب أولـى يتأكـد الحكـم لانطبـاق الضوابـط الثاثـة على 
الشـذوذ... وللوقـف أكثـر علـى معنـى الحريـة ننصـح بمراجعة 
تي تم  المحاضـرة المعنونـة بـ)الحرية بين الانضبـاط والانفـات( الَّ

طرحها فـي كتـاب )زاد المبلّغـات()386(

المبحث الخامس: توجيهات للحماية من الشذوذ الجنسي 

تـي ينبغي أخذها     فـي هذا المبحث سـنعرض بعـض التوجيهات الَّ
بنظـر الاعتبار؛ كـي تحميكم وتحمي أولادكم من الشـذوذ الجنسـي، 

كالآتي: وهي 

1. الابتعاد عـن التلـوث الاجتماعي والبيئـي، حيث أن البيئة الفاسـدة 
والمُلوثـة بالانحرافـات الخُلقيـة تُعدُّ من أهم أسـباب عدوى الشـذوذ 

الجنسـي وتفشـي هذا السـلوك الخاطئ والخطير.

2. تربيـة النفـس تربيـة إيمانية سـواءً فـي الجانـب العَقَـدي أو في 
الجانـب الشـرعي من حيـث معرفـة الحكـم الفقهـي وعقوباته.

3. التعـرّف على الآثـار المترتبة على الشـذوذ الجنسـي والوقوف على 
تـي يطرحها الشـاذون؛ لكـي لا يتأثر  أجوبـة الأسـئلة والشـبهات الَّ

بكامهم. الفـرد 

4. التفريـق بيـن الفتيات والنسـاء أثنـاء النـوم؛ لأن لما تنـام المرأة 
بجنـب أخـرى وبالأخـص إذا كان الغطـاء واحـد فسـوف يوسـوس 
الشـيطان لهمـا لتعبـث أحدهـن بالأخـرى، لـذا أمرتنا الشـريعة 
بتفريقهما منـذ الطفولة، روي عـن أمير المؤمنيـن  : » .. وفرّقوا 

بينهم فـي المضاجـع إذا كانـوا أبناء عشـر سـنين«)387(

5. ضـرورة تعليـم الفـرد علـى كيفيـة حمايـة النفس مـن التحرش 
الجنسـي منـذ طفولتـه؛ لأن مـن أهـم أسـباب التعرض للشـذوذ 
الجنسـي هـو الاعتـداء الجنسـي من قبـل الآخريـن؛ لـذا ننصح 
بمراجعة الجزء التاسـع عشـر لكتاب )لمسـات تربوية( تأليف ميّاسـة 
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شـبع المختص بالتربيـة الجنسـية في مرحلـة الطفولـة المبكرة 
والـذي يعلّمكـم كيـف تحمـون أولادكـم مـن التحرش الجنسـي، 

ويمكنكـم تحميلـه مـن المتصفـح الإلكتروني.

6.حمايـة الأولاد مـن مخاطـر الإنترنت ومواقـع التواصـل الاجتماعي، 
بتعليمهـم وتدريبهـم على كيفية الاسـتخدام الحسـن وتحديد وقت 
محـدد حسـب الفئـة العمريـة، وتحذيرهم مـن المواقـع الإباحية 
ومخاطرهـا، فـأن أغلـب العدوى تأتـي من وسـائل الإعام الفاسـدة 

. ة لمفسد ا

7. تجنبـوا النظـر للعورة، فالشـريعة حرّمـت أن ينظر الشـخص إلى 
  عـورة الآخـر ذكـرًا كان أو أنثـى، فقـد روي عـن النبي
فـي حديـث المناهي قـال: » إذا اغتسـل أحدكم في فضـاء من الأرض 
فليحـاذر علـى عورته، وقـال: لا يدخل أحدكـم الحمام إلا بمئـزر، ونهى 
أن ينظـر الرجل إلى عـورة أخيه المسـلم وقـال: من تأمل عـورة أخيه 
المسـلم لعنه سـبعون ألف ملـك، ونهى المـرأة أن تنظر إلـى عورة 
المـرأة، وقال: مـن نظر إلـى عورة أخيـه المسـلم، أو عورة غيـر أهله 
متعمـدا أدخله الله مـع المنافقيـن الذين كانـوا يبحثون عـن عورات 

النـاس، ولم يخـرج من الدنيـا حتى يفضحـه الله إلا أن يتـوب« )388(

8. الحمايـة من التشـبه بالجنـس الآخر؛ لأن التشـبّه من الأمـور التي 
تجعل الأولاد والبنات يميلون للشـذوذ الجنسـي، ولمعرفـة التفاصيل 
ننصح بقـراءة المحاضـرة المعنونة بـ)احـذروا الجنّدريـة( في الجزء 

الثاني مـن كتـاب زاد المبلغات)389(.

9. لا تحدثـوا أنفسـكم بالشـذوذ الجنسـي، فكلما فكـرت امرأة في 
السـحاق فلتسـتعذ بالله مـن الشـيطان الرجيـم وتفكّر مباشـرة 
بأمـر آخـر مبـاح والأفضـل أن تقوم مـن سـريرها،  وتسـمى عملية 
التغييـر المفاجئ في التنميـة البشـرية بالعصف الذهني، فقـد رُوِيَ 
ـام( أنهُ قَـالَ: » إِنَّ  عـن الإمام جعفـر بن محمـد الصادق ) عليـه السَّ
ينَ:... إِنَّ مُوسَـى أَمَرَكُـمْ أَنْ لَا تَزْنُوا،  ـام( قَالَ لِلْحَوَارِيِّ عِيسَـى ) عليه السَّ
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نَا فَضْلًا عَـنْ أَنْ تَزْنُـوا، فَإِنَّ  ثُـوا أَنْفُسَـكُمْ بِالزِّ وَ أَنَـا آمُرُكُـمْ أَنْ لَا تُحَدِّ
قٍ)390(، فَأَفْسَـدَ  نَـا كَانَ كَمَنْ أَوْقَـدَ فِي بَيْـتٍ مُزَوَّ ثَ نَفْسَـهُ بِالزِّ مَنْ حَـدَّ

خَانُ وَ إِنْ لَـمْ يَحْتَـرِقِ الْبَيْتُ « )391( زَاوِيـقَ الدُّ التَّ

10.الابتعـاد عـن سـماع الأغانـي؛ لأنهـا تثيـر الشـهوة وتدفـع إلى 
ممارسـة الفاحشـة، فقد روي عن  النبـي : الغناء رقية 

)392 ( . نا لز ا

11.حصّن نفسـك بالزواج، فـأن له دور كبيـر في تحصيـن النفس من 
الفاحشة. ارتكاب 

12.)ابتعد عـن أصدقاء السـوء، و من يذكـرك رؤيته بالماضي السـيئ و 
الذنـوب و المعاصـي، لأن الحـزن قد يدفـع الفرد للتنفيس عن نفسـه 
بارتـكاب المحرم، ولذا اسـعَ لربـط نفسـك بالقدوة الحسـنة وعلى 

.   وآل    رأسهم 

13.امـلأ أوقات فراغـك بالمطالعة المفيـدة والرياضـة والعمل الصالح 
المفيـد والدراسـة، فـأن الملل والفـراغ يدفع الفـرد للتفكيـر بإفزاع 

طريقة. بأي  شـهوته 

14. كـن واثقًـا من أنك قـادرٌ علـى التخلص من الشـذوذ الـذي تعاني 
القدير. العلـي  الله  على  بالتـوكل  منه 

15. كـن ملتزمًـا بالصلـوات فـي أول وقتهـا، و أكثِـر من تـاوة القرآن 
. يم لكر ا

16. ابتعـد عن كل شـيء يثير فيك الشـهوة، مثـل الأفـام و الصور، و 
المشـاهد الأخـرى، ولا تفكر فـي مثل هـذه الأمور.

17. كن دائماً على طهارة ووضوء، و لا تنم إلا و أنت متوضئ.

18. اسـتغفر الله عَـزَّ و جَـلَّ مـن ذنوبك بكل صـدق، وكن واثقـاً من أن 
الله عَـزَّ و جَلَّ غفـار للذنوب و سـتار للعيوب.
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19. قرر على أن لا تعود لما سبق بأي ثمن كان.

20. صُم في الأسبوع يومي الاثنين و الخميس.

21. حاول أن لا تكون بمفردك في المنزل، أو الغرفة.

22. لا تلجأ إلى الفراش إلا بعد شعورك بالحاجة إلى النوم.

23.  اسْـأَلْ الله تعالـى أن يُعينـك علـى ما تريـد، و أكثر من التوسـل 
.)393() بمحمـد وآلـه ومن قـول اللهم صـل علـى محمـد و آل

   وهناك حالات يستلزم عاجها مراجعة طبيب نفساني.

   نفهـم من خـال ما تقـدم أن الشـريعة الإسـامية أمرتنا بحفظ 
فروجنا مـن كل أنـواع الشـذوذ الجنسـي، والعاقات غير الشـرعية، 
وهـذا الأمر يحتاج إلى التمسـك بالأسـباب ومنهـا التربيـة الإيمانية 
والـورع عن محـارم الله، فكلما زاد الإنسـان فـي إيمانه وورعـه وتقواه 
كان مـن أطهر النـاس وعلـى رأسـهم  وآل  صلوات ربـي عليهم 
أجمعين، لـذا نقرأ في بعـض زيارات الإمام الحسـين : )اَشـهَدُ 
ر، طَهُـرتَ وَطَهُرَت بِكَ  رٌ مِـن طُهر طاهِـر مُطَهَّ ـكَ طُهرٌ طاهِـرٌ مُطَهَّ اَنَّ

البِادُ وَطَهُـرَت اَرضٌ اَنـتَ بِها وَطَهُـرَ حَرَمُكَ ()394(

فالشـريعة أمرتنـا أن نوالـي أهـل البيـت  ، أي نسـير على 
نهجهـم وعفتهـم، في مقابـل ذلـك أمرتنا الشـريعة بـأن نتبرأ من 
أعدائهـم الطواغيـت الجبابـرة ومن نهجهـم الشـيطاني المنحرف، 
ومـن هـؤلاء الطواغيت هو يزيـد بن معاويـة عليهما لعائـن الله الذي 
يصادف فـي مثـل هـذا اليـوم هاكه...فمثلمـا دفعنا حبنـا وولاؤنا 
دفعنـا للحـزن علـى الإمام الحسـين  طـوال شـهري محرم 
وصفر، فـأن بغضنـا وبراءتنا من أعـداء آل محمد يدفعنـا للفرح بهاك 
الطاغيـة يزيد )لـع( في اليوم الرابع عشـر من شـهر ربيع الأول سـنة 

64 للهجـرة عن عمـر يناهز بضـع وثاثين سـنة ...
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تذكر كتـب التاريـخ والسـيرة أن أمه ميسـون بنت بجـدل الكلبية 
  حملـت به مـن غام أبيـه، ولـذا روي عـن الأئمـة الطاهرين
أنّ قاتـل الحسـين  ابن زنـا، وهكذا حال شـمر وعمر بن سـعد 

 . وابـن زياد وغيرهـم من قتلـة أبنـاء الأنبياء

وكان يزيـد اللعين شـارباً للخمر قمّـاراً لاعباً بالقرود ناكحـاً للمحارم 
تـاركاً للصاة، له أشـعار فيهـا كفر صريـح، حيث قال: )لعبت هاشـم 
بالملـك فا * خبـر جاء ولا وحـى نزل(، حيـث ذكر صاحب كتـاب تاريخ 
الطبـري)395( هذا هـو المروق مـن الدين وقول مـن لا يرجع إلـى الله ولا 
إلـى دينه ولا إلـى كتابـه ولا إلى رسـوله ولا يؤمـن بـالله ولا بما جاء 

مـن عند الله.

يزيد هـو الذي أوجـد واقعة كربـاء المحزنة، وقتل الحسـين سـيد 
 وأهل بيتـه وصحبـه الأبـرار )رضـوان الله عليهم(  الشـهداء 
فـي فاجعـة كرباء، وسـبى عيالـه وبضمنها علـي بن الحسـين زين 
العابديـن  والسـيدة زينب بنت أميـر المؤمنين وبقيـة العلويات 

عليهن السـام بأسـوء حال.

فالإمام الحسـن  الذي قـال للإمام الحسـين : »لا يوم 
كيومك يـا أبا عبد الله«، ونحن نسـتنتج هـذه العبارة ونقـول:  » لا جرم 
كجرمـك يا يزيـد« الذي لم يكتـفِ بذلك بـل هدم الكعبة المقدسـة 
بالمنجنيـق، وحرق سـتارها، وهتك سـتور نسـاء المهاجريـن والأنصار 
بعد قتلهم فـي وقعة الحـرة، وأباح مالهـم ودمهم وشـرفهم لجنده 
ثاثة أيـام، فوُلـد أولادٌ لم يُعـرف آباؤهم. وبعـد ذلك عمّ القتـلُ الذريع 
والغـارة علـى المدينة المنـورة، قـام جيشـه بالاعتداء علـى الحرم 

النبـوي المطهّر، وقتـل الناس داخلـه ظلماً.

وفي سبب هاكه أقوالٌ، منها: أنه هلك بباءٍ مفاجئ، وقال الشيخ الصدوق 
)رحمه الله(: نام ليلةً مخموراً، ووجدوه صبيحتها ميّتاً، قد تغير جسمُه كأنه 

مطلىً بالقير، ودفنوه في الباب الصغير بدمشق.)396(
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ونتيجـة للكبائـر التي قـام بها فقـد آذى الله ورسـوله أذيـة كبرى 
ذِينَ  ولذا اسـتحق اللعـن والعـذاب الأليم بدليـل قولـه تعالـى: إِنَّ الَّ
نْيَـا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُـمْ عَذَابًا  ـهُ فِي الدُّ هَ وَرَسُـولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّ يُـؤْذُونَ اللَّ

)397( هِينًا  مُّ

هلمـوا بنا لنقـف على بعـض الجرائم التي قـام بها الملعـون يزيد 
بالإمام الحسـين وأهـل بيته وأصحابـه  لكي نتقـرب إلى الله 
بلعـن الطاغيـة يزيد بحماس، وسـنطرح جرائمه على شـكل أشـعار 

: قة متفر

يزيدَ حواسـرا تُهـدى على عوإلـى  الضٌلَّ العجـافُ  تحملهـا  الأقتاب 

دا مصفَّ العبـادِ  زيـنِ  على  مُضنـىً يُقـاد علـى بعيـر يَضلِعلهفي 

يُطِقْ ولـم  الإمامُ  بينهُـم  منـعَ الطَغـامِ ولم يجد مـن يمنعأيُضامُ 

لهــا أبكـي  رزيـةٍ  أيَّ  أدر  أم أيَّ نائبــةٍ لهــا أتوجــع)398(لـم 

وكأن لسان حال الإمام زين العابدين  ينشد هذه الأبيات:

)نصاري(

دمي ايسـيل  الحديـد  گيـد   مـن 
 

همـي ويزيـد  للحـرم   وعايـن 
 

 عسـن ياليـت لا ولدتنـي أمـي
 

 اويرانـي ايزيـد بالذلـه اموسـم
 

)مجردات(

چتفوهـن خشـنه  سـيروهنبحبـال  اويلـي  ليزيـد  او 
عليهـن ينشـد  ظـل  بديهــنوالنـذل  �امــن  يتســترن  او 

نادت بصوت    الحسين  أخيها  ثنايا  ينكت  رأته  لما  فإنها  زينب  أما 
حزين يقرّح القلوب: يا حسيناه، يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن 

فاطمة الزهراء سيدة النساء، ويا ابن بنت المصطفى )399(.
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)مجردات(

تلعـب عصـه ايزيد اعله شـفتهيحسـين راسـك حيـن شـفته

لطمتـه وجهـي  الوكـت  او ندهتـهذاك  ابحرگـه  او صديـت لـه 

يالضربتـه يمينـك  شـتمتهشـلّت  له  تعـدت  او  شـتمني 

مهجتـه او  الهـادي  سـلوة  يـا أخـو المثلـك ضيّـع اختـهيـا 

)لچن( معذور يالحزوا رگبته
وأخيـراً لنقرأ زيارة عاشـوراء ولنقـل مائة مـرّة  (  اَللّــهُمَّ الْعَنْ أول 
د وَآخِرَ تابِـع لَهُ عَلى ذلِكَ، اَللّــهُمَّ  ـد وَآلِ مُحَمَّ ظالِـم ظَلَمَ حَـقَّ مُحَمَّ
تـي جاهَـدَتِ الْحُسَـيْنَ  وَشـايَعَتْ وَبايَعَتْ  الْعَـنِ الْعِصابَـةَ الَّ

وَتابَعَـتْ عَلى قَتْلِهِ، اَللّــهُمَّ الْعَنْهُـمْ جَميعاً(

آمين رب العالمين وصلى الله على  وآله الطاهرين
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المناسبة

  ولادة الصادقين

القصيدة بعنوان بالصادقين

المُزهِرُ الربيـع  أتـى  جعفـرُ بالصادقين  ويزهـو   ، يزهـو  فمحمـدٌ 

الزمـان با سـناً مُقـــمِرُلولاهمـا كان  بـدرٌ  للعيش  فكاهمـا 

المصطفى النبي  وُلِدَ  مكةٍ  الأنـورُ في  الحفيـدُ  وُلِـدَ  وبطيبـةٍ 

رُلشـريعة الرحمن جاء مؤسسـاً ويُسـطِّ مبادئـاً  يخـطُّ   ، طـه 

باقر علمها مـن بعدهِ ابـن  رُوأتى  يجلـو الشـريعة للـورى ويُفــسِّ

محمدٌ الزكـيِّ  العلـم  حيـدرُفمدينة  المدينـةَ  تـأتِ  إن  والبـابُ 

المتبصـرُإسـامُ أحمدَ أصلُها وأساسـها فرعُهـا  والجعفريـةُ 

ورودها النبـيُّ  زرع  روضـة  وبعطـر جعفـرَ قـد غـدَتْ تتعطّرُهـي 

بمحمدٍ يبتـدي  الولايـة  يُنشَـرُنهـج  الولايـة  اسـم  وبجعفـرٍ 

 هوسات لمولد النبي الكريم

ردت اكتب قصيده وْ اوصف الاحساس الفرح ما ينوصف هالليله ياهالناس

شكتب عنّك ياحمد وانت الاكرم عالاكوانرجف بيدي القلم وانگطعت الانفاس

نْتباهـه بيك عالدنيـه وْ عله الاديان ذخرنـه وْ يا فخرنه يا نبـي الاكوان

القرآن وْ صاحب  وْ كريم  انت  المنقذ انت المنقذ يوم المحشر والاهوالعظيم 

الاطهار ابو  وْ  الزهره  ابو  بْمياد  شـرق نوره وْ ظهر سـرّه منِ الاسرارها 

الابرار والـد  وْ  الكريمه  العتـره  ــوارهابو  ــور بانـ ــه مْنـ عالدنيـ
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المحاضرة التاسعة

  التوسل بمحمد وآله 

بسم الله الرحمن الرح�ي

وا 
ُ

وَجَد
َ
 ل

ُ
سُول مُ الرَّ ُ رَ لَهَ

َ
ف

ْ
رُوا اَلله وَاسْتَغ

َ
ف

ْ
اسْتَغ

َ
 ف

َ
مْ جَاءُوك سَِهُ

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ ُ لَمَ

َّ
 ظ

ْ
مْ إِذ ُ َّ �ن

َ
وْ أ

َ
 وَل

)400( مًا ا�بً رَحِ�ي وَّ
َ
اَلله ت

كمـا هـو معلـوم أن الله تعالى خلـق الإنسـان طاهراً مـن الذنوب، 
وتكليفـه أن يتكامـل بالطاعـة المطلقـة لله تعالى مـع المحافظة 
علـى طهارتـه، فـإذا عصـى وأذنب فوجـب عليـه أن يزكي نفسـه 
ويطهرهـا عـن طريق الإخـاص فـي العمل، وعمـل الصالحـات لأن 
ئَاتِ، وعن طريق الاسـتغفار والتوبـة، والصبر  ـيِّ يُذْهِبْنَ السَّ الْحَسَـنَاتِ 
علـى البـاء، والـورع عـن محـارم الله، وأيضاً عـن طريق التوسـل، 
الـذي ينفعنـا في التقـرّب إلـى الله وقضـاء الحوائج، ونريـد في هذه 
المحاضـرة أن نقف علـى مفهوم التوسـل، وحكمه، وأدلتـه، ونردّ على 

به. المختصـة  الأسـئلة  بعض 

المبحث الأول: تفسر الآية الكريمة

إن الأدلـة التي تثبت مشـروعية التوسـل عديـدة، اخترنـا لكم الآية 
 

َ
ـمْ جَـاءُوك سَِهُ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ـوا أ ُ لَمَ

َّ
 ظ

ْ
ـمْ إِذ ُ َّ �ن

َ
ـوْ أ

َ
46 من سـورة النسـاء، وهو قوله تعالـى: ﴿وَل

مًـا﴾. ا�بً رَحِ�ي ـوَّ
َ
وا اَلله ت

ُ
وَجَـد

َ
 ل

ُ
سُـول ـمُ الرَّ ُ رَ لَهَ

َ
ف

ْ
رُوا اَلله وَاسْـتَغ

َ
ف

ْ
اسْـتَغ

َ
ف

   يفسّـر صاحب كتاب تفسـير تقريب القـرآن إلى الأذهـان هذه الآية 
  ْم سَِهُ

ُ
نف

َ
 أ

ْ
ـوا ُ لَمَ

َّ
ـمْ ، أي هـؤلاء المنافقين والعصـاة  إِذ ظ ُ َّ �ن

َ
ـوْ أ

َ
الكريمـة:  وَل

 
َ

وك
ُ

بالنفـاق والمعصية فـإن العصيان يعود ضـرره إلى العاصـي  جَـآؤ
رَ 

َ
ف

ْ
َ ، أي طلبـوا غفرانه وعفوه  وَاسْـتَغ  اللَّهّ

ْ
رُوا

َ
ف

ْ
اسْـتَغ

َ
 تائبيـن معتذرين  ف

 
ْ
وا

ُ
وَجَـد

َ
  بـأن وجدهم أهلًا لطلـب المغفرة من الله لهـم  ل

ُ
سُـول ـمُ الرَّ ُ لَهَ

مًـا يرحم بهم ويغفـر ذنوبهم. )401(  حِ�ي ا�بً ، أي كثيـر التوبـة  رَّ ـوَّ
َ
َ ت اللَّهّ
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     إن هـذه الآيـة من الآيـات التـي تثبت مشـروعية التوسـل، فإن 
المعنـى الاصطاحي للتوسـل هـو ) أن يتقـرّب العبد إلـى الله تعالى 

المطلـوب()402( ونيل  الدعاء  بشـيء يكون وسـيلة لاسـتجابة 

ولتقريـب فكرة التوسّـل نقول: نحـن فـي حياتنا نمارس التوسـل، 
فلـو أرادت البنـت مـن أبيهـا أن يقضـي حاجتهـا، ولكنهـا عصته 
سـابقاً فتتوسـل بأمها لتكون وسـيلة تشـفع لها عنده،. وهـذا الأمر 
يشـابه ما فعلـه أولاد يعقـوب حينما توسـلوا بأبيهم وطلبـوا منه أن 
)304( قَالَ  َ ن اطِئِـني

َ
ـا خ نَّ

ُ
 ك

وبَنَـا إِ�نَّ
ُ
ن
ُ
نَـا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
 اسْـتَغ

�نَ �بَ
َ
يسـتغفر لهم الله قائليـن:�يَ أ

 ،)404(  ُ حِـ�ي ـورُ الرَّ
ُ
ف

َ
غ

ْ
ـهُ هُـوَ ال

َّ
ي إِن

ِّ
ْ رَ�ب ـمُ

َ
فِرُ ل

ْ
سْـتَغ

َ
 أ

َ
نبي الله يعقـوب  :سَـوْف

وهـذه الآية تثبت مشـروعية التوسـل. )504(

والـذي يهمنا هـو الوقـوف على الآيـة محـل البحث، حيـث يقول 
الشـيخ ناصر مكارم الشـيرازي: ) إنّ هـذه الآية تجيب ضمنـاً على كل 
الذين يعـدَّ ون التوسـل برسـول الله أو بالإمـام نوعاً من الشـرك؛ لأن 
الآيـة تصـرّح بأن التوسـل بالنبـي والاستشـفاع به إلـى الله، وطلب 
الاسـتغفار منـه لمغفـرة المعاصـي، مؤثر وموجـب لقبـول التوبة 

وشـمول الرحمـة الإلهية.

   فلو كانت وسـاطة النبي  ودعاؤه للعصاة المتوسـلين 
به، والاستشـفاع به وطلب الاسـتغفار منه شـركاً، فكيـف يمكن أن 

يأمر القـرآن العصـاة والمذنبين بمثل هـذا الأمر؟

  نعـم، غاية مـا في البـاب أن على العصـاة والمذنبين أنفسـهم أن 
يتوبـوا ويرجعـوا عن طريـق الخطأ، ثم يسـتفيدوا - لقبـول توبتهم- 

من اسـتغفار النبـي لهم.

    ومـن البديهـي أن النبـي   ليس من شـأنه أن يغفر 
الذنـوب، بل شـأنه فـي المقـام أن يطلب مـن الله المغفـرة خاصة، 
وهـذه الآية إجابـة مفحمة للذيـن ينكرون مشـروعية التوسـل بهذه 

)406 ( الوساطات.
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بـل نجد أن الله تعالـى يؤنّب المسـلمين الذين يكابرون ولا يتوسـلون 
 :بحجة الله ليسـتغفر لهـم ذنبهم ويقضـي حوائجهم، قـال تعالى
 

َ
ون ُ

�بِ
ْ
سْـتَك  مُّ

ُ
 وَهم

َ
ون

ُّ
ـمْ يَصُد ُ يْ�تَ

َ
ـمْ وَرَأ وَ�ُ

ُ
وْا رُؤ ـوَّ

َ
ِ ل

َّ
 اللَّه

ُ
ْ رَسُـول ـمُ

َ
فِرْ ل

ْ
ـوْا يَسْـتَغ

َ
عَال

َ
ـمْ ت ُ  لَهَ

َ
ا قِيـل

َ
وَإِذ

)407(

 المبحث الثاني: الغاية من الحث على المجيء للرسول

   الآيـة الكريمـة محـل البحث تحـث المسـلمين علـى المجيء 
لرسـول الله ، فيـا تـرى مـا هـي الغايـة مـن الأمر 

؟   إليـه  بمجيئهـم 

    الجواب: إن الغاية من ذلك أمران وهما:

1. أن يسـتغفروا الله فـي محضر الرسـول ، لقوله تعالى: 
. َرُوا الله

َ
ف

ْ
اسْتَغ

َ
 ف

2.أن يتوسـلوا برسـول الله  ليسـتغفر لهـم ذنوبهـم، 
 فيقضـي لهـم حوائجهم.

ُ
سُـول ـمُ الرَّ ُ رَ لَهَ

َ
ف

ْ
لقولـه تعالـى:  وَاسْـتَغ

الله  رسـول  بمحضـر  الاسـتغفار  علـى  الحـث  سـبب  فأمـا     
؛ لأن الدعـاء وطلـب الحاجة والاسـتغفار يكـون أكثر 

اسـتجابة فـي حالـة كـون الإنسـان قريبـاً مـن الله تعالى.

   رب سـائل يقـول: ولكـن الله تعالى قريب منّـا دائماً، لقولـه تعالى: 
ا دَعَـانِ )408(، فلمـاذا 

ْ
اعِ إِذ

َّ
 الـد

َ
جيـبُ دَعـوة

ُ
يـبُ أ ر

َ
ي ق

ِّ ـإِ�ن
َ
ي ف

ِّ  عِبَـادِي عَـ�ن
َ

ا سَـألك
َ
 وَإِذ

الحـث علـى الدعاء عنـد حضـور مراقد أهـل البيت ؟

نُ 
نَ

   الجـواب: نعـم، أن الله قريب منّـا لدرجة قـال فيها تعالـى:  وَ�
نَ الَِمرءِ  ْ

 بَـني
ُ

ـول ُ َ  اَلله �ي
َّ

ن
َ
يـدِ )409( بـل أعلـى من ذلـك  أ ـربُ إِليـهِ مِـنْ حَبـلِ الوَرِ

ْ
ق
َ
أ

لبِـهِ )410( مـع كون المرء وقلبه شـيئًا واحداً لا شـيئين، فهـو عزّ وجلّ 
َ
وَق

أقـرب إلى الإنسـان مـن نفسـه، ولا يوجـد بعد هـذا من هـو أقرب 
إليه منـه تبـارك وتعالى، ولكـن المشـكلة تكمن في بعدنـا عن الله 
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لا بعـد الله عنّـا... وقد يسـتغرب بعضكم: كيـف نكـون بعيدين عن 
منّا؟ قريب  والله  تعالـى،  الله 

   الحقيقـة نحن لا نقصـد بالبعد )البعـد المكانـي(، كابتعاد فان 
عن فان بعشـرة أمتـار، بل نقصـد به بـ)البعـد المعنـوي( المتمثل 
بالغفلة والنسـيان، وهذا مـن قبيل غفلة الإنسـان عن جليسـه الذي 
يكلمـه وهـو بقربـه، لكونه مشـغولًا بأمـر آخر، لـذا لم ينتبـه إلى 
كامـه ووجـوده.. وهـذا ينطبق علـى غفلتنا عـن الله تعالـى، فنحن 
 
ُ
نعتقـد أن الله موجـود معنّـا في أي مـكان، قـال تعالـى:  وَهُـوَ مَعَم
ْ )411(، ولكـن الإنسـان يغفل عـن الله تعالى بسـبب ارتكاب  نـ�تُ

ُ
نَ مَـا ك �ي

َ
أ

 
َ

جُون ْ  �يَ
َ

نَ لا ـذِ�ي
َّ
 ال

َّ
المعاصي والانشـغال بالدنيا وزخارفهـا، قال تعالـى:  إِن

.)412 ( 
َ

ـون
ُ
افِل

َ
تِنَـا غ ْ عَـنْ آ�يَ

ُ
نَ هم ـذِ�ي

َّ
ـا وَال َ ـوا �بِ

ُّ
ن
َ
مَأ

ْ
يَـا وَاط

ْ
ن

ُّ
يَـاةِ الد َ

ْ
لح  وَرَضُـوا �بِ

ـاءَ�نَ
َ
لِق

    ولكـن هـذه الغفلة تقـل أو تـزول عندما يحصـل توجـه وانتباه، 
ي  ِ

ن
�  :كلحظـة حضورنا في بعـض الأماكن المقدسـة، قـال تعالـى
صَـالِ )413(. وأيضًـا 

آ ْ
وِّ وَالا

ُ
ـد

ُ
غ

ْ
ل ـا �بِ َ ُ فِ�ي حُ لَهَ ـهُ يُسَـبِّ ـا اسْْمُ َ ـرَ فِ�ي

َ
ك

ْ
ـعَ وَيُذ

َ
ف ْ ن �تُ

َ
ُ أ  اللَّهَّ

َ
ذِن

َ
بُيُـوتٍ أ

هنـاك مواضع يشـعر الإنسـان فيها بالقرب مـن الله وإن لـم تكن لها 
قدسـية كأن يذكر الله تحت السـماء، كمـا ورد في اسـتحباب الصاة 
ركعتيـن في يـوم عرفة تحت السّـماء، وفـي صاة الاستسـقاء، وكما 
ورد فـي زيـارة الإمـام الحسـين  عن بُعـد، إمّـا بأن يبـرز إلى 

أو يصعد على سـطح. الصحـراء، 

وهنـاك حـالات أخرى يشـعر فيهـا بالقرب الإلهـي أكثر مـن بقية 
الأوقـات كمـن يبتعد عن زخـارف الدنيـا من خـال لون وهيئـة ثيابه، 
ولـذا أمرت الشـريعة الحاج بلبـس ثوبي الإحـرام؛ لأنهـا تذكّرنا بلباس 
الآخـرة، وحثـت الموالي على لبس السـواد علـى مصائب أهـل البيت 

 لأنهـا تذكّرنا بحجـج الله تعالى.

   ومـن الأمور التـي يكون فيها الإنسـان أقـرب إلى الله هـو ذكر الله 
في الأماكـن التي يحبهـا الله، ومنها المسـجد النبوي الشـريف، قال 

.)414( ِومَ فِيـه
ُ
ق
َ
ن ت

َ
 أ

ُّ
حَـق

َ
لِ يَـوْمٍ أ وَّ

َ
ـوَى مِـنْ أ

ْ
ق  التَّ

َ
ـسَ عَى سِّ

ُ
 أ

ٌ
سْـجِد َ تعالى:  لِمَ
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    حيـث تذكـر مصـادر أهـل السـنة عن النبـي   
قـال: »صـاةٌ في مسـجدي هـذا، خيرٌ مـن ألفِ صـاةٍ في غيـرِه من 

المسـاجدِ، إلا المسـجدَ الحرامَ« )415(

 ، وهكـذا الحـال عنـد الحضور فـي مراقـد المعصومين     
ففيهـا يكون الإنسـان أقـرب إلـى الله ويضاعف لـه الثـواب، روي عن 
جابر الجعفـي عن الإمـام الصادق  فـي حديث في فضـل زيارة 
الإمـام الحسـين  : » ثـم تمضي إلـى صاتك ولك بـكل ركعة 
ركعتهـا عنده كثـواب من حج ألـف حجـة، واعتمر ألف عمـرة واعتق 
ألـف رقبـة، وكأنما وقـف في سـبيل الله ألف مـرة مع نبي مرسـل «. 

)416(

    ولـذا ينبغـي اسـتثمار الفرصـة بالدعاء والاسـتغفار والتوسـل 
بمحمـد وآلـه  عنـد حضـور عنـد مراقدهم المقدسـة.

المبحث الثالث: حكم التوسل بالميت

    أجمـع المسـلمون بجـواز التوسـل بالميـت وعلى ذلـك اتفقت 
المذاهـب الأربعـة)417(، ومذهـب أهـل البيـت ، حيـث قـال 
  علمـاء الشـيعة الإماميـة: يجـوز التوسـل بالنبـي
والأئمة، في قضــاء الحوائج وتفريــج الكرب بعد موتـهم، 
كما يجــوز حـال حياتهم، لعــدم كون ذلـك من خطـاب المعدوم 

أوّلًا، ولا كونـه شـركاً ثانياً.)418(

  بينمـا يعتقد الوهابيـون أن التوسـل بالموتى غير جائز وحـرام، وأنه 
من الشـرك، فهم يعتقـدون- تبعًـا لابن تيميـة- أنَّ التوسـل بالنبي 
  والصالحيـن يجـوز فـي حياتهـم فقـط، وأمـا بعد 

)419( الشـرك.  من  فهـو  موتهم 

    وهـم بذلـك يخالفـون النصوص الشـرعية التي تثبت مشـروعية 
التوسـل بالصالحيـن في حـال حياتهم وبعـد مماتهـم، ونذكر منها 
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- مـن بـاب الاسـتئناس-  مـا دلّـت عليـه الآيـة الكريمـة - محل 
   البحـث- فهي لـم تقيّد المجيء والتوسـل بالرسـول
حـال حياته فقـط، فالآيـة لم تقـل: ) ولو أنهـم إذ ظلموا أنفسـهم 
جـاؤك )حيّـا( فاسـتغفروا الله واسـتغفر لهم الرسـول...(، بـل الآية 
مطلقـة، أي جـاز التوسـل بحضرتـه حـال حياتـه ومماتـه ولا يجوز 
تقييدهـا – بالمـوت- إلا بقرينـة، ولا توجد قرينة متصلـة ولا منفصلة، 
بل بالعكـس فالقرائـن تدل على جـواز واسـتحباب التوسـل به حال 

مماتـه كما جـاز حـال حياته. 

    ومـن تلـك القرائـن المنفصلـة ورود نصـوص روائية تثبـت جواز 
التوسـل بالصالحيـن أمواتاً وأحيـاء، منها روايـات مروية فـي مصادر 
أهـل  السـنة، ونتعمـد طرحها مـن بـاب )ألزموهـم بما ألزمـوا به 

أنفسـهم(، ونذكـر منها مـا يلي:

1. ورد فـي الـدر المنثـور 238/1 ورواه في كنـز العمـال: 258/4، وقال في 
هامشـه: وذكـر ابن كثير فـي تفسـيره: 329/2:

     أخـرج البيهقـى عن أبـى حـرب الهالي قـال حج أعرابـي فلما 
جـاء إلى باب مسـجد رسـول الله أناخ راحلتـه فعقلها 
ثـم دخـل المسـجد حتى أتـى القبـر ووقـف بحـذاء وجه رسـول 
الله فقـال: بأبـي أنت وأمي يا رسـول الله، جئتـك مثقلًا 
بالذنـوب والخطايـا، مستشـفعًا بك على ربـك؛ لأنه قـال في محكم 
وا 

ُ
وَجَد

َ
 ل

ُ
سُـول مُ الرَّ ُ رَ لَهَ

َ
ف

ْ
رُوا اَلله وَاسْـتَغ

َ
ف

ْ
اسْـتَغ

َ
 ف

َ
مْ جَـاءُوك سَِهُ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ـوا أ ُ لَمَ

َّ
 ظ

ْ
ـمْ إِذ ُ َّ �ن

َ
وْ أ

َ
كتابه: وَل

مًـا . وقـد جئتـك بأبي أنـت وأمي مثقلًا بالذنـوب والخطايا،  ا�بً رَحِ�ي ـوَّ
َ
اَلله ت

أستشـفع بك علـى ربك أن يغفـر لي ذنوبي، وأن يشـفع فـي. ثم أقبل 
يقول: وهـو  الناس  عـرض  في 

والأكميا خير من دفنت في الترب أعظمه القاع  طيبهن  من  فطاب 
والكرمنفسي الفداء لقبر أنت ساكنه الجود  وفيه  العفاف  فيه 
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2. ورد فـي أسـد الغابـة)417(، وابـن عسـاكر في تاريـخ دمشـق)421(: عن 
أبي الـدرداء أن بـالًا- مـؤذن النبـي - رأى فـي منامه 
المصطفـى  وهـو يقول: مـا هـذه الجفوة يا بـال؟!.. 
أمـا آن لـك أن تزورني يا بـال!.. فانتبـه بال حزينًـا وجلًا خائفًـا.. ركب 
راحلتـه وقصـد المدينـة، فأتـى قبـر النبـي  فجعل 
يبكـي عند القبـر، ويمرغ وجهـه عليه.. فأقبـل الحسـنان )ع( فجعل 

ويقبلهما. يضمهمـا 

3. ورد فـي المواهـب اللدنيـة)422(، وفي وفـاء الوفا)423(الروايـة الآتية: رَوَى 
ه  ا رَسُـول اللَّ أَبُـو صَادِق عَـنْ عَلِيّ قَالَ: قَـدِمَ عَلَيْنَـا أَعْرَابِـيّ بَعْدَمَا دَفَنَّ
ـام، فَرَمَى بِنَفْسِـهِ عَلَى قَبْر رَسُـول  مَ بِثَلَاثَةِ أَيَّ ـه عَلَيْهِ وَسَـلَّ ـى اللَّ صَلَّ
مَ وَحَثَا عَلَى رَأْسـه مِـنْ تُرَابه؛ فَقَـالَ: قُلْت  ه عَلَيْهِ وَسَـلَّ ـى اللَّ ه صَلَّ اللَّ
ـه فَوَعَيْنَا عَنْـك، وَكَانَ  ه فَسَـمِعْنَا قَوْلَـك، وَوَعَيْت عَنْ اللَّ يَا رَسُـول اللَّ
هُـمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسـهمْ« الْآيَـة، وَقَدْ  ـه عَلَيْك » وَلَـوْ أَنَّ فِيمَـا أَنْزَلَ اللَّ
هُ قَـدْ غُفِرَ  ظَلَمْت نَفْسِـي وَجِئْتُك تَسْـتَغْفِر لِـي. فَنُودِيَ مِـنْ الْقَبْر إِنَّ

. لَك

     وأمـا الروايـات مـن مصـادر مدرسـة أهل البيـت  فهي 
ارٍ قَـالَ: قَالَ لِـي أَبُو  عديـدة، نذكـر منها مـا روي عَـنْ مُعَاوِيَةَ بْـنِ عَمَّ
عَبْـدِ الله ابْتِـدَاءً مِنْه: » يَـا مُعَاوِيَـةُ، أمَا عَلِمْـتَ أَنَّ رَجُـلًا أَتَى 
أَمِيـرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَشَـكَا الِإبْطَاءَ عَلَيْـه فِي الْجَوَابِ فِـي دُعَائِه، 

ـرِيعِ الِإجَابَةِ؟! عَـاءِ السَّ فَقَـالَ لَه: أَيْـنَ أَنْتَ عَـنِ الدُّ

جُلُ: مَا هُوَ؟    فَقَالَ لَه الرَّ

ي أَسْـأَلُكَ بِاسْـمِكَ الْعَظِيمِ الَأعْظَـمِ، الَأجَلِّ  هُـمَّ إِنِّ    قَالَ: قُـلِ: اللَّ
ه  وأَتَوَجَّ الْمُبِيـنِ...،  الْبُرْهَـانِ   ، الْحَـقِّ ورِ  النُّ الْمَكْنُـونِ،  الْمَخْـزُونِ  الَأكْرَمِ، 
دٍ  يَ عَلَـى مُحَمَّ دٍ وأَهْـلِ بَيْتِه، أَسْـأَلُكَ بِكَ وبِهِـمْ: أَنْ تُصَلِّ إِلَيْـكَ بِمُحَمَّ

ـدٍ، وأَنْ تَفْعَـلَ بِي كَذَا وكَـذَا « )424( وآلِ مُحَمَّ
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المبحث الرابع: التوسل بالميت بين الوهم والحقيقة

     التوسـل بالموتـى، أو التوسـل بالأمـوات، هو التوسّـط لله تعالى 
بالأمـوات مـن العظمـاء في الإسـام مـن أمثـال الأنبيـاء والأئمة 
والصلحـاء  مـن أجـل قضـاء الحوائـج، وقـد دلّـت علـى 
مشـروعيته الآيـات والروايات التـي رواها الشـيعة وأهل السـنة، وقد 
اتفق المسـلمون على مشـروعية التوسـل إلا الوهابية؛ فقـد اعتبروه 
من الشـرك تبعاً لابن تيمية الـذي يعتقد أن الميت لا يسـمع ولا ينفع!! 
)حتى أن بعـض أتباعـه كان يقول: عصاي هـذه خير مـن محمد؛ لأنها 
ينتفـع بها فـي قتـل الحية ونحوهـا، ومحمد قـد مات ولـم يبق فيه 

أصـلًا!!()425( نفع 

    ولـم يكتفـوا بجعل المسـألة فقهيـة، بل جعلوه خـاف عقائدي 
وحكمـوا علـى كل مـن يتوسـل بالميـت بأنه مشـرك، وعلـى هذا 
الأسـاس أباحوا –قاتلهم الله-دماء الشـيعة وأجـازوا هتكهم والتمثيل 
بهـم ... فهـؤلاء وأمثالهم يعتقـدون بأن التوسـل بدعاء غيرهـم إنّما 
يصـحّ إذا كان الغيـر حيّاً يسـمع دعاءك ويسـتجيب لك ويدعـو اللّه 
سـبحانه لقضاء وطـرك ونجاح سـوَالك، أمّـا إذا كان المسـتغاث به 
ميتـاً انتقـل من هـذه الدنيا فكيـف يصحّ التوسـل بمـن انتقل إلى 

رحمـة اللّه وهو لا يسـمع ؟ 

    والجـواب: إنّ المـوت - حسـب مـا يوحـي إليـه القرآن والسـنّة 
النبويـة - ليس بمعنـى فنـاء الإنسـان وانعدامه، فكل المسـلمين 
ةً بعـد انفصالها عن البـدن، وموت  يؤمنـون بوجود الـروح وبقائهـا حيَّ
الإنسـان معناه الانتقال مـن دار إلى دار وبقـاء الحياة بنحـو آخر والذي 

البرزخية. بالحيـاة  عنـه  يعبر 

   إنّ النصـوص الشـرعية تـدل صراحـة علـى كونهم أحيـاءً بعد 
 

َ
حْيَـاء عِند

َ
 أ

ْ
 بَـل

مْـوَا�تً
َ
ِ أ

ّ
ي سَـبِيلِ اللَّه ِ

ن
� 

ْ
ـوا

ُ
تِل

ُ
نَ ق ـذِ�ي

َّ
نَّ ال َ

سَـنب ْ  �تَ
َ
موتهـم، قال تعالـى:  وَلا

مْ  ِ ِ
�ن
ْ
ل

َ
ـنْ خ م مِّ ِ  �بِ

ْ
وا

ُ
حَق

ْ
ْ يَل نَ لَّمَ ـذِ�ي

َّ
ل  �بِ

َ
ون ُ ِ بْرش

َ
ضْـةِِ وَيَسْـت

َ
ُ مِـن ف ُ اللَّهّ

ُ
هم

ـا آ�تَ َ
نَ �بِ رِحِـني

َ
 * ف

َ
ـون

ُ
ق
َ

ز ْ ـمْ �يُ ِ
ِّ رَ�ب

جْـرَ 
َ
 يُضِيـعُ أ

َ
َ لا  اللَّهّ

َّ
ن

َ
ضْـلٍ وَأ

َ
ِ وَف

ّ
ـنَ اللَّه  بِنِعْمَـةٍ مِّ

َ
ون ُ ِ بْرش

َ
 * يَسْـت

َ
ـون

ُ
زَن ْ َ ْ �ي

ُ
 هم

َ
ـمْ وَلا ِ

ْ �ي
َ
 عَل

ٌ
ـوْف

َ
 خ

َّ
لا

َ
أ
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)426(  َن مِنِـني
ْ
ؤ ُ الِمْ

   والآيـــات هذه نزلت في الشــهداء، وهي صريحة في بقاء الأرواح 
بعـد مفارقتها الأبـدان، وبعـد انفكاك الأجسـام وباهـا، كما يتضح 
مْ  ِ

 رَ�بِّ
َ

حْيَـاء عِنـد
َ
 أ

ْ
ذلك من الإمعـــان في المقاطـع الأربعة الآتيـة:  بَـل

  
َ

ون ُ ِ بْرش
َ
َ  وقولـه:  يسْـت ن رِحِـني

َ
  وقولـه تعالـى:  ف

َ
ـون

ُ
ق
َ

ز ْ  وقولـه:  �يُ
والمقطع الثاني يشـير إلـى التنعم بالنعـم الإلهية، والثالـث والرابع 
يشـير إلى النعـم الروحيـة والمعنوية، وفـي الآية دلالـة واضحة على 

القيامة. إلى يـوم  المـوت  بقاء الشـهداء بعد 

    وهنـاك آيـات ونصـوص عديدة يسـتدل بهـا على كونهـم أحياء 
لكونهـم يتكلمـون ويبصـرون ويسـمعون وقسـم يتعذبـون وآخـر 

يتنعمـون. ولمزيـد مـن التوضيح نذكـر الأدلـة الشـرعية الآتية:

 أ. الموت�ى يتكلم�ون: منهـا الآيـة التـي نزلت فـي حق مؤمن إل ياسـين 
الـذي هاجمـه الكفار ورجمـوه حتى قتل، فأُدخـل الجنة  فقـال:  قال 

)427( َن رَمِـني
ْ
ك ُ ي مِـنَ الِمْ ِ

ـ�ن
َ
ي وَجَعَل

ِّ
ـرَ لِىي رَ�ب

َ
ف

َ
ـا غ َ

 * �بِ
َ

ـون ُ ـوْمَِىي يَعْلَمَ
َ
يْـتَ ق

َ
�يَ ل

 :ومنهـا الآية التـي تخبرنا بـأن العاصي يتكلـم بعد موتـه قائلًا   
)428( ُت

ْ
ك َ مَـا �تَ ا فِ�ي  صَالِِحً

ُ
ـل َ

ْ
عْم

َ
ي أ

ِّ
عَـى

َ
رَبِّ ارْجِعُـونِ * ل

 
َ

اءك
َ
 غِط

َ
نَا عَنـك

ْ
ـف

َ
ش

َ
ك

َ
ا ف

َ
ـنْ هَـذ تٍ مِّ

َ
ة

ْ
ف

َ
ي غ ِ

ن
نـتَ �

ُ
 ك

ْ
ـد

َ
ق
َ
ب.  الموت�ى يبص�رون: قـال تعالى :  ل

  وهـو البصيرة و عين القلب، 
َ

ك بَـصَِرُ
َ
 ) 429(. فمعنـى:  ف

ٌ
يَـوْمَ حَدِيـد

ْ
 ال

َ
ك بَـصَِرُ

َ
ف

  أي نافـذ يبصـر مـا لم يكن 
ٌ

يَـوْمَ  و هـو يـوم القيامـة،  حَدِيـد
ْ
 ال

)430( الدنيـا.  في  يبصره 

ج. الموت�ى يس������معون: هنـاك أدلـة كثيرة مـن الكتاب والسـنة تدل على 
أن الموتـى يسـمعون، ونحن نؤكـد على السـماع؛ لأننا لما نتوسـل 
بالأنبيـاء والصالحيـن في قضـاء حوائجنـا نكلّمهم؛ لأننـا متيقنون 
أنهم يسـمعوننا، وكما ورد في زيـارات المعصومين : ) أشـهد 

أنـك تسـمع كامي وتـرد سـامي وإنك حي مـرزوق(.                                      
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ومن النصوص الشرعية التي تثبت أنهم يسمعون ما يلي:

صْبَحُوا 
َ
أ
َ
 ف

ُ
ـة

َ
جْف ـمُ الرَّ ُ �تْ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
1. الأنبي�اء يكلم�ون الموت�ى: ومنها قولـه سـبحانه:  ف

ْ وَلكِنْ لا  ـمُ
َ
صَحْـتُ ل

َ
ي وَن

ّ
 رَ�ب

تَ ْ رِسـالَهَ تُـمُ
ْ
غ

َ
بْل

َ
 أ

ْ
ـد

َ
ق
َ
ـومِ ل

َ
 �ي ق

َ
ـمْ وَقـال ُ ْ  عَ�ن

ّ
تَـولى

َ
* ف نَ ـني ِ ي دارِهِمْ جا�ش ِ

ن
�

)431( ن  النّاصْحـني
َ

ـون بُّ ِ
تُ

�

    فقـد صـدر الخطاب مـن النبي صالـح  بعد هـاك قومه 
م  فـي صدر الخطـاب المصدّرة  ُ ْ  عَ�ن

ّ
وموتهم، بشـهادة قولـه: فتَـولى

بالفـاء المُشـعِرة بصـدور الخطـاب عقيـب هـاك القـوم. فلو لم 
تكـن هناك صلـة بين الحياتيـن ولم يكونوا يسـمعون لمـا خاطبهم 

الخطاب.  بهـذا  صالح  النبـي 

ن )432(، و سَـامٌ  ني
َ
ي العالَم

ن
وح �

ُ
2. إنّ القرآن الكريم يس�لّم على الأنبياء قائلًا: سَـامٌ عَى ن

 ،)435( َ ن سـني  �ي
ْ

 )434(، و سَـامٌ عَـى آل
َ

َ )433(، و سَـامٌ عـى مُـوسَى وهـارون اهـ�ي عـى إ�ب

.)436( ن  وسَـامٌ عَى الُِمرسَـلني

ا أجوفـاً، بل هو     ولا شـك أنّ مـا ورد فيهـا ليـس سـامًا سـطحيًّ
سـام حقيقـيّ وتحيّة جديـدة يوجّهها القـرآن إلى أنبياء الله ورسـله 
وهـل يصحّ التسـليم الجدّي علـى الجماد الـذي لا يَعـرف ولا يُدرك ولا 

! ؟ يشعر

3. الس�لام عل�ى الرس�ول في الص�لاة: كمـا هـو معلوم إنّ جميع المسـلمين في 
العالـم - بالرغم مـن الخافـات المذهبيـة بينهم في فـروع الدين- 
يسـلّمون على رسـول الله   فـي الصاة عنـد ختامها 

فيقولون :) السـام عليـك أيّها النبـيّ ورحمـة الله وبركاته(.

   والسـؤال الآن : إذا كانـت صلتنا وعاقتنـا بالنبي  قد 
انقطعـت بوفاتـه فهـذا يعني أن الرسـول  لا يسـمع 

سـامنا، إذن ما معنـى مخاطبته والسـام عليـه يوميًا؟!

4.النبـي يكلّـم أهـل القليـب: يـروى أنـه لما انتهـت معركـة بدر 
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   النبــي  المشركين وقف  وهزيمة  المسـلمين  بانتصار 
يخاطـب القتلى المشـركين التـي في القليـب - أي البئـر- بخطاب 
يذكره لنـا البخـاري: عن نافـع أنّ ابن عمـر أخبـره، قال: اطّلـع النبي  
 علـى أهل القليـب، فقـال: » وجدتـم ما وعـد ربّكم 

ا؟!فقيـل لـه: ندعـو أمواتًا، فقـال: ما أنتم بأسـمع منهـم، ولكن  حقًّ
 .)437(  » يجيبون  لا 

ه لا      إذن تبيـن أن هنـاك صلة بيـن الحياة الدنيويـة والبرزخيـة، وإنَّ
فرق بيـن الحيـاة والمـوت بالنسـبة لأوليـاء الله تعالـى، ولذلك فا 
فرق بالنسـبة للمؤمنيـن بين حيـاة النبـي  وأهل بيته 
 والصالحيـن من ناحية التوسـل بهـم، فكما كانوا يتوسـلون 
بهـم في حياتهـم ويطلبـون منهـم الاسـتغفار كذلك الحـال بعد 
ـمْ جَـاءُوك  سَِهُ

ُ
ف
ْ
ـوا أن ُ لَمَ

َ
 ظ

ْ
ـمْ إذ ُ َّ ـوْ أ�ن

َ
مماتهـم)438( اعتمادًا علـى قوله تعالـى:  وَل

  )439(، وهذا هو المعروف 
ً
حِـماي ا�بً رَّ ـوَّ

َ
وا اَلله ت

ُ
وَجَـد

َ
 ل

ُ
سُـول ـمُ الرَّ ُ رَ لَهَ

َ
ف

ْ
رُوا اَلله وَاسْـتَغ

َ
ف

ْ
اسْـتَغ

َ
ف

العصـور)440(. المسـلمين على طول  من سـيرة 

المبحث الخامس: هل الموتى الصالحون قادرون على نفعنا؟
    لقـد اتفـق كل علمـاء المسـلمين أن التوسـل بالصالحيـن في 
حياتهـم فيـه كل الخير والبركـة، كالتوسـل بالأنبياء وعلى رأسـهم 
 

َّ
 إِلا

َ
نَاك

ْ
رْسَـل

َ
الرسـول محمد الذي قـال تعالى عنـه:  وَمَـا أ

)441( َن ـني ِ
َ
عَالَم

ْ
 لِل

ً
ـة رَحْمَ

   وأثبتنـا في المبحث السـابق بوجـود صلة بين الأمـوات الصالحين 
وبيـن الأحياء لكـون أرواحهم خالدة منعّمـة لا تموت، ومنهـا أن أعمال 
العباد تُعـرض على الرسـول   بعد مماته، فقـد روي عن 
رسـول الله : » حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُـمْ، تُحْدِثُونَ وَتَحْـدُثُ لَكُمْ، 
وَوَفَاتِـي خَيْرٌ لَكُـمُ، تُعْرَضُ عَلَـيَّ أَعْمَالُكُـمْ فَمَا رأيت مِنْ خيـر حَمِدْتُ 
هَ لَكُـمْ « رواه البـزار ورجاله رجال  ـهَ، وَمَا رأيت مِنْ شـر اسْـتَغْفَرْتُ اللَّ اللَّ

الصحيـح. نقا عـن الهيثمي ) 442(
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    فـإذا كان رسـول الله  بعـد مماتـه قـد انقطعت 
صلتـه بنا فلمـاذا تعـرض عليـه أعمالنا ؟

 إذن حتمًـا الصلة مسـتمرة- كمـا أثبتنا ذلـك-. وإذا كان الرسـول 
 يخبرنـا بأنـه يسـتغفر الله لنـا بعـد موتـه، ألا يعدّ 
ذلـك منفعـة لنـا؟، وإذا كنا نسـلّم على الرسـول  في 
صاتنـا وزيارتنـا بقولنا: )السـام عليـك يا رسـول الله (، فالرسـول 
 يخبرنـا بأنه يـردّ علينا السـام، فقد روي أن رسـول الله 
 قـال: »مـا من أحد يسـلّم علـي إلا رد الله علـي روحي 

)443(» حتـى أرد

   ومعلـوم أن الرسـول  لمّا يـرد علينا السـام بقوله: 
)وعليكـم السـام ورحمـة الله وبركاتـه(، فهذا بحـد ذاته دعـاء لنا 

بتحصيـل السـام والرحمـة والبركـة، إذن ألا يُعد ذلـك منفعة لنا؟ 

  نسـتنتج مما تقـدم أن التوسـل بالصالحين فيه المنفعـة والخير 
مماتهم. بعـد  حتى 

أطاعوا  إذا  حياتهم  حال  في  فالصالحون  ذلك،  من  أعظم  المنفعة  بل     
من  ويكونون  وتتكامل،  أرواحهم  تزكو  فسوف  مطلقة  طاعة  تعالى  الله 
هَا  )444(، ومن مصاديق فاحها أن الله 

َّ
كَا

َ
حَ مَنْ ز

َ
ل
ْ
ف
َ
 أ

ْ
د

َ
المفلحين، قال تعالى:     ق

تعالى يمنح أرواحهم الكرامات ويكون دعاؤه مستجاباً، فقد روي في الحديث 
القدسي: » عبدي أطعني حتى أجعلك مَثَلي أقول للشيء: كن فيكون تقول 

للشيء: )كن فيكون( « )445(

   إن قولـه تعالى » عبـدي أطعني حتـى أجعلك مَثَلـي « ليس معناه 
يْسَ 

َ
أن من أطـاع الله يكون مِثْـل الله، إذ ليس ذلـك ممكنـا؛ لأن الله  ل

ءٌ )446(، ولـذا تقـرأ )مَثَلي( بفتح الثاء لا سـكونها. ْ
ي

َ ـةِِ سَىش
ْ
ث ِ

َ
كَم

     ومـن ثمَّ  يكون معنـى الحديث: إذا أطـاع الله عبدٌ، وقَـرُب من الله، 
ورضـي الله عنـه، فإن الله قـد يعطيه بعـض القدرات التي يسـتطيع 
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مـن خالها أن يقـوم بها.

) فمعنـى ذلـك: أن الله يريـد أن يقـول للإنسـان إذا أطعتني وصرت 
مرضيـاً عندي وصـرت قريباً إلـي فإنني أعطيـك بعض القـدرات التي 
تسـتطيع من خالهـا أن تقول للشـيء كُـنْ فيكون، وليـس ذلك في 
كل شـيء، بـل أن تقول لبعض الأشـياء، بحسـب ما يعطـي الله من 
قدرتـه()447(، وهـذه القـدرة التي يتصـرف بهـا الصالحون فـي نظام 

التكوينية. بالولايـة  تسـمى  الكون 

    والولايـة التكوينيـة : تذكـر عدة معـانٍ لها، بعضها شـرك محرم، 
وهـي القائلة بأنّ معنـى الولاية التكوينيـة لغير الله وإنّهـم يتصرفون 
بالكـون والخلـق بانفصـال عـن إرادة الله، أو أنّ الله تعالـى قـد فوّض 
إليهـم شـؤون العالم اسـتقالا، و قـد اتفـق علمـاء الإمامية على 

اسـتلزامها للشـرك المحرم.

    أمـا إن كان معنـى الولايـة التكوينية غيـر هذا، مثـل التصرف في 
الكـون بـإذن الله وإرادته، فا مانـع من ذلـك ولا محذور.

    والنصـوص الشـرعية تثبت أن الله تعالـى منح الولايـة التكوينية 
مْـرًا )448(. ومنهـم ملك 

َ
اتِ أ َ �بِّ

َ
ـد ُ الِمْ

َ
لغيـره كالمائكـة، قـال تعالـى:  ف

.)449( ِـوْت َ  الِمْ
ُ

ـك
َ
ل  مَّ

ُ
كُم ـا

َّ
 يَتَوَف

ْ
ـل

ُ
المـوت، قال تعالـى:  ق

    والولايـة التكوينيـة ثابتة أيضـاً للأنبيـاء والجن والنـاس من غير 
  :بقوله  الأنبيـاء، فعـن الأنبياء يتحـدث القرآن عـن عيسـى
َّ )450(. فالآيـة واضحـة فـي إثبات 

نِ اللَّه
ْ
ذ إِ ٰ �بِ ـوْ�تَ َ ي الِمْ حْـ�يِ

ُ
صَ وَأ َ �بْ

أَ ْ
ـهَ وَالا َ ْ

كْم
أَ ْ
 الا

ُ
ِئ

�بْ
ُ
وَأ

الإحيـاء لعيسـى  وهو تصـرف تكويني.

ي  ِ
و�ن

ُ
ت
أْ ن �يَ

َ
 أ

َ
بْـل

َ
ـا ق َ ِ ي بِعَرْ�ش ِ

تِيـ�ن
ْ أ ْ �يَ ـمُ يُّ

َ
 أ

ُ أ َ
ـا َ ـا الِمْ َ �يُّ

َ
 �يَ أ

َ
ـال

َ
    وعـن الجن يقول تعالى:  ق

وِيٌّ 
َ
ق
َ
يْـهِ ل

َ
ي عَل

ِّ ۖ  وَإِ�ن
َ

امِـك
َ
ق ـومَ مِـن مَّ

ُ
ق
َ
ن ت

َ
 أ

َ
بْـل

َ
 بِـهِ ق

َ
 آتِيـك

�نَ
َ
ـنِّ أ بِ

ْ
ـنَ الح يـتٌ مِّ رِ

ْ
 عِف

َ
ـال

َ
نَ * ق ني مُسْـلَِمِ
)451( نٌ  مِني

َ
أ

   أمـا ثبوتهـا لغيـر الأنبياء وأهـل البيـت   فيذكـر القرآن 
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َ

 آتِيك
�نَ
َ
كِتَـابِ أ

ْ
ـنَ ال ٌ مِّ هُ عِـلَمْ

َ
ـذِي عِنـد

َّ
 ال

َ
ـال

َ
الكريـم قصة آصف وزير سـليمان  ق

))453(.)452( … ي
ِّ
ضْـلِ رَ�ب

َ
ا مِن ف

َ
ذ

ٰ
 هَ

َ
ال

َ
هُ ق

َ
ا عِنـد ا رَآهُ مُسْـتَقِرًّ َّ لَمَ

َ
 ۚ ف

َ
ـك

ُ
رْف

َ
 ط

َ
يْـك

َ
 إِل

َّ
ـد

َ
ت ْ ن �يَ

َ
 أ

َ
بْـل

َ
بِـهِ ق

المبحث السادس: التوسل بين القبول والرفض والتأخر
قد يسـأل سـائل: أنـا اتوسّـل بأهـل البيـت ، فيقضوا لي 
حاجتـي، ولكن في بعـض الأحيان لا يقضـوا لي حاجتي رغم التوسـل 

المسـتمر، وفي مـرات أخـرى تتأخر الاسـتجابة، لماذا؟

الجواب: هذا السـؤال يشـابه من يقـول: أنا ادعـو الله مـراراً وتكراراً 
ليقضـي لـي حاجتـي، ولكن تـارة يقضيهـا الله لـي، وتـارة أخرى لا 

يؤخرها!!! قـد  وثالثة  يقضيهـا، 

إن الجـواب واحـد؛ لأن أهل البيـت  لا يملكون ضـراً ولا نفعاً 
إلا بـأذن الله وحولـه وقوتـه، فنحن لما نتوسـل بهم  سـوف 
 

َّ
هُ إِلا

َ
عُ عِنـد

َ
ـف

ْ
ـذِي يَش

َّ
ا ال

َ
يشـفعون لنا عنـد الله بقضائها، قال تعالـى: مَـن ذ

)454(  ِنِه
ْ
ذ إِ �بِ

وبمـا أن لأهـل البيت  منزلـةً عظيمة عند الله عـزّ وجل لديه 
لذا فإنـه يقضـي حوائجنا إكرامـا لهم،  ولكـن في بعـض الأحيان لا 

يقضيها لأسـباب، نذكر منهـا الآتي:

1. إنّ اسـتجابة الدعـاء مـن قبـل الله تعالـى، لا يكـون إلّا من باب 
التلطـف والرحمـة بالعبد، فإذا اسـتجيب لـه في حاجـة، وأعطى ما 
لـم يكن فـي مصلحتـه وصاحه، فـإنّ تلـك الاسـتجابة والعطاء لا 
تعـد لطفـاً أو رحمـة، لأن العطـاء في غير صـاح الإنسـان مخالفة 

والرحمة. للطـف 

وإذا نسـلم أنّ الإنسـان عاجـز عن تشـخيص صاحه لعـدم قدرته 
علـى الإحاطـة العلميـة الشـاملة والدقيقـة لجميع ما فيـه خيره 
ا 

ً
ـيْئ

َ
رَهُـوا ش

ْ
ك

َ
ن ت

َ
وصاحـه، أو ضرره وفسـاده، حيث يقـول تعالـى: وَعَـىَٰ أ

 )555(، فـإن الله يعطي الإنسـان الدعاء ما فيـه صاحه، أما  ْ ـمُ
َّ
ٌ ل ـ�يْ

َ
وَهُـوَ خ
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ما يطلبـه وهـو في غيـر صاحه.

2. الجهـل بمن ندعـوه، روي أن رجا سـأل الإمام الصـادق  عن 
علـة عـدم اسـتجابة دعائهـم، فقـال : )لأنكم تدعـون من لا 

)456( تعرفونه(.

أكثرنـا سـمع بالحديـث المروي عـن رسـول الله ص: من مـات ولم 
يعـرف إمام زمانـه مات ميتـة جاهلية. )457( ولقد شـرحنا هـذا الحديث 
فـي الجـزء الأول مـن كتـاب زاد المبلغات فـي المحاضـرة المعنونة 
بـــ)وجـوب معرفـة إمام زماننا عـج( وذكرنا بأن المعرفـة لا تتوقف 
علـى معرفة اسـم الإمـام المهدي  ونسـبه، بل الأمـر يتوقف 
علـى موالاته ووجـوب طاعتـه والانقياد لأوامـره واتباعـه وتقليده في 
أقوالـه وأفعالـه وأفكاره. فمـن يفعل ذلك فقـد نال رضـا الله الذي هو 

)458(  ٰ َ ـىن
َ
ـنِ ارْت  لِِمَ

َّ
 إِلا

َ
عُون

َ
ـف

ْ
 يَش

َ
شـرط في نيل الشـفاعة، قال تعالـى: وَلا

ومعلـوم أن رضـا الله مرهون برضـا أهل البيت ، فقـد روي عن 
ه قال: )رضـى الله رضانا أهـل البيت( )459( الإمـام الحسـين أنَّ

لذا لا عجـب لما نتوسـل بأهل البيـت  في قضـاء الحوائج 
ولا نجـد اسـتجابة. إن السـبب يرجـع إلينـا لكوننا ندّعـي موالاتهم 
وأننا معهـم ولكننا فـي الحقيقية لسـنا منهم لأننـا نخالفهم، روي 
عـن الإمـام الصـادق : ليس من شـيعتنا مـن وافقنا بلسـانه 

)460( وخالفنا فـي أعمالنا وآثارنـا. 

3.إرتـكاب الذنـوب: من أبـرز الموانـع التي تمنـع اسـتجابة الدعاء 
هـي الذنوب، قـال الإمام الصـادق: »إن العبد يسـأل الله الحاجة 
فيكـون من شـأنه قضاؤهـا إلـى أجلٍ قريـب، أو إلـى وقـتٍ بطيء، 
فيذنـب العبـد ذنبًا فيقـول الله تبارك تعالـى للملـك: لا تقض حاجته 
ض لسـخطي، واسـتوجب الحرمان منـي« )461( ه تعرَّ اهـا، فإنَّ واحرمـه إيَّ

ومن تلـك الذنـوب التي لا تنفـع معها الشـفاعة هو الاسـتخفاف 
بالصاة، روي عن الإمام الصادق : " إن شـفاعتنا لا تنال مسـتخفا 
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)462( بالصاة. 

وأمـا مـا يتعلـق بتأخيرهـا، فقد يكـون الله قـد وافق علـى تلبية 
طلـب أهـل البيـت  فـي قضـاء حاجـة فـان، ولكـن أمر 
بتأخيرهـا لمصلحـة، كمـا أخـرّ الله رزق اليتيميـن إلى أن يبلغا سـن 
تَـهُ  ْ  �تَ

َ
ن

َ
دِينَـةِ وَكَا َ ي الِمْ ِ

ن
� ِ

ن ْ
ِ يَتِيمَـني

ن ْ
مَـني

َ
ا

ُ
 لِغ

َ
ن

َ
ـا

َ
ارُ ف

َ
ـد بِ

ْ
ـا الح مَّ

َ
الرشـد، قـال تعالـى: وَأ

ـن   مِّ
ً
ـة ـا رَحْمَ َ

ُ
هُم نَ �ن

َ
رِجَا ك

ْ
ا وَيَسْـتَخ َ

ُ
هُم

َّ
ـد

ُ
ش

َ
ـا أ

َ
غ

ُ
ن يَبْل

َ
 أ

َ
ـك بُّ رَادَ رَ

َ
ـأ

َ
ـا ف ـا صَالِِحً َ

ُ
بُوهُم

َ
 أ

َ
ن

َ
مَـا وَكَا ُ نٌ لَهَّ ـ�ن

َ
ك

)463(، أو يأمـر بتأخيـر حاجته ليدعـو أكثر حتى يسـتحق عند الله 
َ

ـك بِّ رَّ

المزيـد من الفضل والإكـرام والإنعـام ولأن الله يحب أن يسـمع صوته، 
فقـد روي عن الصـادق قولـه :" إنّ العبد ليدعو فيقـول عز وجل 
للملكيـن: قد اسـتجيب له، ولكـن احبسـوه بحاجته، فأنـي أحب أن 

 )464(" صوته  اسـمع 

بعـد أن تطرقنـا لهـذه المباحـث، وذكرنا أن الشـريعة الإسـامية 
 وذلك  حثتنا على التوسـل بالصالحيـن وبالأخص أهل البيـت 

والآخرة.  الدنيـا  في  والفائـدة  المنفعـة  لترتب 

يمكننا تلخيص المبحث بالسؤال الآتي:

هـل توجـد فائدة مـن توسـلنا بهم، هـل هم قـادرون علـى قضاء 
؟ جتنا حا

لتقريب مطلب الإجابة نضرب المثال الآتي:

 عندمـا أطلب من شـخص جالـس أمامـي أن يقضي لـي حاجتي، 
وجب علـيّ أن اعـرف ثاثة أمـور وهي:

الأمر الأول: هـل أنه حـي أم ميـت؟، وإذا كان حيّاً فهل يراني ويسـمع 
كامـي، لأنه قـد يكون أعمـى أو أصَمُّ لا يَسْـمَعُ، فا فائـدة من كامي 

؟ معه

الأمـر الثاني: هل أن الشـخص الـذي أمامي لـه القـدرة على قضاء 



............................................................................................................ زاد المبلغات                               ............................................................................................................... 182183 ربيـع   17 يـوم 

حاجتـي؟، فقـد يكـون عاجـزا عـن ذلـك، كأن يكـون مشـلولًا فا 
يسـتطيع الحركـة ليسـاعدني، أو أنه فقيـر لا يسـتطيع أن يرزقني؟

الأمـر الثالـث: هـل أن المصلحـة تقتضـي أن يقضي لـي حاجتي 
-الشـخص الذي توسـلت بـه-؟، وهل توجـد موانع صـادرة مني تمنع 

المتوسـل به مـن أن يقضـي حاجتي؟

لنطبق هـذه الأمور علـى توسـلنا بالصالحيـن بعد موتهـم، لنرى 
هـم توجد فائـدة مـن توسـلنا بهم، وهـل هم قـادرون علـى قضاء 

لا؟ أم  حوائجنا 

فيما يتعلـق بالأمـر الأول، فلقد ذكرنا فـي المبحث الرابـع أن الموت 
لا يعنـي العـدم، فالصالحـون أحياء عنـد ربهـم يرزقـون، وعرفنا أن 
حواسـهم سـليمة وقوية، فهم يسـمعون ويرون ويتكلمون ويشـعرون 

ويفرحـون ويحزنـون. إذن الأمـر الأول قد تحقق.

وعندمـا نأتي إلـى الأمر الثانـي، فلقـد ذكرنا في المبحـث الخامس 
أن أهـل البيـت  لديهم الولايـة التكوينيـة وهـي ثابتة لهم 
فـي حياتهـم وبعد مماتهـم، ولـذا فهم قـادرون على نفعنـا وقضاء 

. ئجنا ا حو

وأمـا الأمـر الثالث، فقـد ذكرنا فـي المبحث السـادس بـأن قضاء 
حاجاتنـا متوقـف على جملة أمـور منهـا: المصلحة، ومعرفـة الإمام 

كالذنوب. الموانـع  ورفع 

وقبـل أن نختـم المحاضرة وجب علينـا أن نعرف: إن كانـت المصلحة 
في عـدم الاسـتجابة لحاجتنـا، فهذا لا يعنـي عدم تحصيـل الفائدة 
والمنفعـة؛ لأن الله تبـارك وتعالى يعوضـه عنه غيره ممـا فيه صاحه 
في هـذه الدنيـا، أو يدخّـر له في الآخـرة من الثـواب والعطـاء عوضاً 
عمّـا فاتـه في الدنيـا، جاء فـي الكافـي في بـاب من أبطـأت عليه 
الإجابـة قـول الصـادق : إنّ المؤمـن ليدعـو الله عـزّ وجل في 
حاجتـه، فيقـول الله عزّ وجل أخـروا إجابته، شـوقاً إلى صوتـه ودعائه، 
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فـإذا كان يـوم القيامـة، قـال الله عـزّ وجل: عبـدي دعوتنـي فأخرت 
إجابتـك، وثوابك كـذا وكـذا. ودعوتني في كـذا وكذا فأخـرت إجابتك 
وثوابـك كـذا وكذا، قـال: فيتمنّـى المؤمن أنّـه لم يسـتجب له دعوة 

فـي الدنيا ممـا يرى من حسـن الثـواب ")465(

     ولـذا يجـب علينـا جميعًـا أن لا نغفـل عـن التوسـل بمحمد 
وآلـه  فـي كل حاجاتنـا، فقد روي عـن أبي محمد العسـكري 
 : » إن سـلمان الفارسـي رحمـة الله عليه مر بقوم مـن اليهود 
فسـألوه أن يجلـس إليهـم ويحدثهم بما سـمع من محمـد في يومه 
هـذا فجلس إليهـم لحرصـه على إسـامهم، فقال: سـمعت محمد 
 يقـول: إن الله عـز وجل يقول: يـا عبادي أوليـس من له 
إليكـم حوائج كبـار لا تجودون بهـا إلا أن يتحمل عليكـم بأحب الخلق 
إليكم تقضونهـا كرامة لشـفيعهم؟ ألا فاعلموا أن أكـرم الخلق علي 
وأفضلهـم لـدي محمـد وأخـوه علي ومـن بعده مـن الأئمـة الذين 
هـم الوسـائل إلـي ألا فليدعنـي من همتـه حاجـة يريـد نفعها أو 
دهمتـه داهيـة يريد كشـف ضررها بمحمـد وآله الأفضليـن الطيبين 
الطاهريـن أقضها له أحسـن مـن يقضيهـا ممن تستشـفعون إليه 

)466(  » عليـه  الخلق  بأعز 

     والواقـع يثبت لنا مئـات والآف الكرامات التي حصلت للمتوسـلين 
. وآلـه الطاهرين  بالصالحين وعلى رأسـهم

    ونحـن نريـد اليـوم أن نتوسـل بحجتيـن مـن حجـج الله على 
البرايـا اللذيـن يصـادف ولادتهما في السـابعُ عشـر من شـهر ربيع 
  الأوّل : الحُجّـة الأول هـو ولادة خيـر خلـق الله علـى البرايـا النبي
، حيـث ولدتـه أمّـه آمنة بنـت وهـب من بنـي زهرة 
فـي مكّـة المكرّمة في منـزل أبيـه عبد الله بـن عبـد المطلّب في 
شـعب أبـي طالب في عـام الفيـل الموافق لسـنة 571 للميـاد قبل 
البعثـة النبويـة بأربعيـن سـنة. وكان يوماً بهيجـاً عظيـمَ البركة، 
حيث صاحبـت ولادته حـوادث مختلفة فـي السـماء والأرض، وخاصّة 
في الشـرق، فاضطرب إيوان كسـرى أنوشـيروان، وسـقطت أربع عشرة 
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شـرفة من شـرفاته، وغير ذلـك. )467(

ي  هلمّـوا بنا نتوسـل بنبـي الرحمـة   )اللّهُـمَّ إنِّ
ـى الله عَلَيْهِ  دٍ صَلَّ حْمَـةِ مُحَمَّ كَ نَبِـيِّ الرَّ ـهُ إِلَيْـكَ بِنَبِيِّ أسْـأَلُكَ وَأتَوَجَّ
دَنا وَمَوْلانا  حْمَـةِ يا سَـيِّ وَآلِـهِ، يا أبا القاسِـم يا رَسُـولَ الِله يا إمـامَ الرَّ
مْناكَ بَيْـنَ يَدَيْ  ـلْنا بِكَ إِلـى الِله، وَقَدَّ هْنـا وَاسْتَشْـفَعْنا وَتَوَسَّ ا تَوَجَّ إنَّ

حاجاتِنا، يـا وَجِيهًا عِنْـدَ الِله اِشْـفَعْ لَنا عِنْـدَ الِله(. )468(

وأمـا البرعـمٌ الثانـي مـن الشـجرة النبويّـة المباركـة والدوحةِ 
الهاشـميّة الطاهـرة الذي ولد في السـابعُ عشـر من شـهر ربيع الأوّل 
مِن سـنة ثـاثٍ وثمانينَ مـن الهجـرة النبويّةِ الشـريفة فهـو الإمام 
السـادس جعفـر الصادق  حيـث وُلدتـه أمّه السـيدة المهذبة 
ى فـي أحضان أبيـه الإمام  الزكيـة أم فـروة بالمدينـة المنـوّرة، وتربَّ
اد   ، وعنهما أخـذَ  علوم  ه الإمـام السـجَّ الباقـر وجَـدِّ

الشـريعةِ ومعارِفَ الإسـام .

هلمّوا بنا لنتوسـل بإمامنـا وفخرنا الصـادق )يا أَبـا عَبْدِ الِله 
ةَ الِله  ـادِقُ يا بْـنَ رَسُـولِ الِله يـا حُجَّ ها الصَّ ـدٍ، أَيُّ يـا جَعْفَرَ بْـنَ مُحَمَّ
ـلْنا بِكَ  هْنا وَاسْتَشْـفَعْنا وَتَوَسَّ ـا تَوَجَّ دَنا وَمَوْلَانا، إنَّ عَلـى خَلْقِهِ يا سَـيِّ
مْنـاكَ بَيْـنَ يَدَيْ حاجاتِنـا، يا وَجِيهـاً عِنْدَ الِله اِشْـفَعْ لَنا  إِلـى الِله، وَقَدَّ

الِله(.)469( عِنْدَ 

قصيدة عن ولادة الرسول للشاعر سعيد عسيلي

هاشـمٍ صفوة  البطحاء  سـيد    بـل  ثيبة  الحمد  التـي  لم   تذمم  هو 

الدنيـا   طائـع   مولـدٍ وأنـارت      بعـث الرجاء إلى الفقيـر   المعدم  

آمـنٍ بجـو    آمنـة       وضعتـه       بربيـع   أول   اسـمه   لـم    يكتم  

بالموسـم  لفّتـه  أمـاك   السـما    بحريـرة ربيعه    مثـل   خضراء     

  السـبع السـموات العلى  والأتخم  طافـت مائكـة السـماء به  على
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المُلهم  سـماه  رب   العالميـن    محمـداً للفـؤاد    وحي    وبشـبه      

روت قـد  الكريمـة    آمنـة   أن   إذ  بأمـر  محتم   أُمـرت    أنها      فـي   

داخليـاً  قـد   حكى وكان  وحيـاً    تتنعمي   كي   الاسـم   هذا   سمّيه     

كلها مكـة    أصنام     وتنكّسـت      مقلوبـة   بين   السـكون  المعتم  

الأنجم   وقصـو بصـرى  تسـتنير    بنـوره أوسـع مـن  منـار   إذ كان 

  بعـد الإفاضة  من معينٍ  مسـجم  وادي السـماوة جـف فيهـا ماؤها

كالميسـم  وإذا   اليهـود  يقـول  قائلهـا   لقد أحمد    كواكب    طلعت 

عليائه فـي    مـاج   كسـرى  إيوان    يبـل  كاد  فيـه  أن يميـد    يرتمي  

  وغـدا   النهار  بهـم  كليل  مظلمبيـت المجـوس النار فيـه  أُخمدت

موحشـاً منامـاً    رأى  ــر     وتألموالموبـذان  ــد      تحسّ ــرواه    بع   ف

  إبـاً  صعابـاً    نحو  عـرش الديلمخيـاً  عرابـاً   عنـد  دجلـة   قادها

النعمـان  عن بالمخيف  المؤلموإذا بكسـرى يسـأل  د     تفـرَّ حلـمٍ      

  حرصـاً علـى   إرضائـه   والمغنم فدعـا  له  عبـد   المسـيح    ملبياً

خاله ليسـأل    عدا  المسـيح      بالشـام عن رؤيـا المليك  الأعظمعبد 

واضح بقـول    عنهـا     لـه  ـرها   بقلب مُفعموحكى     وسـطيح   فسَّ

الدجى على  ضاء  والنور  الهدى  المسـلمسطح  قلب   بالإسـام   واعتز      
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 هوسات في مولد الإمام الصادق

يا هله هالليله من الفرح صوت الموالي إعتله ألف  إلك صحنه  الفضايل  بو   يا 

نـتـمنه يم القمر نوصل طف كربلهالجعفر  الصادق فرح معقود مياد إله
و نـحـي مـيـادك بـالـحضره

 من  نسل طاهر زكي معروفه أجداده يــاللي  تريد  العلـم هالليله مياده

لأعياده يعلنها  يحتفل  حق  و يـبعث تهاني الفرح يم سيد السـاده مـذهبنه 

هـالـلـيـله  الهاهل يالله علوها
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المناسبة

حـــادثة فــــدك

الشاعر المرحوم الشيخ عبد المنعم الفرطوسي

في مـكان عـن يثرب غيـر نائيفـدك قريـة مـن النخـل كانت

بخيل عليهـا  أوجفـوا  مـا  والانتهـاءقطّ  البـدء  فـي  وركاب 

لطه الصفايا  جملـة  مـن  الأنبيـاءفهي  لخاتـم  والصفايـا 

عليه فيهـا  أفـاء  ممّـا  وعطـاءوهـي  كرامـة  مـن  ـه  ربُّ

محض الرسل  لخاتم  ملك  الحنـفاءفهي  سـائر  دون  خالـص 

عليها اليهود  المصطفى  الامنـاءصالح  مـن  فيهـا  ليكونـوا 

وحباهـا لنفسـه  الزهـراءفاصطفاهـا  للزكيّـة  نحلـة 

وآتـوا عليـه  أنزلـت  حـقّ أدنـى الأرحـام والاقربـاءحينمـا 

لـك منّـي بأمـان ربّ السـماءفدعاهـا وقــال هذا عطــاء

حباءوهـي كانت فـي عهـده بيديها وخيـر  لهـا  ملـك  خيـر 

فيهـم خلّـف  حيـن  السـفراء  وأبوبكـر  خاتـم  فقـدان  بعد 

جفاءطـرد العامـل المـوكل فيهـا بأقسـى  المصطفى  لابنة 

طـه لمسـجد  عنـوةً  وهي تسـعى في لمّة من نسـاء  وأتـت 

القضاءوأبانـت ما جـاء في الذكـر نصّاً حكيم  من  المواريث  في 

بعـد دحـض بالحجّـة البيضاءوأقامت مـا حجّـة ـ فأتاهى ـ

فيـه الله  أنـزل  مـا  آيـة قـط في كتـاب السـماءبحديـث 

وافتراءوسـواه لـم يـروه فهـو ممّـا بدعـة  مـن  فيـه  خُصّ 
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نحلـة من أبـي بأقــوى ادّعاءوقد خاصـمته أُخـرى فقالــت

فحباهـا شـهودها  منـه صـكّاً بهـا بغيـر وفـاءوأقامـت 

عمرٌ شـقّه بوقــت اللقــاءحينما في يديــه بعــد انـتزاع

الحفـاءواستمرّت في المـنع حتّى تـولّى علـى  بعـده  عمـرٌ 

منـع دون  لأهلهـا  الخلفـاءفحباهـا  أوّل  مـن  دفـع  بعـد 
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المحاضرة العاشرة

 حَبسُ حُقوق الآخرين 

روي عن الإمام الصادق  بأنه عدّ من الكبائر:

» حبسُ الحقوقِ من غرِ عسرٍ « )470(

   يخبرنـا الإمـام الصـادق  فـي هـذا الحديث الشـريف عن 
أحـد الذنـوب الكبيـرة والتي تدخل فـي عنـوان أكل السـحت، وهي 
حبـس الحقـوق من غير عـذر، يعنـي إذا كان لأحـد حق في ذمـة غيره 
وطالبـه بحقـه، وكان ذلك الشـخص قـادراً، ومـع ذلك لم يـؤدِّ الحق، 

فإنّـه بذلـك يرتكب ذنبـاً كبيراً.

  إن حبـس الحـق والتسـامح فـي أداء الديـن خيانة وظلـم، حيث 
روي عـن رسـول الله  :» مطل المسـلم الموسـر ظلم 

للمسـلمين « )471(

 أمـا إنـه ظلـم لشـخص الدائـن فذلـك واضـح، وأما إنـه ظلم 
لسـائر المسـلمين فلعله مـن جهة أنه يكون سـبباً فـي أن لا يقرض 
باقـي المسـلمين خوفـاً مـن التسـاهل فـي أداء الدين كمـا فعل 
هـذا الشـخص، أو أن يتلف مالهـم، وفعاً أخـذ بعضهـم يتهرب من 

مسـاعدة الآخريـن ويحتج بمقولـة: »خيـراً تفعل، شـراً تلقى«.

   وبعبـارة أخـرى: إن التسـامح في أداء الديـن مع وجود القدرة يسـد 
بـاب الخير والمعـروف، فا يجـرؤ بعد ذلك أحـد على أن يقـرض الآخر، 
في حيـن أن القرض مـن أكبـر الخيرات، وذلك الشـخص هو السـبب 

عنه. المنـع  في 

 قـال الإمـام الصـادق  : » لعـن الله قاطعي سـبيل المعروف 
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وهـو الرجل يُصنـع إليـه المعـروف فيكفـره فيمنع صاحبـه من أن 
)472(  » غيـره  إلى  ذلـك  يصنع 

 وظاهـره أن إعطـاء القـرض إحسـان، والتسـامح في الـرد كفران، 
وسـبب لامتنـاع الآخرين عن ذلـك الإحسـان.)473(

مباحث الرواية الشريفة

المبحث الأول: الآثار الأخرويّة المترتبة على حبس حقوق الآخرين

إن لحبس حقوق الآخرين آثاراً أخرويّةً وخيمةً، نذكر منها ما يلي:

1.المطالبـة بالحقـوق: روي عـن الإمام السـجاد : » يؤخـذ بيد العبد 
يـوم القيامـة علـى رؤوس الأشـهاد،  ألَا مـن كان لـه قِبَـل هذا حق 
فليأخذه،  ولا شَـيء أشـد علـى أهل القيامـة من أن يروا مـن يعرفهم، 

)474(  » أن يدّعـي عليه شـيئاً  مخافة 

ولعـل إلى ذلك تشـير الآية الشـريفة: يـومَ يفـرُّ الَمـرءُ مـن أخيـهِ وأمِـهِ وأبيهِ 
وصاحِبَتِـهِ وَبنيـه )475( أي يفـرّون خوفاً مـن المطالبة بحقوقهم.

نتيجة مطالبـة الآخرين لحقوقهم  القيامـة:  2.يكـون مـن المفلسـن يـوم 
واسـترجاعها سـيكون مفلسـاً يـوم القيامـة، روي عن رسـول الله 
 لأصحابـه: » أتدرون مـن المفلس؟ قالـوا: المفلس فينا 
مـن لا درهم ولا مـال ولا متـاع لـه، قـال : إن المفلس 
من أمتي مـن أتى يـوم القيامة بصـاة وصيـام وزكاة وحـج ويأتي قد 
شـتم هـذا، وأكل مال هـذا، وهتـك دم هذا، وضـرب هـذا، فيؤتى هذا 
من حسـناته وهـذا من حسـناته، فإن فنيت حسـناته قبـل أن يقضي 

مـا عليه أخـذ من خطايـاه عليه ثـم يطرح فـي النـار « )476(

قد يسأل أحدكم: بأي مقدار تكون المعاوضة؟

الجـواب: الله ورسـوله أعلـم بكيفيّة هـذه المعاوضة التـي يطرح 
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فيهـا مقدار من الحسـنات فـي مقابل الديـن، ولا طريق لنـا لمعرفة 
ذلـك، ولا لزوم لـه. نعم فـي الروايات إشـارة إلـى بعـض مراتب ذلك 

:» يؤخذ سـتمائة صاة بدرهـم «.)477( حيث قـال 

 وقـال :» يؤخـذ بدانـق فضـة سـبعمائة صـاة مقبولـة 
)478(  » الخصـم  فيعطاهـا 

وقيـل: لـو أن رجلًا له ثـواب سـبعين نبيًا ولـه خصم بنصـف دانق، 
خصمـه.)479( يرضى  حتى  الجنـة  يدخل  لا 

3.التوبيـخ: روي عـن أبـي عبـد الله  : » فيوبّـخ أربعيـن يوماً ثم 
يؤمـر بـه إلـى النـار « )480( )والموبّخون هـم المؤمنـون أو الانبياء(.

4.الحبـس يـوم القيامـة: روي عن الإمـام الصادق  : » مَـن حَبَسَ حقَّ 
المؤمـن أقـامَ الُله يـومَ القيامةِ خمسـمائةَ عـام علـى رجليه حتى 
تسـيل عرقه أو دمـه وينـادي منادٍ مـن عنـد الله، هذا الظالـم الذي 

حبـس عن الله حقـه«.)481(

ذكر العامة المجلسـي فـي معنى هـذا الحديث أنـه إذا كان ظلمه 
قلياً جـرى عرقـه، وإذا كان ظلمه كثيرًا جـرى دمه.)482(

5. يُُحـرم مـن الجنـة: عن أبي عبـد الله : » أيّما مؤمـن حبس مؤمناً 
عـن ماله وهو يحتـاج إليه لـم يذق والله مـن طعام الجنة، ولا يشـرب 

من الرحيـق المختوم « )483(

6.يؤمـر بهـم في النـار: روي عن الإمام الصـادق  : » إذا كان يوم القيامة 
نـاد منادٍ: أيـن الصَـدود لأوليائـي؟ فيقوم قـوم ليس علـى وجوههم 
لحـم، فيقـال: هـؤلاء الذيـن آذوا المؤمنيـن ونصبوا لهـم وعاندوهم 
وعنّفوهـم في دينهـم ثم يؤمر بهـم إلى جهنـم... كانـوا والله الذين 
يقولـون بقولهم ولكنهم حبسـوا حقوقهـم وأذاعوا عليهم سـرهم 

)484( »
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المبحث الثاني: موارد حبس الحقوق

الحديـث هنا خـاصّ بالحقـوق الماليّة فقـط، ونذكر منهـا الموارد 
: تية لآ ا

أولًا: حبس الحقوق والنفقات

ونذكر منها المصداقين الآتيين:

1.حبس الزوج لحق الزوجة في النفقة:

مـن الحقـوق الواجبة التـي فرضهـا الله تعالـى على الـزوج تجاه 
زوجته هو حـق النفقـة، وشـرعًا: النفقة علـى الزوجـة مقدمة على 

والوالدين.)485 كالأولاد  الأقـارب  علـى  النفقة 

فالنفقـة علـى الزوجة ممـا أمر بـه الله فـي كتابـه الكريم حيث 
هُ اللهُ )486(، وتتضمّـن النفقـة  ـا آ�تَ  مِِّمَّ

ْ
يُنفِـق

ْ
ل
َ
ـهُ ف

ُ
ق
ْ

يْـهِ رِز
َ
ـدِرَ عَل

ُ
يقـول:  وَمَـن ق

وأمّا المطعـم والملبس، فعن  المطعَم والملبَس والمسـكَن وغيرهـا، 
النبـيّ  قـال: » حـقّ المرأة علـى زوجها يسـدّ جوعتها 

)487(  » وأن يسـتر عورتها... 

ولا تسـقط النفقـة حتى فـي حال الطـاق الرجعـي؛ لأن المطلقة 
الرجعيـة بحكـم الزوجة، فيجـب الإنفاق عليهـا في وقت العـدة، وأما 
المطلقـة البائـن فا يجـب الإنفـاق عليها أثنـاء العـدة إلا إذا كانت 

. ماً حا

)والجديـر ذكـره أنّ هـذه النفقـات لـم تعد فـي الشـرع أحكاماً 
فحسـب، بل من الحقـوق بالمعنى الخـاصّ، بمعنى أنّ مـا كان حكماً 
فلـو تركـه المكلّف فـا يجب قضـاؤه ومـن هـذا القبيـل نفقات 
الوالديـن والأولاد، وأمّـا مـا كان حقّاً فلو تركـه وجب قضـاؤه وأداء ما 
عليـه ولا تبـرأ الذّمّـة بمضي عامـل الزمن ومـن هذا القبيـل نفقات 

)488 ( الزوجة(
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التي  الآثار  عليه  تترتب  فسوف  زوجته  على  النفقة  عن  يتخلف  من  وكل 
 «  :   الله  رسول  عن  روي  اللعن،  إلى  بالإضافة  أعاه  ذكرناها 
ملعون ملعون من ألقى كله على الناس، ملعون ملعون من ضيع من يعول « 

)489(

ويقـول الفقهـاء ومنهم سـماحة السـيد السيسـتاني -دام ظله: 
لو امتنـع الزوج الموسـر عن بـذل نفقة زوجتـه المسـتحقة لها مع 

مطالبتها، جـاز لهـا أن تأخذها مـن ماله بدون إذنـه.)490(

وإليكم جواب السـؤال الآتي وفق رأي سـماحة السـيد السيسـتاني 
ظله دام 

سـؤال: هل يجـوز أخذ المال مـن زوجـي دون علمه، والسـبب  لأنه لا 
يعطيني المـال وهو ميسـور الحال، لكنـه مقصّر معـي ولا يعطيني 

فأنا آخـذ بـدون علمه ما حكـم هذا؟

الجـواب: لا يجـوز للزوجـة أن تأخذ مـن أموال الـزوج مـن دون رضاه، 
نعـم إذا لم ينفـق عليها النفقـة الواجبة عليـه بعـد أن طلبت منه، 
جاز لهـا أن تأخذ بمقـدار نفقاتهـا الضروريّة بما يناسـب حـال الزوج 

من حيـث إمكانية الإنفـاق.)491(

 فـإذا لم تتمكن مـن الأخذ ولا مـن رفع أمرهـا إلى الحاكـم ليجبره 
على الإنفـاق - ولو بحبسـه - واضطرت إلـى اتخاذ وسـيلة لتحصيل 
معاشـها لـم يجـب عليها إطاعـة زوجهـا حـال اشـتغالها بتلك 

)492 ( الوسيلة.

وإذا لـم ينفق الـزوج -لعجـز أو غيره- بقيـت في ذمتـه يؤديها متى 
ما تمكـن.)493(

وأمّـا خصـوص المهـر: فمـن أكثـر الحقوق التـي يسـتخفّ بها 
الرجال هـي مهـور أزواجهن، فإن أمسـكها فـا يؤدّيهـا المعجّل، وإن 
أراد تسـريحها فـا يطلّقهـا حتّى تتنـازل عـن حقّهـا المؤجّل وهو 
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أشـبه بالإكراه، وهنا يجـب على الـزوج أن يـؤدّي الصَداق إليهـا إلّا ما 
نَّ  ِ ِ

ا�ت
َ
ق

ُ
سَـاء صَد

َّ
 الن

ْ
ـوا

ُ
طابت نفسـها عنه وتركته له حيث قـال تعالـى:  وَآت

)494( ـا
ً
يئ رِ ـا مَّ

ً
ـوهُ هَنِيئ

ُ ُ
كَل

َ
سًـا ف

ْ
ف
َ
نْـهُ ن ءٍ مِّ ْ

ي
َ ْ عَـن سَىش ـمُ

َ
نَ ل ْ

ـإِن طِـنب
َ
 ف

تً ـةَ ْ ِ
ن

�

ومـع عـدم تنازلها عـن حقّها أو عن شـيء منـه فعليـه أن يؤدّيها 
حقّها ولا يحـلّ له مهرها بنـصّ القرآن حيـث يقول سـبحانه وتعالى: 
 

َ
ون الِِمُ

َّ
ُ الظ

ُ
 هم

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
أ
َ
ِ ف

ّ
ودَ اللَّه

ُ
 حُـد

َّ
ا ...وَمَن يَتَعَد

ً
ـيْئ

َ
يْتُمُوهُنَّ ش

َ
ـا آت  مِِّمَّ

ْ
وا

ُ
ـذ

ُ
خ

أْ ن �تَ
َ
ْ أ ـمُ

َ
 ل

ُّ
ـل ِ

َ
 �ي
َ
 وَلا
)495(

 وعـن النبـيّ  : » إنّ الله غافر كلّ ذنـب إلّا رجل اغتصب 
أجيـراً أجره أو مهر امـرأة « )496(

وقال  أيضـاً: » السـراق ثاثة ، مانـع الزكاة ، ومسـتحل مهور 
النسـاء، وكذلك من اسـتدان ولـم ينوِ قضـاءه « )497(

2.حبس النفقة عن الأولاد والوالدين:

  لقـد أوجبت الشـريعة الإسـامية علـى الأب أن ينفق علـى أولاده، 
وبالعكـس، أي شـرعاً يثبـت على الابـن حق الإنفـاق على أبويـه، كما 
يثبـت علـى الأب حق الإنفـاق على ولـده ذكـرًا كان أو أنثى، ويشـترط 
فـي الثبوت يسـار المنفق وفقـر المنفق عليـه، بمعنـى احتياجه إلى 

فعا.  نفسـه  نفقة 

فـإذا امتنع مـن وجبت عليـه النفقـة من الإنفـاق يكـون عاصياً، 
والمشـهور عدم اعتبـار الذكورة فـي المنفق، فوجوب نفقـة الأولاد مع 
فقد الأب أو إعسـاره علـى الجد وإن عـا -الأقرب فالأقـرب- ومع فقده 
أو إعسـاره فعلى الأم، ومـع فقدها أو إعسـارها فعلى أبيهـا وأمها ولو 

كانت معهـا أم الأب فعلـى الجميع.)498(

بمعنـى إذا كان الوالـدان فقيرين، وكان لديهمـا أولادٌ ) ذكـورٌ وإناثٌ(، 
فهنـا تجب النفقـة على الوالديـن بمشـاركة جميـع الأولاد -الذكور 
والإنـاث- الميسـورين دون الفقـراء حتـى لو كانـت المـرأة متزوجة، 
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بشـرط أن تدفع مـن مالها لا من مـال زوجهـا، فإذا دفع بعـض الأولاد 
الميسـورين علـى الوالدين سـقط عن بقيـة الأولاد.

ولـذا فكل من وجـب عليه الإنفـاق -سـواءً أكان رجاً أو امـرأة- ولم 
ينفـق على المسـتحق فهو آثـم ويترتب عليـه ما يترتـب على حابس 

الآخرين. حقوق 

ثانياً: التسلّط على أموال الزوجة

لقد منحت الشريعة الإسامية للمرأة حق التصرف في ممتلكاتها، وليس 
للزوج الحق في التدخّل في شؤونها المالية، فإذا طلب الرجل من زوجته شيئاً 
إخالًا  ذلك  يعدَّ   فا  فأبت  أعمالها  لها  يدير  أن  طلب  أو  فرفضت  مالها  من 
بحقوقه، لأنه ليس للزوج ولاية على مال زوجته، ولها حق التصرف في مالها 

دون إذنه أو رضاه وليس له معارضتها في ذلك.

ومع الأسـف هنـاك أزواج اسـتغلوا الزوجـة مادياً، فسـلبوا أموالها 
وتسـلّطوا عليهـا، بـل انعدمت الغيـرة عندهـم لدرجة أنـه يجبرها 
على العمل لكي يسـتولي علـى راتبها، وهـذا التصرّف محـرّم ويترتب 

أخرويـة وخيمة. عليـه عقوبات 

وإليكم بعـض الفتاوى وفق رأي سـماحة السـيد السيسـتاني )دام 
: ) ظله

السـؤال)1(: هل يجـوز للرجـل أخذ راتـب الزوجة مـع العلـم أن لديه 
؟ تب ا ر

الجـواب: لايجوز له ذلـك إلا برضاهـا وموافقتها، و لا يجـب على الزوجة 
الزوجية.)499( بيـت  بنفقات  تتكفل  أن 

السـؤال)2(: هل يجـوز للزوج التصـرف في مـال زوجتـه العاملة بدون 
استشـارتها، مـع العلم أنها تسـاعد الـزوج في نفقة المعيشـة؟

الجواب: لا يجوز.)500(
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السـؤال)3(: زوجـة تسـاعد أختها مـن راتبهـا الخـاص، بالرغم من 
رفـض زوجهـا ودون علمـه، فمـا الحكم فـي هذه المسـألة؟

الجواب: يجوز، وليس للزوج المنع عن ذلك.)501(

السـؤال)4(: إذا وافـق الزوج علـى أن تعمل زوجته، فهل يحقّ أن يشـترط 
عليهـا أن تعطيه جـزءاً محدّداً مـن المـال؟ وإذا لم تعطـه يطالبها 

العمل؟ عـن  بالتوقّف 

الجـواب: إذا لم تكـن الزوجة موظفة قبـل الزواج ولم تشـترط عليه 
العمل، يجوز لـه أن لا يوافق على عملهـا خارج البيت إلّا بذلك الشـرط، 
ولكـن إذا وافـق من دون شـرط فا يجـوز له بعـد عقـد التوظيف أن 

يشـترط عليها ذلـك ولا أن يمنعها من الاسـتمرار فـي العمل.)502(

ثالثاً: حبس الُخمس عن مستحقيه

ن  نِمْـ�تُ مِّ
َ
ـا غ َ َّ �ن

َ
ـوا أ ُ إن الخُمـس فريضة على كل مكلف، قـال تعالـى: وَاعْلَمَ

  ِ
َّ

للَّه ْ آمَنـ�تُ �بِ نـ�تُ
ُ
ـبِيلِ إِن ك ِ السَّ

ن ِ وَا�بْ
ن كِني سَـا َ يَتَـامََىٰ وَالِمْ

ْ
ٰ وَال َ ـرْ�ب

ُ
ق
ْ
سُـولِ وَلِـذِي ال سَـهُ وَلِلرَّ ُ ُ ِ حمن

َّ
 لِلَّه

َّ
ن

َ
ـأ

َ
ءٍ ف ْ

ي
َ سَىش

)503(. حيـث يُقسّـم الخمس إلـى نصفين: نصف للإمـام  خاصّة 

ويسـمّى )سـهم الإمـام(، حيث يدفـع إلـى الفقيه الأعلـم، وبعض 
الفقهـاء أجازوا للنـاس دفعه إلـى الفقراء والمسـاكين من السـادة 

العوام.  أو 

وأمـا النصـف الآخر مـن الخمـس فيدفـع للأيتـام الفقـراء من 
الهاشـميين والمسـاكين وأبنـاء السـبيل منهم، ويسـمّى )سـهم 

 . ) ة د لسا ا

وشـرعاً لا يجـوز التأخير في إخـراج الخمـس فإنّه غصب حـرام، وإذا 
كان أداء مـا عليه مـن الحقّ موجبـاً لوقوعه فـي حرجٍ شـديدٍ فعليه 
مراجعـة أحـد المأذونيـن من قِبَل سـماحة السـيد )دام ظلّـه( لأخذ 

بذلك. الإجـازة 
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روي عـن الإمام الصادق  : » إن أشـد مـا يكون الناس حـالًا يوم 
القيامـة أن يقوم أهـل الخمس فيتعلقـون بذلك الرجـل، فيقولون: ربنا 
إن هذا الرجـل قد أكل خمسـنا وتصرّف فيـه ولم يدفعه إلينـا، فيدفع 

الله إليهـم عوضه عن حسـنات ذلك الرجـل وكذلك أهل الـزكاة « )504(

ونحـن نسـتغرب ممـن ينفق أموالـه في وجـوه الخير المسـتحبة 
بينمـا يغتصب أمـوالًا وجـب دفعها للسـادة والعـوام مـن الفقراء، 
فهـو برفضـه دفع الخمـس يقطـع صلتـه بالإمـام ، روي عن 
الإمـام الصـادق  : » درهم يوصـل ودّ الإمام أفضل مـن ألف ألف 

)505(  » درهم فيما سـواه مـن وجوه البـر 

رابعاً: عدم إرجاع الدّيون

  روي عـن الإمام الصـادق :» من اسـتدان ديناً فلم ينـوِ قضاءه 
)506( السارق«  بمنزلة  كان 

 )الديـن هو مـال كلي لشـخص يثبت في ذمة شـخص آخر بسـبب 
من الأسـباب مثـل: أن يقتـرض منـه فيصبح المبلـغ ثابتـاً في ذمة 

المقتـرض ليدفعه إلـى الدائن.

 ومثل: الجنس الذي يبيعه سـلفاً فتصير ذمته مشـغولة للمشـتري 
بذلك الجنـس يدفعه إليه فـي موعده.

 ومثـل: الثمن في بيـع )النسـيئة( حيث يجـب عليـه أن يدفع ثمن 
البائع. إلـى  الجنس 

ومثـل: مال الإجـارة فإن المسـتأجر مديـن لصاحب الملـك، وهكذا 
مهـر الزوجـة الـذي يكـون في ذمـة الـزوج، وهكـذا نفقـة الزوجة 
الدائميـة، وكذلك سـائر أنواع الضمـان المذكورة في الكتـب الفقهية 

كثيرة. وفروعهـا 

إن الدين على قسمين:
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 حـال: وهـو الدين الـذي لا مدّة لـه، أو الذي كانـت له مـدّة فانتهت. 
ومؤجـل: وهـو الدين الذي لـه مدّة.

 وفـي الديـن المؤجـل لا يحق للدائـن المطالبـة بحقه قبـل تمام 
المـدة، نعـم إذا مات المدين صـار دينه حـالًا، مثال ذلـك: إذا كان لأحد 
علـى الآخـر ديناً يجـب دفعه إليه فـي رأس السـنة، ولكنه مـات قبل 
حلـول هـذا الموعد، فهنـا يجب دفـع الدين مـن ماله قبل تقسـيم 
الإرث، ولا يحـق للورثـة أن يقولـوا بـأن مدة الديـن لم تنتـه بعد، نعم 
إذا مـات الدائـن، وكان للدين مـدة، هنا لا يسـتطيع الورثـة أن يطالبوا 

بالديـن قبل انتهـاء المدة.

 وإذا لـم يكـن للدين أجـل، وطالب بـه الدائـن ، وجب علـى المدين 
أداؤه فـوراً وبأية وسـيلة كانت، حتـى إذا اقتضى الأمـر أن يبيع بعض ما 
لديـه  ممـا هو زائد عـن حاجته المعيشـية، وحتـى لـو كان بأقل من 
القيمـة فيجب عليـه بيعـه وأداء الدين، اللهـم إلا إذا كان يراد شـراؤه 
بثمـن قليل جـداً بحيث يعـد بيعه بـه عند العـرف إتافـاً وتضييعاً 
فـا يبعد فـي هذه الصـورة أن لا يجـب علـى المدين بيعـه، ويفترض 

كل مكلـف يرجـع إلى مرجعه فـي المسـائل الفقهية.

 وهكذا إذا لـم يكن لديه مـا يبيعه كالفـرش واللباس وأثـاث المنزل 
والـدكان وغير ذلـك، فيجب عليـه أن يعمل ليـؤدي دينـه، أي أنه يجب 
عليه مـن أجل الوفـاء بدين الدائـن مع مطالبتـه به أن يعمـل أجيراً، 
أو يشـتغل بكسـب آخر يليق بحالـه ولا يوقعـه في حـرج، ومن خال 

هـذا العمل يـؤدي دينه.

 وبنحوٍ عـام يجب علـى المدين أن يـؤدي دينه، ويحرم عليـه التماهل 
الكبيـرة.)507( الذنوب  فإن ذلك مـن  فيه 

خامساً: سلب حق المرأة من الإرث

    لقـد دلت الأدلة الشـرعية علـى لزوم توريـث الأنثى سـواءً أكانت 
جـالِ  بنتـاً أم زوجـةً أم أختاً أم جـدةً أم عمةً أم خالـة، قال تعالـى :  لِلرِّ
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ولكـن عندما نأتي إلـى واقع المسـلمين نجد أن بعضهـم قد حبس 
حـق المرأة مـن إرثهـا الـذي شـرّعه الله لها، ويعـود ذلك لأسـباب 

يلي: مـا  منها  نذكـر  عديدة 

1.) يؤدي توريـث المرأة -خاصـة إذا كانـت متزوجة- إلـى توريث الصهر 
الـذي يعـد غريبا، وهذا سـيؤدي حتمًـا إلى خـروج الأرض مـن ملكية 
العائلـة، فيتم تحت هذا الشـعار سـلب المـرأة حقها فـي الميراث.

2. خـوف المرأة مـن المطالبـة بحقها في الميـراث الـذي يجلب لها 
-فـي نظرها- سـخط العائلـة وعدائهـا وخروجها عن العـرف؛ فهي 
تربّـت على أنهـا لا ترث بل يجـب أن تتنـازل لإخوانها عـن حصتها في 

الميـراث، فتنال رضـا الوالدين ورضـا العائلة.

3. الإجـراءات القانونيـة المعقدة والمملـة، والتي تسـتغرق وقتًا كبيرًا 
وتكاليـف باهظة.

4. جهـل الوالديـن بالدِيـن، وخضوعهم التـام للعـرف، وإيثارهم الذكر 
علـى الأنثـى متذرعيـن بأعـذار واهيـة تقـوم أصـا علـى التمييز 
والظلـم، أو بحجـة أن الابـن هو القـوي، وهو الـذي يعـول إخوانه من 

بعـده، فيتنـازل الأب عن كل مـا يملـك لأبنائه الذكـور( )509(

وكل من يسـلب حق اليتيـم أو المرأة مـن الإرث فسـوف ينال غضب 
الله -تعالـى، ويترتب عليـه الآثار التي تـم ذكرها فـي المبحث الأول. 

  ومـن المتعـارف أن الحابس لحـق المرأة فـي الإرث هو أحـد الورثة، 
ولكن هناك أشـخاصاً غيـر متعارفين ليسـوا من الأرحـام ومن طبقات 
الإرث، بـل هم رؤسـاء الدولـة الحاكمة مـن الطواغيـت الجبابرة، كما 
حصـل قبل أكثـر من 1400 سـنة حينمـا اغتصـب أبو بكـر وعمر حق 
السـيدة فاطمة الزهـراء  في أرض فدك في شـهر ربيـع الأول... 
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فلقـد )كانـت »فَدك« منطقـة خصبة، كثيـرة الخير، قـرب خيبر، وهي 
تبعـد عـن المدينة بما يقـرب مـن )140( كيلومتـراً، وكانـت تعد بعد 
حصون خيبـر النقطة المهمـة التي يعتمـد عليها يهود الحجـاز.)510(

وقـد مـلأت القيـادة الإسـامية -بعـد أن هُـزم اليهود فـي خيبر 
ووادي القـرى وتيمـاء- الفـراغ الذي حصل في شـمال المدينـة بالقوة 

الإسامية. العسـكرية 

ومن أجـل أن تنهي الوجـود السياسـي اليهودي في هـذه المنطقة 
التـي كانـت بمثابة منبـع خطر، وبؤرة شـغب ضـدَّ الاسـام، بعثت 
القيادة الإسـامية سـفيراً إلى سـادة فدك وزعمائها، لمعرفة موقفهم 
فآثر »يوشـع بـن نون« الـذي كان يرأس سـكان تلك المنطقـة، الصلح 
والسـام علـى الحـرب والقتـال، وتعهّد بأن يسـلمّ كل سـنة نصف 

محاصيـل فدك إلى رسـول اللّـه -صلّى اللّـه عليه وآلـه-.)511(

وأن يعيـش هـو وقومه مـن الآن تحـت رايـة الحكومة الإسـامية، 
ولا يشـاغب ولا يتآمـر ضـدّ المسـلمين، علـى أن تتعهـد الحكومة 
الإسـامية- في مقابـل هذا المبلـغ- بتوفيـر الأمن فـي المنطقة.

ومـن الجدير بالذكـر أن الأراضـي التي يسـيطر عليها المسـلمون 
بالحـرب والقتال تعـود ملكيتها إلى عامة المسـلمين ويكـون إدارتها 

بيـد القائد الأعلـى لاُمة.

  أمـا الأراضـي التي لم يوجـف عليها بخيـل ولا ركاب ولم يسـيطر 
عليهـا المسـلمون بالقتـال فتكون لرسـول اللّـه -صلّى اللّـه عليه 
وآلـه- والإمـام مـن بعـده خالصة، فهـو يتصـرف فيها كما يشـاء 
ويـرى، فلـه أن يهبها، ولـه أن يؤجّرها، ومـن جملة مالـه أن يفعل فيها 
هـو أن يهبها لأقربائه فيسـدوا بهـا حاجتهم، ويديروا بها معيشـتهم.

)512(

  وعلـى هذا الأسـاس وهب رسـولُ اللّه   فـدكاً لابنته 
الطاهـرة فاطمـة الزهراء ، وقـد أُريد مـن إيهاب هـذه الارض 
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لها -كما تشـهد بذلـك القرائـن- أمران:

1- إنّ قيـادة الأمـة كانـت بعد رسـول اللّه  كمـا صرّح 
النبي بذلك مـراراً، لعلي بن أبـي طالب ، ومثل هذه المسـؤولية 
الثقيلـة تحتاج ولا شـك إلـى ميزانية كبيـرة، فكان لعلـيّ  أن 
يصرف مـن أموال فـدك وعائداتهـا إذا صـارت تحت تصرفـه أكبر قدر 

ممكـن ليحفظ به ذلـك المنصب، ويسـتطيع القيـام بمتطلباته.

أدرك    اللّـه  رسـول  -بعـد  الخافـة  جهـاز  وكأن    
هـذه الحقيقـة، ولهـذا عمد منـذ الأيـام الأولى لوفـاة رسـول اللّه 
.  إلـى انتزاع فـدك من أهل بيـت رسـول اللّه 

2- لقـد كان مـن الواجـب أن تعيـش ذرية النبـي  التي 
  كان يتمثـل مصداقها الكامـل في وحيدة رسـول اللّه
فاطمـة الزهـراء  ، وابنيها الحسـن والحسـين  بعد 
وفـاة رسـول اللّـه  بصـورة تليق بمقـام رسـول اللّه 

-صلّـى اللّه عليـه وآله- وشـرفه، ومكانته السـامية.

ولهـذا الهـدف وهـب رسـول اللّـه   فـدكاً لابنته 
)513()   الزهـراء  فاطمـة 

  ّولكن اسـتولى أبـو بكر على جميـع ما تركـه النبي
مـن بلغة العيـش فحازه إلـى بيت المـال وقد سـدّ بذلـك كلّ نافذة 
اقتصاديـة علـى آل البيت وكانـت حجّته في ذلـك ما رواه عن رسـول 

الله  : » لا نـورث ما تركنـاه صدقة «.

وهـو اعتـذار مهلهـل حسـب مـا يقولـه المحقّقون مـن علماء 
الشـيعة وذلـك لمـا يلي :

1 ـ إنّ الحديـث لو كان صحيحا لاطّلعت عليه سـيّدة نسـاء العالمين 
ومـا دخلـت مع أبـي بكـر ميـدان المحاججـة والمخاصمـة وكيف 
تطالبـه وهي سـليلة النبـوّة وأوثق سـيّدة فـي دنيا الإسـام بأمر لم 
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مشـروعا. يكن 

2 ـ كيـف يحجـب النبـيّ   عـن بضعته حكمـا يرجع 
إلـى تكليفها الشـرعي وقد غذّاهـا بروح التقـوى والإيمـان وأحاطها 
علمـا بجميع الأحـكام الشـرعية، إنّ حجب ذلـك عنهـا تعريض لها 

مشـروعة. غير  لأمور  ولامّـة 

3 ـ إنّ مـن الممتنـع أن يحجـب النبيّ   هـذا الحديث 
عن الإمـام أميـر المؤمنيـن  وهـو حافظ سـرّه وبـاب مدينة 
علمه وبـاب دار حكمته وأقضـى أمّته؛ فإنّ مـن المقطوع بـه أنّ النبيّ 
  لـو كان لا يورّث لعرفـه الإمام  ومـا كتمه النبيّ 

. عنه 

4 ـ إنّ الحديـث لـو كان صحيحا لعرفه الهاشـميّون وهم أهـل النبيّ 
يبلّغهم به. النـاس به فلمـاذا لـم  وألصق 

5 ـ إنّ الحديـث لـو كان صحيحـا لمـا خفي عـن أمّهـات المؤمنين 
والحـال أنهـنّ أرسـلن إلـى عثمان بـن عفان يطلبـن منـه ميراثهنّ 

)514(.  مـن رسـول الله

وحينمـا اسـتولى الظالمون علـى أرض فدك لم تسـكت السـيدة 
الزهـراء  عـن حقهـا المسـلوب بل دافعـت عنـه، فلقد روي 
عـن عائشـة، قالت : »لمـا بلغ فاطمـة إجمـاعُ أبي بكر علـى منعها 
فدك لاثـت خمارها علـى رأسـها، واشـتملت بجلبابهـا، و أقبلت في 
لمة مـن حفدتهـا ونسـاء قومها تطـأ ذيولها، مـا تخرم مشـيتُها 
مشـيةَ رسـول الله  حتّـى دخلت علـى أبي بكـر، و هو 
في حشـد مـن المهاجريـن و الأنصار وغيرهـم، فنيطت دونهـا ماءة، 

ـت أنّـةً أجهش لها القـومُ بالبـكاء وارتـجّ المجلس. ثمّ أَنَّ

ثـمّ أمهلت هُنيئَـةً حتّى إذا سَـكنَ نشـيج القوم و هـدأت فورتهم، 
- والثّناء عليـه والصاة على  افتتحـت كامَهـا بالحمد لله –عـزّ وجـلَّ
رسـول الله  ، إلـى أن قالـت: ...أيها المسـلمون! أأغلب 
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أرثي؟  علـى 

يـا ابن أبي قحافـة أفي كتـاب الله ترث أبـاك ولا أرث أبـي؟ لقد جئت 
شـيئا فريّـا أفعلى عمد تركتـم كتـاب الله ونبذتمـوه وراء ظهوركم إذ 
 دَاوُودَ)515(وقـال فيمـا اقتصّ من خبـر يحيى بن 

ُ
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َ
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َ
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حظـوة لـي ولا أرث مـن أبي ولا رحـم بيننـا أفخصّكم الله بآيـة أخرج 
منها أبـي؟ أم تقولـون: أهل ملّتيـن لا يتوارثان؟ أو لسـت أنـا وأبي من 
أهـل ملّـة واحـدة؟ أم أنتم أعلـم بخصوص القـرآن وعمومـه من أبي 

وابن عمّـي؟ .)520(

وبهـذه الخطبـة أقامت الحجـة عليهـم، وبقيت صابـرة مهضومة 
  ومظلومـة واجـدة وغاضبـة علـى من ظلمهـا، حتـى أنها
اوصت الإمـام علـي  قبل وفاتهـا بعـدة وصايا منهـا أنها )ألا 
يحضر أحـد من الذين ظلموهـا في تشـييع جثمانهـا،)521( وطلبت منه 
 أن لا يجعـل أبـا بكرٍ وعمـر)522( وأتباعهمـا أن يصلـوا عليها،)523( 
وبعـد وفاتهـا يخبَر أم سـلمة زوجـة النبـي  وأم أيمن 
وفضـة والحسـنَين وعبد الله بـن عباس وسـلمان الفارسـي وعمار بن 
ياسـر  والمقداد وأبو ذر وحذيفة للمشـاركة في تشـييع الجثمان وأن لا 
يخبروا أحـداً غيرهـم.)524( وأن يكون دفنها ليـاً،)525( فقد أوصـت أن تُدفن 

فيه بزمـانٍ فيه الناس نيـام، وأن يكـون قبرها مخفيـاً.)526(

فلمّـا )علـم الناس بوفـاة الصديقـة الزهراء  وقـد اجتمعوا 
إلـى بيت علـي  وهـم يضجـون وينتظـرون أن تخـرج الجنازة 
ليصلـوا عليهـا، إلا أن الصحابي الجليـل أبا ذر خرج وقـال للمجتمعين: 
انصرفـوا فـإن ابنة رسـول الله  قـد أخـر أخراجها في 

هذه العشـية فقـام النـاس وانصرفوا.
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فلمـا أن هـدأت العيـون ومضـى شـطر من الليـل أخرجهـا علي 
والحسـن والحسـين  وعمـار والمقـداد وعقيل والزبيـر وأبو 
ذر وسـلمان وبريـدة ونفـر من بني هاشـم صلـوا عليهـا ودفنوها في 
جـوف الليل وقد سـوى أميـر المؤمنيـن  حواليها قبـوراً مزورة 

بمقدار سـبعة حتـى لا يعرف قبرهـا.)527(

وفـي إعفـاء قبرها، ودفنها سـراً، وعـدم اخبـار الصحابـة أو الناس 
بموضـع قبرها، مـع معرفـة ومعلومية كل قبـور الصحابـة وأمهات 
المؤمنيـن وأبنـاء النبـي غايـة عظمى كانـت تهدف 
إليها السـيدة الزهـراء  وهي بيـان مظلوميتهـا للأجيال على 
  مـر التأريـخ ليلتفتوا إلـى ما جـرى على آل الرسـول

رحيلـه()528( بعد 

)مجردات()529(

ــره ــم الزهـ ــى فاطـ حسـرهآه علـ او  ويلي  بالهظـم  ماتـت 

عبـره والعيـن  تـون  يتاماهـا  كسـرهاو  مكسـور  الضلع  اشـلون 

حمـره الغـدت  ذيچـه  حيـن السـطرها ابيـده سـطرهوالعيـن 

)أبوذية(

او عليهـا �ام ينعـه ابحـزن بالليلعلي شـيّع الزهـره او شـال بالليل

هـا او ظـل خفيهاو شـيبه مـن دموع العيـن بالليل علـى الضيّـع گرب

دُجاهـادُفنـتْ فـي الدجـى وعَفّـى عليٌ اسـتطال  ليتـه  قبرَهـا 

يوارى النبـــيّ  ابنةِ  ثراهاأفمثـــلُ  ويُعفى  الدجى  في  شخصُها 
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دليـل النظام للسـيد فاضل الحسـيني المياني.

)68( التفكر-عبد الحسين دستغيب-ص112-113، بتصرف.

)69( كتاب التوحيد- المفضّل بن عمر الجعفي - ص 8 1.

)70( الإمام الصادق  -الشيخ محمد حسين المظفر– ج1- ص 154.

)71( هل تحب معرفة الله؟-السيد  الحسيني الشيرازي- ص19.

)72( هل تحب معرفة الله؟-السيد محمد الحسيني الشيرازي- ص12.

)73( فصلت/ 53.

)74( آل عمران/ 49.

)75( الكهف/ 13.

)76( الشعراء / 227.

)77( مناقـب آل أبـي طالب -ابـن شـهر آشـوب- ج3 / ص 218، العوالـم، الإمام 
الحسـين )ع( -الشـيخ عبـد الله البحرانـي- ص386، بحـار الأنـوار - العامـة 

ص304.  / ج45  المجلسـي- 

)78( تاريخ الطبري: ج4، ص96.

)79( تاريخ الخلفاء- السيوطي-ص ص226.

)80( مجمع مصائب أهل البيت-الشيخ الهنداوي-ج3-ص254-252.
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)81( المحسن السبط مولود أم سقط-محمد مهدي الموسوي-ص 562-561.

)82( مجمع مصائب أهل البيت -الشيخ الهنداوي-ج4-ص46.

)83( المحجة البيضاء- الفيض الكاشاني-ج 3-ص 93.

)84( الطفل بين الوراثة والتربية -محمد تقي فلسفي- ص60-59.

)85( النفس البيولوجي- سامي عبد القوي- الفصل الخامس.

)86( النظرة القرآنية للمجتمع والتاريخ- ص207-206.

)87( يراجـع مثـاً: الأمثل في تفسـير كتاب الله المنـزل، ج3، ص126. والسـبحاني، 
جعفر، أضـواء على عقائـد الشـيعة الإماميـة، ص115. والأبطحي، علـي، الإمام 
الحسـين فـي أحاديـث الفريقين مـن الولادة إلـى ما بعـد الشـهادة، ج2، ص5. 
والفيـاض، محمـد إسـحاق، منهـاج الصالحيـن، ج3، ص41. والشـيرازي، محمد 
الحسـيني، الفقـه البيئـة، ص16. وعون المعبود شـرح سـنن أبـي داود، محمد 

شـمس الحق العظيـم آبـادي، ج10، ص359.

)88( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل-ناصر مكارم الشيرازي- ج3- ص126.

)89( عصمة الأنبياء في القرآن الكريم-جعفر السبحاني-ص33.

)90( أعيان الشيعة-السيد محسن الأمين- ج7- ص429.

)91( المنهـج الجديـد في تربيـة الطفل- نشـر جمعيـة المعارف الإسـامية 
. فية لثقا ا

)92( كنز العمال- المتقي الهندي - ج15- ص855.

)93( لـب الأثر فـي الجبـر والقـدر تقريـراً لمحاضـرات الإمـام الخميني قدس 
سـره-جعفر السـبحاني- ص120.

)94( عيون الحكم والمواعظ- علي الواسطي- ص228.

)95( الجامع الصغير-جال الدين السيوطي-ج1- ص503- ح3269.

)96( الكافي-الشيخ الكليني- ج5- ص332.

)97( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول-المجلسي- ج20- ص22.

)98( تربية الطفل في الإسام - مركز الرسالة - ص 28.

)99( مكارم الأخاق- للطبرسي-ص 304 .

)100( الكافي-الكليني-ج 5-ص 332 / باب فضل من تزوج ذات دين.
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)101( الكافي-الكليني-ج 5-ص 347 / 2، 3 .

)102( الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 539.

)103( من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 404.

)104( وسائل الشيعة -الحرّ العاملي-ج14 -ص88.

)105( الإسام وعلم النفس-محمود البستاني-ص40-41- بتصرف.

)106( الكافي-الكليني-ج 5 -ص 498 / 1 باب الأوقات التي يكره فيها الباه.

)107( تربية الطفل في الإسام - مركز الرسالة - ص 34.

)108( مكارم الاخاق –الشيخ الطبرسي-ص 209.

)109(م.ن.

)110( مكارم الاخاق –الشيخ الطبرسي-ص210.

)111( مكارم الاخاق –الشيخ الطبرسي-ص 211.

)112( الأمالي - الشيخ الصدوق -ج1 -ص664.

)113( تربية الطفل في الإسام - مركز الرسالة - ص36-35.

)114( وسائل الشيعة - الحرّ العاملي-ج14-ص94.

)115( الإسام وعلم النفس-محمود البستاني-ص41.

)116( ) بحار الأنوار - المجلسي - ج 100 - ص281.

)117( الإسراء/85.

)118( الروم/7.

)119( النجم/ 3- 4.

)120( البقرة/3-1.

)121( الكهف/ 82.

)122( النساء/9.

)123( تفسير الميزان-السيد الطباطبائي- ج 4 - ص 202.

)124( النساء/9.

)125( عبقرية مبكرة لأطفالنا-توفيق بو خضر-ص 64-63.

)126( موقع يا بيروت/ yabeyrouth.com / حركة المدّ والجزر، بتصرف.
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)127( عبقرية مبكرة لأطفالنا- توفيق بو خضر –ص 66، بتصرف.

)128( مكارم الأخاق-الشيخ الطبرسي- ص209.

)129( بحار الأنوار-المجلسي-ج59- ص294.

)130( م.ن، ج63، ص444.

)131( م.ن، ص141.

)132( مكارم الأخاق-الشيخ الطبرسي- ص172.

)133( الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 357.   

)134( الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 22.

)135( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 63 – ص134.

)136( الإسام وعلى النفس-محمود البستاني- ص43، بتصرف.

)137( الكافي-الكليني-ج 6 -ص 40 / 1 باب الرضاع.

)138( الكافي-الكليني-ج 6 -ص 44 / 1 من يكره لبنه ومن لا يكره.

)139( الكافي-الكليني-ج 6 -ص 42 / 1 باب من يكره لبنه ومن لا يكره.

)140( موقـع الشیعـة/ ar.al-shia.org /الأسـرة/الأبناء/ الفصـل الثالث: مرحلة 
الـولادة. بعد  ما 

)141( عبقرية مبكرة لأطفالنا-توفيق بو خضر- ص102-101.

)142( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 4 - ص 3679.

)143( بحار الأنوار- المجلسي- ج -۱0 ص ۱۱۲.

)144( الملل والنحل- أبو الفتح الشهرستاني – ج1-ص 57.

)145( مجمع مصائب أهل البيت -الشيخ الهنداوي-ج4-ص34.

)146( من وحي الثورة الحسينية - هاشم معروف الحسني –ج1-ص75-74.
)147( شرح نهج الباغة- ابن أبي الحديد- ج 20- ص 305.

)148( التقوى هو الملكة المانعة من ارتكاب المعاصي.

)149( ميزان الحكمة -محمد الريشهري - ج 4 - ص 3625.

)150( شرح نهج الباغة - ابن أبي الحديد - ج 8 - ص 244.

)151( بحار الانوار-المجلسي-ج 44-ص367.
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)152( الكافي-الكليني-ج 8 -ص177 / 197.

)153( آل عمران/110.

)154( بحار الأنوار-المجلسي- ج74 -ص 234.

)155( بحار الأنوار –المجلسي-ج 78-ص92. 

)156( ميزان الحكمة -محمد الريشهري - ج 2 - ص 864.

 )157( بحار الانوار-المجلسي- ج74 -ص80 -ح82.

)158( ميزان الحكمة -محمد الريشهري - ج 2 - ص 1184.

)159( وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج 16 - ص 154.

)160( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 67 - الصفحة 107.

)161( بحار الأنوار- العامة المجلسي- ج 1- ص136.

 )162( بحار الأنوار-العلّامة المجلسي-ج 68- ص 362.

)163( نهج السعادة-الشيخ المحمودي-ج 8- ص 45.

)164( البحار-المجلسي-ج 77 -ص156 / 132.

)165( بحار الأنوار -العامة المجلسي - ج 65 - ص131.

)166( مستدرك الوسائل -الميرزا النوري-ج۱۲-ص۲08.

)۱67( أخرجه الترمذي )۲4۱4( بنحوه، وعبد بن حميد في )المسند( )۱5۲۲(.

)168( الكافي -الشيخ الكليني - ج 2 - ص372.

)169( بحار الأنوار-العلّامة المجلسي-ج 68-ص 208.

)۱70( أخرجه الترمذي )۲4۱4( واللفظ له، وعبد بن حميد في )المسند( )۱5۲۲(.

)۱7۱( الدرر السنية/dorar.net/ الموسوعة الحديثية/ شروح الأحاديث/حديث: )منِ 
اسِ...(-بتصرف. هِ بسَخطِ النَّ التمسَ رضا اللَّ

)172( النجاح/ annajah.net/ مهارات النجاح/التطوير الشخصي/السعي لإرضاء 
الآخرين: تعريفه، وأسبابه، وأضراره، وطرق التخلص منه، بتصرف.



الهوامـش ...................................................................................................................
..

................................................................................................................ الهوامش 214215 214

)۱7۳( جامع السعادات - محمد مهدي النراقي - ج 2 - ص242.

)۱74( البحار-المجلسي-ج 75 -ص 194 / 5.

)۱75( بحار الأنوار-المجلسي-ج 75 -ص 213 / 4.

)۱76( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 3 - ص 2332.

)177( المداهنة أن ترى منكرا وتقدر على دفعه ولم تدفعه، حفظا لجانب مرتكبه، أو 
جانب غيره، أو لقلة مبالاة في الدين. المصدر: الشريف الجرجاني. كتاب التعريفات.

)178( أولئك حزب الله-سلسلة الدروس الثقافية-نشر: جمعية المعارف الإسامية 
الثقافية-ص56.

)179( تهذيب الأحكام -الشيخ الطوسي - ج 6 - ص181.

)180( ميزان الحكمة-الري شهري-ج 4 -ص 3281.

)181( ميزان الحكمة-ريشهري - ج 3 - ص 2331.

)182( بحار الأنوار-العلّامة المجلسي-ج 68-ص 361.

)183( جامع السعادات-محمد مهدي النراقي- ج 2- ص 142.

)184( ميزان الحكمة -محمد الريشهري - ج 3 - ص 2735.

)185( غرر الحكم: 2720.

)186( شرح نهج الباغة-ابن أبي الحديد-ج 20-ص 305.

)187( الاحتجاج-الشيخ الطبرسي-ج  - ص 283.

)188( بحار الأنوار - المجلسي-ج 68 - ص 422.

)189( ميزان الحكمة- محمدي الريشهري- ج 3 -ص 2287.

)190( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 68 - ص 274.

)191( النجاح / annajah.net/ مهارات النجاح/ التطوير الشخصي/ أنماط 
الشخصية/ الشخصية الحساسة: تعريفها، وأسبابها، وسماتها، وطرق عاجها.

)192( بحار الأنوار- العامة المجلسي- ج 65- ص 200.
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)193( النجاح/ annajah.net/ مهارات النجاح/ التطوير الشخصي/ أنماط 
الشخصية/ الشخصية الحساسة: تعريفها، وأسبابها، وسماتها، وطرق عاجها، 

بتصرف.

)194( بحار الأنوار-المجلسي-ج 70-ص 2 / 4.

)195( أعام النساء المؤمنات-محمد الحسون، أم علي مشكور-ص 501.

 )196( موقع الشيرارزي/ alshirazi.net / المناسبات الدينية/ الخامس من ربيع الاول 
ذكرى وفاة سيدتنا سكينة بنت الحسين عليها السام، بتصرف.

)197( المجالس السنية-السيد محسن الامين- ج 2.

)198( مجمع مصائب أهل البيت-الشيخ الهنداوي-ج4-ص330-329.

)199( البقرة/228.

)200( آداب الاسرة في الإسام– مركز الرسالة- ص 59.

)201( البقرة/228.

)202( زاد المبلغات- مياسة شبع- ج2- ص57.

)203( الأمثـل في تفسـير كتـاب الله المنزل- الشـيخ ناصر مكارم الشـيرازي- ج 
.150 الصفحة   -2

)204( زاد المبلغات- مياسة شبع-ج2-ص57.

)205( السـراج/alseraj.net/ فتاوى سـماحة السـيد السيسـتاني/ أحكام الزواج 
الدائـم / أحكام النشـوز والحقـوق الزوجية- سـؤال رقم34.

)206( موقـع السيسـتاني/sistani.org / الإسـتفتاءات/ المـرأة- العمـل خارج 
.15 البيت- سـؤال رقـم 

)207( موقع منيـر الخبـاز/ almoneer.org/ الحوارات والندوات/المـرأة بين عملين: 
خيـارات الذات و الضـرورة، بتصرف.

)208( شـبكة السـراج/alseraj.net / فتاوى سماحة السيد السيسـتاني/ أحكام 
المـرأة الخاصة/ أحـكام حضور المـرأة في المجتمع-سـؤال رقم37.

)209( موقع السيسـتاني/sistani.org / الإسـتفتاءات/ المـرأة– الحقوق الزوجية- 
سـؤال رقم 21.

)210( البقرة/286.
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)211( مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 14 - ص 251.

)212( وسائل الشيعة - الحر العاملي- ج 21- ص 543.

)213( الشيخ الصفار/ saffar.org / دروس/ من فقه الأسرة/ نفقة الزوجة.

)214( منهـاج الصالحيـن- السـيد السيسـتاني- ج3- كتاب النـكاح،2. القرابة-
.440 مسألة 

)215( المسائل المنتخبة- السيد السيستاني - ص 400- )مسألة 1005(.

)216( المسائل المنتخبة-  السيد السيستاني- ص 399- 400- )مسألة 1004(.

)217( منهـاج الصالحيـن- السـيد السيسـتاني- ج3- كتاب النـكاح،2 القرابة- 
.456 مسألة 

)218( الأحزاب/4.

)219( الكافي-الشيخ الكليني-ج 5 - ص 508 .

)220( منهـاج الصالحيـن- السـيد السيسـتاني-ج3- كتـاب النـكاح- أحكام 
.350 مسـألة  والشقاق-  النشـوز 

)221( الزخرف/ 18. 

)222( الكافي-الشيخ الكليني-ج 5 - ص 507.

)223( مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 14 - ص 296.

)224( وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج 20 - ص 246.

)225( منهاج الصالحين-  السيد السيستاني -ج3- مسألة 340.

)226( عوالم العلوم- البحراني الأصفهاني -ج 11- ص 524.

)227( بحار الأنوار- العامة المجلسي- ج 101- ص 132.

)228( مكارم الاخاق –الشيخ الطبرسي-ص 201.

)229( وسائل الشيعة - الحر العاملي- ج 16- ص 154.

)230( التوبة/71.

)231( بحار الأنوار-المجلسي-ج 78 -ص 237 / 70.

)232( وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج 14 -ص116 / 1.

)233( بحار الأنوار-المجلسي-ج 104 -ص 132 / 1.

)234( الذنوب الكبيرة- دستغيب-ج2- ص16.
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)235( جامع أحاديث الشيعة- السيد البروجردي- ج 20- ص 249.

)236( أوضـاع المـرأة المسـلمة ودورهـا الاجتماعـي مـن منظـور إسـامي- 
.137 ص  الجواهـري- 

)237( الإسراء/7.

)238( ميزان الحكمة- محمد الريشهري- ج 2- ص 1184.

)239( بحار الأنوار– المجلسي-ج 74 -ص 166.

)240( سـيرة الأئمة الاثني عشـر للسـيد الحسـني. أئمتنا للشـيخ علي محمد 
علي الدخيل. نـور الأبصار للحائـري. المطالب المهمة للسـيد علي الهاشـمي.

)241( مجمع مصائب أهل البيت-الشيخ الهنداوي-ج4-ص333-331.

)242( بحار الأنوار-المجلسي-ج 53-ص303.

)243( راجـع مركز الأبحـاث العقائديـة/ الأسـئلة العقائدية/الشـيعة/ مصادر 
حديـث )شـيعتنا خلقوا مـن فاضل طينتـا...(.

)244( يونس/58.

)245( المجيب/ almojib.com/ منتدى الكفيل/أحاديث وروايات/يحزنون لحزننا.

)246( يبـدو أن الاحتفـال والتعبد في هـذا اليـوم كان معروفاً لدى الشـيعة منذ 
القديـم، فهذا صاحـب )النقـض( المؤلف بحـدود 560 هـ يذكـر مثل ذلك.

وفيـه رواية طويلـة ذكرها بعض العلمـاء المتأخريـن في كتبهم نقـاً عن كتب 
المتقدميـن ولم يصـل إلينا سـندها الواحد متصاً كامـاً ، والكتـب المنقولة 
منهـا بالأصـل مفقودة لا نسـتطيع النظـر فيها حتى نعـرف مسـتند الرواية, 
وعلـى ذلـك فالرواية غيـر معتبـرة ولا نقدم بهـا حجة, هـذا. )1(مركـز الأبحاث 
العقائديـة/ aqaed.com/الأسـئلة العقائدية/عمر بن الخطـاب/ الاحتفال بيوم 

الأول. ربيع  من  التاسـع 

)247( النمل/65.

)248( الجن/27-26.

)249( الصفار، محمّد، بصائر الدرجات، ص 317.

)250( يسألونك عن الأئمة- الشيخ أكرم بركات-ص114-120، بتصرف.

)251( موسوعة الأسئلة العقائديّة -مركز الأبحاث العقائدية - ج 4 -ص 398.
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)252( مركـز الأبحـاث العقائديـة/ aqaed.com/الأسـئلة العقائدية/عمـر بـن 
الخطـاب/ الاحتفـال بيـوم التاسـع من ربيـع الأول.

)253( الخصال- الشيخ الصدوق- ص479.

)254( بحار الأنوار-المجلسي- ج53- ص8-حديث1 .

)255( جنّة المأوى - محمد كاشف الغطاء -ج 1 -ص 74.

)256( بحار الأنوار – العامة المجلسي – ج 45 – ص 344.

)257(م.ن.

 /rohani.ir الروحانـي/  الحسـيني  صـادق    السـيد  مكتـب  موقـع   )258(
الإسـتفتاءات العقائدیة/ مسـائل عن الزهراء علیها السـام/ الروايـات الواردة 

فـي عيـد الزهراء.

)259( ریاض العلمـاء و حیاض الفضـاء- جمع من المؤلفيـن - ج 4 ، ص 381. وأيضاً 
المصباح- الكفعمـي -ج 1 -ص 511، بتصرف.

)260( الأنعام/ 108.

)261( وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج 16 -ص 254.

)262( مـن كام الشـيخ حسـن الصفار فـي أحـدى محاضراته عن فرحـة الزهراء 
-بتصرف-. 

)263( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 68 - ص 310.

)264( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 95 - ص 354.

)265( المقنعة-الشيخ المفيد- باب4 -ص33.

)266( كتابـات فـي الميـزان/ kitabat.info / المقالات/ المقـالات/ ما هي حقيقة 
بتصرف. العـواد،  خضير  -للكاتب  الزهـرة  فرحة 

)267( صحيح مسلم-مسـلم النيسـابوري- ج4- ص1904. وبحار الأنوار-المجلسي- 
ج43- بـاب 3- ص25. ومسـند الإمـام أحمد-أحمد بـن حنبـل- ج8- ص401، ينقل 

عائشـة. عن  القصّة 

)268( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 31 -ص 125. 

)269( الزلزلة/8-7.

)270( شـبكة المعـارف الإسـامية/ /almaaref.org محطات إسامية/شـهادة 
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الإمـام العسكري)ع(/شـهادة الإمام العسـكري ع/ تتويج الإمـام المهدي عجل 
الله تعالـى فرجه الشـريف، بتصرف.

)271( مريم/30-29.

)272( مريم/12. 

)273( الفصول المختارة- الشريف المرتضى - ص 316.

)274( شـبكة المعـارف الإسـامية/ almaaref.org / سـيرة وتاريخ/النبي وأهل 
  الجواد  )(/الإمـام  الجواد  الجواد)ع(/الإمـام  محمـد  البيت/الإمام 

المبكّرة. والإمامـة 

)275( الصواعق المحرقة-ابن حجر الهيثمي-ص 208.

)276( موسـوعة الأسـئلة العقائديّـة – مركز الأبحـاث العقائديـة-ج2-ص 335، 
. ف بتصر

)277( راجـع مركز الأبحـاث العقائديـة/ /الأسـئلة العقائدية/الإمـام المهدي 
المنتظـر )عجـل الله فرجه(/الآيـات القرآنية التي يسـتفاد منها وجـود المهدي 
)عجـل الله فرجـه(، وأيضاً تابع من ضمـن الأسـئلة: الدليل العقلـي على وجوده 

)عجـل الله فرجه(.

)278( الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 219.

)279( مركز الأبحـاث العقائدية/ aqaed.com/ الأسـئلة العقائدية/الإمام المهدي 
المنتظـر )عجـل الله فرجه(/هل المهـدي )عجـل الله فرجه( حجـة علينا رغم 

عـدم ظهوره-بتصرّف.

)280( الزخرف/80.

)281( بحار الأنوار : 7 / 319 ـ 320 ، الباب 16 من كتاب العدل والمعاد ، حديث 16.

)282( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 89 - ص 184.

والأجوبة/تراث اسـامي/  العقائـدي/alrasd.net /الأسـئلة  الرصـد  )283( مركز 
شـبهة عـدم فائدة غيـاب الإمـام، بتصرف.

)284( الخرائج والجرائح -قطب الدين الراوندي -ج 2 -ص 423.

)285( بحار النوار-المجلسي-ج 11- ص 387.

)286( الكهف/66-65.

)287( القصص/14.
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)288( البقرة/30.

)289( كمـال الديـن وتمام النعمة - للشـيخ الجليـل الأقدم الصـدوق - ج 1 - ص 
.412

)290( القصيدة للشاعر حميد حلمي البغدادي.

)291( شـعر ألقته بعض النسـاء ممن حضـرت عقد خديجـة )(، المصدر:  
بحار الأنـوار ج 16 ص 74.

)292( الكلح: العبوس والقبح.

)293( أم المؤمنيـن خديجـة الطاهرة )ع( - الحاج حسـين الشـاكري - الصفحة 
28-31نقاً عـن بحار الأنـوار- ج 16 -ص 75.

)294( الروم/20.

)295( فصلت/42.

)296(طه/14.

)297(الروم/20.

)298( آية الوصايا العشر- الشيخ أكرم بركات-ص122-121.

)299( سنن سعيد بن منصور - رقم الحديث : 475.

)300( الروم/20.

)301( الروم/20.

)302( يونس/5.

)303( الرعد/3.

)304( الروم/54.

)305( الحج/36.

)306( البقرة/125.

)307( النحل/124.

)308( سعادة الزوجين في ثاث كلمات-الشيخ أكرم بركات-ص49-50-بتصرّف.

)309( الكهف/85-84.

)310( تفسير الميزان- السيد الطباطبائي-ج16- ص166.
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)311( آية الوصايا العشر-الشيخ أكرم بركات-ص122-123، بتصرف.

)312( بحار الأنوار-المجلسي- ج75- ص39.

)313( بحار الأنوار-المجلسي- ج71- 167.

)314( غرر الحكم: 4864.

)315( غرر الحكم/4812.

)316( ميزان الحكمة-ريشهري- ج2- ص1277.

)317( الكافي-الكليني- ج5- ص144.

)318( الكافي-الكليني-ج5- ص569.

)319( آية الوصايا العشر، الشيخ أكرم بركات-ص124-126- بتصرف.

)320( غرر الحكم: 9094.

)321( غرر الحكم: 11038.

)322( غرر الحكم: 4584. 

)323( تحف العقول-ابن شعبة الحراني-ص 91.

)324( غرر الحكم: 6231.

)325( غرر الحكم: 844.

)326( غرر الحكم:614.

)327( آية الوصايا العشر-الشيخ أكرم بركات- ص129-128.

)328( الإسراء/100.

)329( تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج 17- ص 15.

)330( الانعام/59.

)331( آل عمران/132.

)332( البقرة/228.

)333( الأعراف/156.

)334( ميزان الحكمة-الريشهري- ج 2- ص 1184.

)335( جامع أحاديث الشيعة-البروجردي- ج20- ص245.

)336( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 101- ص 164.
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)337( الأعراف/56.

)338( التغابن/14.

)339( ميزان الحكمة-الريشهري- ج- ص805.

)340( الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 511.

)341( من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 441.

)342( البقرة/155.

)343( الأسرة وقضايا الزواج -الدكتور علي القائمي- ص 113-114، بتصرف.

)344( وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج 20 - ص 164.

)345( ميزان الحكمة-ريشهري- ج 2- ص 1187.

)346( الأحزاب/21.

)347( شرح أصول الكافي-المازندراني- ج7- ص144.

)348( شجرة طوبى -محمد مهدي الحائري- ج2- 233.

)349( الآمالي-الصدوق- ص522.

)350( روضة الواعظين- النيسابوري - ص269.

)351( شهر الله- سماحة الشيخ أكرم بركات-ص138.

)352( الصحيـح من سـيرة النبـي الأعظم )ص( - السـيد جعفر مرتضـى - ج 2 - 
.۱08-107 الصفحة 

)353( الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - الصفحة ۳75-۳74.

)۳54( من لا يحضره الفقيه- الشيخ الصدوق-ج۳-ص۲5۱.

)۳55( المؤمنون: 5- 7.

)۳56( شـبكة الألوكـة / آفـاق الشـريعة / مقـالات شـرعية / الآداب والأخاق/ 
الجنسـي. الشـذوذ  ظاهرة  مـن  التحذير 

)۳57(الإجتهـاد/ ijtihadnet.net / الرئيسـية / موقع الاجتهـاد و جميع المواضيع 
/ فقه الحيـاة )جميع المواضيـع( / فقه الأسـرة والأحوال الشـخصية / التربية 

الجنسـية من منظور إسـامي.. رؤية شـرعية تربويـة معاصرة.

)۳58( مجلـة كلیة التـربیة، جامعة الأزهر، العـدد: )170 الجـزء الخامس( أكتوبر 
.87 -86 2016 م، ص  لسنة 
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)۳59( بحار الأنوار-المجلسي-ج 77 -ص149 / 75.

)۳60( منهـاج الصالحيـن- السـيد السيسـتاني- ج1- فصـل المحرّمـات في 
رقم)30(. مسـألة  المقدّسـة-  الشـريعة 

)۳6۱( مستدرك وسائل الشيعة - المحدث النوري-ج 14-ص 353.

)۳6۲( المجيـب/ almojib.com/ المثلييـن- بواسـطة مؤسسـة المصطفـى 
بتصرف. للإرشـاد، 

)۳6۳( المؤمنون 5- 7.

)364( تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج 15 - ص 10.

نـى: وَطءُ الُأنثـى حرامًـا من دون عقـد، و عنـد فقهائنا هو إيـاج البالغ  )۳65( الزِّ
مـة من غير عقـد و لا ملك  العاقـل ذَكَرَهُ قدر الحشـفة فـي فرج الُأنثـى المُحَرَّ

مختارًا. عالمًا  شُـبهة  لا  و 

صـوق، ولاطَ الرجـلُ لِوَاطًـا ولاوَطَ، أَي عَمِل عَمَل  ـواط فـي اللغة هـو اللُّ )۳66( اللِّ
بُر، و سُـمي لواطًا لالتصـاق اللواطي بالملُوطِ بـه، أو لأنه  قـومِ لُـوطٍ، أي وطء الدُّ
فعـل قوم لُـوط. واللـواط هـو الاتصـال الجنسـي بين ذكريـن، وهو نـوع من 
تي تسـبب أضرارًا بالغـة الخطورة على  ه الَّ أنواع الممارسـات الجنسـية الشـاذَّ

الاجتماعي. و  الفـردي  الصعيدين 

)۳67( الاسـتمناء: عبـثُ الإنسـان بأعضائه التناسـلية عبثًا منتظمًا ومسـتمرًا 
الإستمتاع. و  الشـهوة  اسـتجاب  بغية 

)۳68( مركـز الإشـعاع الإسـامي/  المجيـب / مـا هو الشـذوذ الجنسـي من 
بتصرف. الاسـام؟  نظـر  وجهة 

)۳69( كنز العمال-المتقي الهندي- ج5- ص316.

)۳70( وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج20 - ص345.

)۳7۱( وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي- ج20 -ص349.

)۳7۲( جواهر الكام- الشيخ الجواهري - ج 2 - ص 3.

)۳7۳( الكافي-الكليني-ج 7 -ص202.

)۳74(ق/۱۲.

)۳75( بحار الأنوار- العامة المجلسي- ج2152-14.

)۳76( وسائل الشيعة - الحر العاملي- ج20 - ص347.
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)۳77( وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج 28- ص 166.

)۳78( وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج28-ص37.

alhodacenter.com/ مقالات/تعنى  للدراسـات الإسـامية/  الهـدى  )۳79( حوزة 
بشـؤون المرأة/ معنـى المسـاحقة وحكمهـا وعقوبتها، بقلم الشـيخ محمد 

بتصرف. صنقـور، 

)۳80( الكافي- الشيخ الكليني- ج5 - ص552.

)۳8۱( وسائل الشيعة )آل البيت(- الحر العاملي- ج20/ ص348.

)۳8۲( الكافي- الشيخ الكليني- ج5 - ص552.

)۳8۳( علل الشرائع- الشيخ الصدوق- ج 2- ص 547.

)۳84( موقع الشـيخ حسـين الخشـن/ مقالات/ متنوعة/ لشـذوذ الجنسـي، 
. ف بتصر

)۳85( الإنسان والمجتمع، دار المعارف الإسامية الثقافية، ص، بتصرف.

)۳86( زاد المبلغات-مياسة شبع-ج2-ص74.

)387( جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 20 - ص 353.

)388( وسائل الشيعة )الإسامية(- الحر العاملي- ج 1- ص 211.

)389(زاد المبلغات-مياسة شبع-ج2-ص119.

ـن، والمعنى هو أن مَـن يُوقِد النـار في البيت  ق: البيـت المُزَيَّ )390( البيـت المُـزَوَّ
ـن بالأثاث والفـرش فإن الدخـان المتصاعد مـن النار سيفسـد زينة البيت  المُزَيَّ

حتى لـو تأتـي النار علـى البيت.

)391( وسائل الشيعة- الحُر العاملي ج 20- ص 318.

)392( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 76 - ص 247.

 / islam4u.com /393( مركز الإشـعاع الإسامي للدراسـات والبحوث الإسـامية(
المجيب / ما هي طرق معالجة الشـذوذ الجنسـي ؟، بقلم الشـيخ الكرباسـي، 

. ف بتصر

)394( مفاتيح الجنان، للشيخ عباس القمي ص439.

)395( تاريخ الطبري - الطبري - ج 8 - ص 188.

)396( موقـع قادتنـا/ qadatona.org/الوقائـع / ربيع الأول / اليـوم 14 / هاك يزيد 
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بـن معاوية.

)397( الأحزاب/57.

)398( القصيدة للسيد صالح القزويني، راجع كتاب:الدر النضيد ص۲۱8. 

)399( نفس المهموم-عباس القمي- ص44۲/4۳6.

)400( النساء/46.

)401( تفسـير تقريـب القرآن إلى الأذهان- السـيد محمد الحسـيني الشـيرازي- 
ج1- ص005.

)402( التوسل في الشريعة الاسامية الغراء- جعفر سبحاني- ص 81.

)403( يوسف/79.

)404( يوسف/89.

)405( لمعرفـة المزيد عن بحث التوسـل يمكنكـم مراجعة المحاضـرة المعنونة 
ب)التوسـل بفاطمـة ( فـي الجـزء الخامس مـن كتـاب زاد المبلغات، 
ومراجعـة المحاضـرة المعنونة بــ)أهل البيت ع الوسـيلة إلـى الله( في الجزء 

المبلغات. زاد  كتـاب  من  عشـر  الحادي 

)406( الأمثـل في تفسـير كتـاب الله المنزل- الشـيخ ناصر مكارم الشـيرازي- ج 
3- ص603.

)407( المنافقون/5.

)408( البقرة/681.

)409( ق/61.

)410( الأنفال/42.

)411( الحديد/4.

)412( يونس/7.

)413( النور/63.

)414( التوبة/801.

)415( صحيح مسلم، حديث رقم: 4931.

)416( كامل الزيارات، ص 334، ح 2، باب 38.

)417( فاسـألوا أهـل الذكر/الفتاوى/التصنيف العام/التوسـل بالأنبيـاء والأولياء 
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.4334 الفتـوى:  رقم  المدد منهـم-  والصالحين وطلـب 

418( البراهيـن الجليـة في دفـع تشـكيكات الوهابية-السـيد  القزويني- ص03. 
نقـا عن كتاب التوسـل فـي رحـاب أهل البيـت :61. 

)419( مجموع الفتاوى-ابن تيمية - ج 1- ص 951.

)420( أسد الغابة-ابن الأثير-ج1- ص442.

)421( تاريخ دمشق-ابن عساكر- ج7- ص731.

)422( المواهب اللدنية- ابن حجر العسقاني- ج4- ص 385. 

)423( وفاء الوفا-السمهودي- ج2-ص214.

)424( الكافي-الكليني-ج2 -ص285.

)425( الرد على الفتاوى المتطرفة- علي الكوراني-ص37.

)426( آل عمران/171-961.

)427( يس/72-62.

)428( المؤمنون/ 99 -001.

)429( ق/22.

)430( الميزان في تفسير القرآن-السيد الطبأطبائي-ج81-ص973.

)431( الأعراف/97-87.

)432( الصافات/97.

)433( الصافات/901.

)434( الصافات/021.

)435( الصافات/031.

)436( الصافات/181.

)437( صحيـح البخاري-البخـاري-ج 9-ص89، بـاب ما جـاء في عـذاب القبر من 
الجنائز. كتـاب 

)438( وفاء الوفاء-السمهودي- ج 4-ص 691- 791.

)439( النساء/46.

)440( بحوث قرآنية في التوحيد والشرك-جعفر السبحاني- ص 89.

)441( الأنبياء/701.
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)442( الهيثمي-مجمع الزوائد-ج9. ص42.

)443( سنن أبي داود -كتاب المناسك باب زيارة القبور- حديث رقم: 1402.

)444(  الشمس/ 9 .

)445( شجرة طوبى-الحائري-ج 1- ص 33.

)446( الشورى/21.

)447( مركـز الأبحـاث العقائديـة/  aqaed.com / الأسـئلة العقائدية/الحديث 
القدسـي/ شـرح حديث )عبـدي أطعنـي تكن مثلـي...(.

)448( النازعات/5.

)449( السجدة/11.

)450( آل عمران/ 94.

)451( النحل/93-83.

)452( النمل/04.

)453( مركـز الأبحـاث العقائديـة/ aqaed.com/  /الأسـئلة العقائدية/الولايـة 
التكوينية والتشـريعية/ معنـى الولاية وثبوتهـا لأهل البيـت )(. وأيضا 

التكوينية. الولايـة  علـى  الدليل 

)454( البقرة/552.

)555( البقرة/612.

)456( بحار الأنوار -العامة المجلسي -ج 09 -ص 863.

)457( الإقبال بالأعمال الحسنة -ابن طاووس -ج 2-ص 252.

)458( الأنبياء/82.

)459( بحار الانوار -العامة المجلسي-ج44-ص763.

)460( مشـكاة الأنـوار: 07، مسـتطرفات السـرائر: 741 / 12 عن محمد بـن عمر بن 
. حنظلة

)461( وسائل الشيعة، الحر العاملي-ج 51-ص203- ح31.

)462( من لا يحضره الفقيه -الشيخ الصدوق - ج 1 - ص 602.

)463( الكهف/28.

aqaed.  /464( الكافي-الكلينـي-ج 2-ص 984. نقـا عن مركز الأبحـاث العقائدية(
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com/ /الأسـئلة العقائديـة/ الدعاء/ موانع اسـتجابة الدعاء-بتصرف.

)465( الكافي-الكليني-ج 2-ص 094.

)466( بحار الأنوار-العامة المجلسي-ج 22-ص 963، بعد مراعاة التصحيف.

)467( بحار الأنوار-المجلسي-ج51-ص362-ح41.

)468( مقطع من دعاء التوسـل فـي كتب الأدعيـة والأذكار ومنها كتـاب مفاتيح 
. ن لجنا ا

)469( م.ن.

470( مستدرك سفينة البحار - الشاهرودي - ج 2 - ص471.

)471( الكافي -الشيخ الكليني - ج 7 - ص 214.

)472( الاختصاص -الشيخ المفيد - ص 142.

)473( الذنوب الكبيرة - عبد الحسين دستغيب-ج2-ص61-9.

)474( لآلئ الأخبار -ص845.

)475( عبس/63-43.

)476( بحار الأنوار -العامة المجلسي - ج 96 - ص 6.

)477( الذنوب الكبيرة-دستغيب-ج2-ص61.

)478(م.ن.

)479( شرح أسماء الله الحسنى-زين الدين القشيري-ص473.

)480( الكافي-الكليني-ج 2 -ص 763.

)481( بحار الأنوار -العامة المجلسي - ج 27 - ص 871.

)482( مرآة العقول-العامة المجلسي-163.

)483( المحاسن -أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج 1 - ص001.

)484( وسائل الشيعة -الشيخ حرّ العاملي -   ج 21 - ص 562.

)485( المسائل المنتخبة -السيد السيستاني - ص004-مسألة 4001.

)486( الطاق/7.

)487( بحار الأنوار-المجلسي-ج301-ص452.

الإسـامية  المعـارف  الحسـيني-جمعية  للمحاضـر  عاشـوراء  زاد   )488(
. 0 لثقافيـة-ص6 ا
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)489( وسائل الشيعة -الحر العاملي - ج 12 - ص 345.

)490( المسائل المنتخبة -السيد السيستاني - ص 993- )مسألة 2001(.

)491( موقع المجيب/ almojib.com / الفقهية)استفتاءات(/أخذ المال بدون أذن.

)492( المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 993.

)493( المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 004- مسألة 5001.

)494( النساء/ 4.

)594( البقرة /922.

)496( مستدرك الوسائل-الميرزا النوري-ج2- ص805.

)497( الخصال -الشيخ الصدوق - ص 351.

)498( المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - الصفحة 993- مسألة 3001.

)499( موقع المجيب/ almojib.com/ الفقهية)استفتاءات(/مؤسسـة المصطفى 
الزوجة. أموال  في  للإرشـاد/التصرف 

)500( موقع السـراج/ alseraj.net /فتاوى سـماحة السـيد السيسـتاني/ أحكام 
الـزواج الدائم/ أحكام النشـوز والحقـوق الزوجية-سـؤال رقم 51.

)501( موقـع السـراج/alseraj.net/فتاوى سـماحة السـيد السيسـتاني/ أحكام 
الـزواج الدائـم/ أحكام النشـوز والحقـوق الزوجية-سـؤال رقم 23.

)502( موقع السـيد السيسـتاني/ sistani.org/ الإسـتفتاءات/ الحقوق الزوجيّة-
رقم24. سؤال 

)503( الأنفال/14.

)504( لآلئ الأخبار -ص945.

)505( أصول الكافي-الكليني-ج 1- 835.

)506( الكافي -الشيخ الكليني - ج 5 - ص 99.

)507( الذنوب الكبيرة-عبد الحسين دستغيب-ج2-ص21-11.

)508( النساء/7.

)509( آصـرة مجلـة أسـرية/acirah.net / العـدد6/ ميـراث المـرأة بيـن العرف 
والشـرع- أ.د. منوبـة برهاني-الجزائـر-، بتصـرف.

)510( راجع كتاب »مراصد الاطاع« ج 3 ص 0201 ماده فدك.
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)511( السيرة النبوية: ج 2 ص 353، امتاع الاسماع: ج 1 ص 133، فتوح البلدان: ص 24.

)512( وقـد طرحـت هذه المسـألة في الآيـة 6و7 من سـورة الحشـر وعولجت في 
الكتـب الفقهية في بـاب الجهاد تحت عنـوان »الفـيء« »والأنفال«.

almaaref.org/ القصص الإسـامية/قصص  )513( شـبكة المعارف الإسـامية/ 
سـيد المرسلين/سـيد المرسـلين/ قصّة فَدَك.

)514( موسـوعة أميـر المؤمنيـن علي بن ابي طالب- باقر شـريف القرشـي-ج2- 
ص451-641.

)515( النمل/61.

)516( مريم/6-5.

)517( الأنفال/57.

)518( النساء/11.

)519( البقرة/081.

)520( الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج 1 -ص 231.

)521( روضة الواعظين- الفتال النيشابوري - ج 1- ص 151.

)522( بحار الأنوار- المجلسي- ج 92- ص 211 .

)523( روضة الواعظين- الفتال النيشابوري - ج 1- ص 151.

)524( دلائل الإمامة-الطبري- ص 331 و بحار الأنوار-المجلس- ج 34- ص 802.

)525( روضة الواعظين- الفتال النيشـابوري - ج 1- ص 151. وبحار الأنوار-المجلسـي- 
ج 13- ص 916.

)526( دلائل الإمامة-الطبري- ص 331. وبحار الأنوار-المجلسي -ج34-ص 802.

)527( بحار الأنوار- العامة المجلسي - ج34 -ص291.

)528( مركـز الأبحـاث العقائديـة/ aqaed.com/ الأسـئلة العقائدية/فاطمـة 
.)(السـر فـي دفنهـا ليـاً وإخفاء قبرهـا /)( الزهـراء

)529( مجمع مصائب أهل البيت-الشيخ الهنداوي-ج4-ص18.
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